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  إلى .... أُهدي ثمرة هذا البحث 

  روح والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة  

ــرت   ــا ســـــــــــــــــــ ــعرها حيثمـــــــــــــــــــ ــتي استشـــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــ

ــق  ــتي دعـــــــــــــــــــــــــــــــــت إلى الحـــــــــــــــــــــــــــــــ   والـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت إلى التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 ــبيل ا ــدت في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزل على قبره  جلَّسائلة اإنه هو البر الرحيم .   شآبيب رحمته وعلا أن ي  
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  شكر وعرفان
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  مقدمة

لـه مُظـاهر، ولا  ماثـل ولا شـریكَ لـه مُ  عـادل، ولا مثـلَ مُ لـه  الحمد الله الذي لا عدلَ 

دت بـه مــن ذلــك ثـم أردف مــا شــهِ د لــه ولا والــد، ولـم یكــن لــه صـاحبة ولا كفــواً أحــد، ولَـ

، برســل ابتعــثهم إلــى مــن یشــاء مــن ارت فــي القلــوب منــه بهجتــهُ ، وأكــد مــا اســتنأدلتــه

  ه. تُ جّ حُ  في العقول توثبت هُ صحتّ إلى ما اتضحت لدیهم  عباده، دعاةً 

العُظمى، فحبـاه مـن بـالعلیـا، ومـن المراتـب بمـن الـدرجات  ل نبینا محمـد وفضّ 

تبـاع وخصـه مـن درجـات النبـوة بـالحظ الأجـزل ومـن الأ ،أقسام كرامته بالقسـم الأفضـل

، وجعلنــا مــن أهــل الإقــرار والإیمــان بــه وبمــا  والأصــحاب والأحبــاب بالنصــیب الأوفــر

  .  دعا إلیه وجاء به 

  ا بعد :ثم أم

فالشـــعر فـــن مـــن أشـــرف فنـــون الكـــلام عنـــد العـــرب لـــذلك جعلـــوه دیـــوان علـــومهم 

وشـــاهد صـــوابهم وخطـــئهم وأصـــلاً یرجعـــون إلیـــه فـــي الكثیـــر مـــن علـــومهم  ،وأخبـــارهم

  وحكمهم. 

وتمتع العربي في الجاهلیة بحظ كبیر من الحریة في القول والعمـل ضـمن إطـار 

یة ذهنـاً صـافیاً وشـجاعة نـادرة وصـقلته أیـام ووهبتـه الطبیعـة الصـحراو  ،مجتمعه القبلي

العـــرب ووجـــدت الأســـواق التـــي یلتقـــي فیهـــا النـــاسُ فـــي مواقیـــت معینـــة مـــن كـــل عـــام، 

لیفضــوا حــوائجهم مــن تبــادل الأســرى والتجــارة والــزواج، وتبــادل الخطــب وإلقــاء الشــعر 

فصــحى وفــي الأســواق ومواســم الحــج بــدأت اللغــة العربیــة ال ،الــذي یعــدد مناقــب القبیلــة

لغة القرآن الكریم في التبلور وكان ذلك قبیل نزول القرآن واعتـز العربـي منـذ الجاهلیـة 

  بالفصاحة والبلاغة وكان الشعر أظهر فنون القول عند العرب وأشهرها وأسیرها ذكراً. 

واللصــوص اســم یطلــق علــى جماعــة مــن العــرب فــي عصــر الجاهلیــة یعــودون 

عـن قانونهـا فطـردوا سـلطة القبیلـة وواجباتهـا، خـارجون رون بلقبائل مختلفة، كانوا لا یقِ 

  من قبائلهم وهم من الشعراء المجیدین وقصائدهم تعد من عیون الشعر العربي. 

وامتهن هؤلاء اللصوص غزو القبائل وقطـع الطـرق ونهـب الأمـوال، ولـم یعترفـوا 

ــائلهم والقبائــل الأخــرى  مــا أدى إلــى خلعهــم مــن قبــل مبالمعاهــدات والاتفاقیــات بــین قب
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رد والثــورة والغضــب فصــارت حیــاتهم ثوریــة تحــارب شــقبــائلهم وبالتــالي عاشــوا حیــاة الت

  الفقر والاضطهاد وتسعى للتحرر في شكله المتمرد. 

، وشـــعرهم یمتـــاز بالنقـــاء النـــادرة یـــة لشـــجاعتهماو اءت معظـــم قصـــائدهم ر وقـــد جـــ

دوي الجمیـــل وســـعة الخیـــال وفیـــه مـــن والبســـاطة والتعبیـــر المباشـــر والقـــوة والنســـق البـــ

  الحكمة الشيء الكثیر. 

بشـيء مـن التفصـیل والتحلیـل طائفـة مـن هـؤلاء الشـعراء  وفي هذا البحث نتناول

  لنتعرف على أغراضهم الشعریة وأهم السمات والخصائص الفنیة لقصائدهم. 

ــام الدراســة الجامعیــة، وحــین أردت  كانــت صــلتي وثیقــة بــالأدب الجــاهلي منــذ أی

إعداد رسالة الماجستیر استوقفتني بعض الموضوعات في عصور مختلفة منها القدیم 

والحدیث فاستهواني شعر الشعراء اللصوص حـین سـقط دیـوانهم فـي یـدي أثنـاء بحثـي 

  عن الدواوین المختلفة.

  أسباب اختيار الموضوع: 

هنالــك بعــض الأســباب التــي دفعتنــي إلـــى اختیــار موضــوع هــذا البحــث ویمكـــن 

  رض لها فیما یلي: التع

  معرفة الشعراء اللصوص والتعرض لأشعارهم بالدراسة والتحلیل.  – ١

  التعریف بالعصر الجاهلي وبیان ملامحه السیاسیة والاجتماعیة والفكریة.  – ٢

  بیان معنى أهمیة عنایة العلماء بالشعر الجاهلي.  – ٣

لكـــن هـــذا  -علـــى حـــد علمـــي –أن هـــذا الموضـــوع درســـه الدارســـون قـــدیماً  – ٤

  رة هذا النقص.قالعمل عدت علیه ید الزمان فكان لابد من عمل یسد ث

تقدیم مادة علمیة وفیرة تخدم اللغة العربیة وأجیالها الراغبة فـي كشـف خبایـا  -٥

  كنوز هذا التراث. 
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  أهداف البحث: 

  تتمثل أهم أهداف هذا البحث في الآتي: 

  ربي. ز جهود العلماء في خدمة الشعر العابر إ -

ل الكلابــي، أبوالطمحــان القینــي، التعریــف بــأهم الشــعراء اللصــوص وهــم (القتــّا -

  مالك بن حریم الهمداني وفٌرعان بن الأعرف). الأُحَیْمر السعدي ، 

ا الشــعراء اللصــوص التركیــز علــى أهــم الأغــراض والموضــوعات التــي تناولهــ -

  ض. الهجاء والغزل وغیرها من الأغرا، كمةالح، مثل : الوصف

بدراســـة الأوزان والقـــوافي وبنـــاء  الفنیـــة  لشـــعر اللصـــوص از الخصـــائصبـــر إ -

  القصیدة بالإضافة للتصویر البدیعي. 

  منهج البحث: 

اتبعـــت فـــي هــــذا البحـــث المـــنهج الوصــــفي التحلیلـــي الـــذي اعتمــــدت فیـــه علــــى 

  توضیح سمات هذا المنهج في الآتي: الاستدلال والاستنباط ویمكن 

  لمیة. جمع المادة الع -

  توثیق النصوص.  -

  الآیات القرآنیة.  إثبات -

  _ تخریج الأحادیث النبویة.

  شرح الكلمات الغریبة.  -

  خطة البحث: 

  . المقدمة

  أهمیة البحث.  -

  أسباب اختیار الموضوع.  -

  أهداف البحث.  -

  منهج البحث .  -

  خطة البحث .  -
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  الآیة 

  ب  اء إهد

  ج  شكر وعرفان 

  و – د  المقدمة 

  ح – ز  فهرس الموضوعات 

  ٩-١  التمهید 

    الأغراض الشعرية عند الشعراء اللصوص الباب الأول: 

    الفصل الأول: الوصف عند الشعراء اللصوص 

  ٢٠ – ١٢  المبحث الأول: وصف الناقة والبعیر 

  ٢٦ – ٢١  المبحث الثاني : وصف الفرس 

  ٣٧ – ٢٧  الث: موصوفات أخرى المبحث الث

    الفصل الثاني: الفخر عند الشعراء اللصوص 

  ٤٣ – ٣٩  المبحث الأول: الفخر الذاتي 

  ٤٦ -٤٤  المبحث الثاني: الفخر القبلي 

    الفصل الثالث : أغراض أخرى 

  ٥١ – ٤٨  المبحث الأول: الغزل 

  ٥٦ – ٥٢  المبحث الثاني: الهجاء 

  ٦١ -٥٧  المبحث الثالث: المدح 

  ٦٥-٦٢  المبحث الرابع: الحكمة 

    الباب الثاني: الدراسة الفنية في شعر اللصوص 

    الفصل الأول: الموسیقى 

  ٨٧ – ٦٨  المبحث الأول: الموسیقى الخارجیة 

  ١٠٥ – ٨٨  المبحث الثاني: الموسیقى الداخلیة 
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  الصفحة  الموضوع

    الفصل الثاني: الصورة الشعریة 

  ١١٥ – ١٠٧  : التشبیه المبحث الأول

  ١١٩ -١١٦  : الاستعارة المبحث الثاني

  ١٢٣ – ١٢٠  المبحث الثاني: الكنایة 

    الفصل الثالث: بناء القصیدة 

  ١٣٥ – ١٢٥  المبحث الأول: مقدمة القصیدة 

  ١٤١ – ١٣٦  المبحث الثاني: التخلص 

  ١٤٦ – ١٤٢  المبحث الثالث: خاتمة القصیدة 

  ١٤٩ – ١٤٧  المبحث الرابع: وحدة القصیدة 

  ١٥٣ – ١٥١  الفصل الرابع : المعجم الشعري 

  ١٥٥ – ١٥٤  الخاتمة 

  ١٦٠ - ١٥٦  ثبت المصادر والمراجع 
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  تمهيد

   ارف ر ا(أ) 

وقــد أطلــق  ،مصـطلح الجاهلیــة مصـطلح مســتحدث، ظهــر بعـد ظهــور الإسـلام

وقــد ورد لفــظ (الجاهلیــة) فــي  ،علــى الحالــة التــي صــار علیهــا العــرب بظهــور الرســالة

القرآن الكـریم فـي السـور المدنیـة دون السـور المكیـة، فـدل ذلـك علـى أن ظهورهـا كـان 

  . )١(وأن إطلاقها بهذا المعني كان بعد الهجرة ،إلى المدینة ي بعد هجرة النب

M  2  1 ومن تلك الآیات القرآنیة التي ورد فیهـا هـذا اللفـظ قولـه تعـالى: 

6  5  4   37L)یقول الإمام ابن جریر الطبري في تفسـیر هـذه الآیـة: (.)٢ .. .

، ومحســبة یباً لنبیــه فــي أمــر االله، وتكــذ لجاهلیــة] مــن أهــل الشــرك بــاالله، شــكاً [ظــن ا

  . )٣(منهم أن االله خاذل نبیه، ومعمل علیه أهل الكفر)

. یعنــي أحكــام عبــدة الأوثــان مــن أهــل )٤(MÒ  Ñ   ÐÓ L وقــال تعــالى: 

الشــرك، وعنــدهم كتــاب االله فیــه بیــان حقیقــة الحكــم الــذي حكمــت بــه فــیهم، وأنــه الحــق 

  . )٥(الذي لا یجوز خلافه

ـــــه ـــــات أیضـــــاً قول M  K  J  I  H  G   Fتعـــــالى:  ومـــــن تلـــــك الآی

M  LNL)الإمــام الطبــري لبیــان المقصــودعــرض  الكریمــة. ففــي هــذه الآیــة )٦  

لاً كثیـرة منهـا أنهـا الـزمن بـین آدم ونـوح، ومنهـا أنهـا ابالجاهلیة الأولى، ویذكر فیها أقـو 

مـــا بـــین نـــوح وإدریـــس ومنهـــا أنهـــا مـــا بـــین نـــوح وإبـــراهیم، ومنهـــا أنهـــا مـــا بـــین موســـى 

مبینــاً مــا كــان فـي كــل فتــرة مــن هــذه ،  ومحمــد  ى، ومنهــا أنهــا مــا بــین عیسـىوعیسـ

   .)٧(الفترات من المنهیات المقصودة في الآیة الكریمة

                                     
  .  ١/٥٥٠م، ١٩٨٧، ٢المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي، دار العلم للملایین، بیروت ط) ١(

  .  ١٥٤سورة آل عمران، الآیة ) ٢(

، ١المحســـن التركـــي، ط تفســـیر الطبـــري ، (جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن) تحقیـــق: عبـــداالله بـــن عبـــد) ٣(

  .  ٣/٤٨٢  م ،٢٠٠٣الریاض، دار عالم الكتب ، 

  . ٥٠سورة المائدة، الآیة:  )٤(

   .  ٤/٦١٤تفسیر الطبري   )٥(

  .٣٣سورة الأحزاب، الآیة   )٦(

  .  ١٠/٢٩٤تفسیر الطبري ) ٧(
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لأبـي  وفي السنة النبویة الشریفة ورد لفظ الجاهلیة كثیراً من ذلك قول النبي 

  .  )١(مرؤ فیك جاهلیة)امه: (إنك ر رجلاً بأُ ذر حین عیَّ 

ه مــن الأقــوال المــأثورة، قــول عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه: وممــا ورد فیــ

  . )٢(نذرت في الجاهلیة أن اعتكف لیلة) ي(إن

وقــول الســیدة عائشــة رضــي االله عنهــا: (كــان النكــاح فــي الجاهلیــة علــى أربعــة 

    .)٣(أنحاء)

ولفــظ الجاهلیــة وإن كــان فــي الأصــل صــفة، فقــد غلــب علیــه الاســتعمال حتــى 

  قریب من المصدر.  صار اسماً، ومعناهُ 

  ا اد  ار ا (ب) 

تقــع فــي وســط شــبه الجزیــرة العربیــة تقریبــاً.  ،كانــت مدینــة مكــة مــوطن قــریش

 ةاً هامـاً، تمـر بهـا القوافـل التجاریـوكانت زمزم تفیض بالقرب منها فكانـت مركـزاً تجاریّـ

رحلــة طویلــة مـن الســفر الشــاق ة بعـد ون بهــا مكانـاً طیبــاً للراحــذهابـاً وإیابــاً، حیـث یجــد

لها غیـر الممهــدة هو بـین ربـوع الصـحراء بمرتفعاتهــا ومنخفضـاتها، وطرقهـا الملتویــة وسـ

  فیستریحون من عناء السفر ووعثاء الطرق ویتزودون بما یجدون فیها من زاد وماء.

فهذه الحركة التجاریة أثرت ولا شك في مركـز قـریش المـالي، ممـا جعلهـا غنیـة 

في الاشتغال بالتجارة، فكانوا یقومون برحلات تجاریة خـارج ثم حببها ذلك أیضاً  ثریة،

وثراء حتى مَنَّ االلهُ علـیهم بـذلك فـي  ىمكة بجانب تجارتها الداخلیة بها، مما زادهم غن

ــــــــــه تعــــــــــالى:  !  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  M قول

 4  3  2  1  0   /  .  -  ,L)٥)(٤( .  

                                     
فــي  ١/٢٠م،  ١٩٨١، اســتنابول ، المكتبــة الإســلامیة، ١صــحیح البخــاري، محمــد بــن إســماعیل البخــاري، ط) ١(

  .  ٣٠ولا یكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك حدیث  باب المعاصي من أمر الجاهلیة ٢٠كتاب الإیمان 

  .  ١٩٢٧، باب الاعتكاف لیلاً حدیث  ٥كتاب الاعتكاف  ٣٨في  ٢/٤/٧نفسه  ) ٢(

  .  ٤٨٤٣، باب من قال لا نكاح إلا بولي حدیث  ٣٧كتاب النكاح  ٧٠في  ٥/١٩٧٠نفسه  ) ٣(

  . ٤-١سورة قریش، الآیات: ) ٤(

  .  ١/٥٥٢ل الإسلام، المفصل في تاریخ العرب قب) ٥(
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وة تخلع على صاحبها مهابـةً وجـلالاً، وتجعلـه موضـع الاحتـرام ولا شك أن الثر 

والإكبار من الجمیع، فاختلاط قـریش بغیرهـا فـي تجـاراتهم الخارجیـة والداخلیـة لابـد أن 

یكون قد أكسبها ثروة لغویـة ممـا تسـمع مـن غیرهـا، سـواء عنـد حلـولهم فـي دیـارهم، أو 

  عند ذهاب قریش إلیهم في مواطنهم. 

    ار ا ا ا(ج) 

كــان للعــرب فــي الجاهلیــة أســواق یجتمعــون فیهــا لتبــادل الســلع والآراء، وكــانوا 

فـي  كن قریشاً كانت أكثر القبائل حظّاً یقیمونها على مدار السنة في أماكن مختلفة، ول

  .)١(أسواق تمكث مدة طویلة ةذلك إذ كان یقام حولها ثلاث

  ثة أیام. ذو المجاز وكانت تستمر ثلا -

 سوق مجنة وتدوم سبعة أیام.  -

  سوق عكاظ وكانت ثلاثین یوماً.  -

 .لأنهــا متــوجههم إلــى الحــج الأكبــر ؛وكانــت كــل القبائــل تحضــر هــذه الأســواق

وهذه الأسواق لجانب أهمیتها التجاریة كانت لها أهمیة اجتماعیـة، وأهمیـة أدبیـة وكـان 

تهان بــه فــي المیــادین، فكانــت لقــریش فــي ذلــك رأي لا یمكــن تجاهلــه، ونصــیب لا یســ

وتســــویة  ،هــــذه الأســــواق تعــــرض فیهــــا المشــــكلات وتتُبــــادل الآراء لفــــض المنازعــــات

الخلافات كالصلح بین المتخاصمین، وتهدئة الثائرین وإطـلاق سـراح الأسـرى، والحكـم 

الشـــعر وفصـــیح القـــول، و بـــین المتخـــالفین، كمـــا كانـــت هـــذه الأســـواق میـــداناً للخطابـــة 

رائحهم مـن بلیـغ جتـه قـالمتكلمـون بمـا دبَّ  ىخطباء وینشد الشعراء، ویتبـار یخطب فیها ال

قــــد مجــــالس النقــــد للمفاضــــلة بــــین المتكلمــــین فــــي میــــادین البلاغــــة الكــــلام، وهنــــاك تع

  .  )٢(والبیان

وكانــت القبیلــة هــي الوحــدة السیاســیة فــي العصــر الجــاهلي وكانــت تقــوم مقــام 

لي الجاهلي هو العصـبیَّة وتعنـي بلنظام القالدولة في العصر الحدیث، وأهم رباط في ا

وللقبیلــــة رئــــیس  ةأو أصــــابتهم هلكــــ ،ى والأرحــــام إن نــــالهم ضــــیمبــــذوي القر لــــالنصــــرة 

                                     
  . ٧في تاریخ الأدب الجاهلي: علي الجندي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص) ١(

  نفسه، والصفحة نفسها. ) ٢(
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یتزعمها في السلم والحـرب، وینبغـي أن یتصـف بصـفات أهمهـا: البلـوغ، الخبـرة، سـداد 

  د النظر، الشجاعة، الكرم والثروة. عْ الرأي، بُ 

المجتمـع الجـاهلي الثـأر، وكانـت القبیلـة جمیعهـا  ومن القـوانین التـي سـادت فـي

  . )١(تهب للأخذ بثأر الفرد، أو القبیلة ویعتبر قبول الدیة عاراً 

وكانت الخمرة عندهم من أهم متع الحیاة، وقـد انتشـرت فـي الجاهلیـة عـادة وأد 

ـــه علـــى مـــا تنتجـــه الإبـــل  البنـــات أي: دفـــنهن أحیـــاء، وقـــد اعتمـــد العربـــي فـــي جاهلیت

والزراعة، والتجارة، وقد عرف العـرب مـن المعـارف الإنسـانیة مـا یمكـنهم مـن  والماشیة

أنهـا تقـربهم إلـى االله. وكانـت  -خطـأ –الاستمرار في حیـاتهم، وعبـدوا أصـناماً اعتقـدوا 

  . )٢(ىاللات والعُز  ،كل قبیلة أو أكثر لها صنم، ومن هذه الأصنام: هُبل

  اة اد  ار ا (د) 

والتـــاریخ والأخبــــار والســـیر یجــــد أن  ،مـــن یرجـــع إلــــى كتـــب الأدب والقصــــص

فكـل قبیلـة كـان بهـا  ،الأدباء في العصر الجاهلي كانوا أكثر من أن یحـیط بهـم حصـر

عــدد كبیــر مــن الأُدبــاء الــذین روي لهــم نتــاج أدبــي، وبطبیعــة الحــال كــان فــیهم المقــل 

وإذا تـــذكرنا أن عـــدد القبائـــل العربیـــة  والمكثـــر، وهـــم یتفـــاوتون فـــي إنتـــاجهم كمّـــاً وكیفـــاً 

  اً ضخماً. شمالها وجنوبها كان كثیراً توقعنا أن نجد لهم نتاجاً أدبیّ 

وقـد كانــت ظــروف الجــاهلیین تســاعد علــى إبــداع النصــوص الأدبیــة فــي جــودة 

والصـــلات الاجتماعیـــة التـــي كانـــت تـــربط  ،وإتقـــان، فالأحـــداث التـــي كانـــت تقـــع بیـــنهم

لس التــي كانــت تعقــد إمــا بــین أفــراد القبیلــة الواحــدة أو القبائــل والمجــا ،بعضــهم بــبعض

لأنهــا نــزاع أو فــض  ،المتحالفــة للتشــاور وحــل المشــكلات، وإمــا بیــنهم وبــین خصــومهم

خـلاف، والمناسـبات المختلفـة التـي كانــت تسـتدعي بعـث الرسـل والوفـود، والمجتمعــات 

ا الأمـــور علــى نطـــاق العامــة التــي كانـــت تضــم أكبــر عـــدد مــن القبائـــل، فتعــرض فیهــ

كـان الاعتمـاد فیهـا علـى فصـیح القـول وبلیـغ العبـارات، ثـم  -كل هذه الظروف -واسع

إن مجالس السمر التي كانـت تعقـد لـیلاً حینمـا ینتهـون مـن مشـكلاتهم الیومیـة فیلتفـون 

حـــول المواقـــد، أو فـــي رحـــاب النســـیم العلیـــل، كانـــت تهیـــئ فرصـــاً ذهبیـــة لأصــــحاب 

                                     
  .  ١/٥٥٠المفضل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ص ) ١(

  . ١/٥٥٣نفسه ) ٢(
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أو أخبـار أو  ،سوا نشاطهم الأدبي في كل ما یـروقهم مـن قصـصالمواهب الفنیة لیمار 

  . )١(تصویر أدبي، نثراً كان أم شعراً، كل حسب میوله واستعداده

ولاشك أن مما ساعد على كثرة النصوص الأدبیة، والحرص علـى جودتهـا، مـا 

كان من تنافس طبیعي بـین أصـحاب المواهـب الأدبیـة فـي القبائـل المختلفـة التـي كـان 

وكــل منهــا تعمــل علــى أن تحتــل الــذروة العلیــا فــي جمیــع  ،د بینهــا النظــام القبلــيیســو 

وفي مقدمتها میدان الفصاحة والبیان الذي یجعل ذكرها على كل لسان، في  ،المیادین

  كل زمان ومكان. 

ـــا نعتقـــد أن نتـــاج الجـــاهلیین الأدبـــي كـــان وفیـــراً غزیـــراً، ولكـــن  كـــل هـــذا یجعلن

  التراث إلا شيء قلیل جداً.  للأسف لم یحفظ لنا من هذا

اً مـن الشـعر، ومع قلة التـراث الجـاهلي، فإننـا نجـد أن النثـر فیـه أقـل بكثیـر جـدّ 

، نثــراً  مــع أن العكــس كــان ینبغــي أن یكــون ،مــن هــذا التــراث شــعر ىفالغالبیــة العظمــ

وذلـــك لســـهولة الأول وخلـــوه مـــن  ؛فالعـــادة والواقـــع یؤیـــدان أن النثـــر أكثـــر مـــن الشـــعر

القیــود، والشــعر یحتــاج إلــى موهبـــة خاصــة، ومقــدرة لغویــة ظــاهرة، ومــن ثـــم الحــدود و 

ـــة  ،فـــالنثر أكثـــر دورانـــاً علـــى الألســـنة وأســـهل تألیفـــاً مـــن الشـــعر ولعـــل الســـبب فـــي قل

المــوروث مــن النثــر الجــاهلي أن أدب هــذه الفتــرة كــان یحفــظ ویتناقــل بطریــق الســماع 

والنثر عـادة مـا  ،الجاهلي بفترة طویلة بعد مرور العصر والحفظ والروایة ولم یدون إلاَّ 

فـي الـذاكرة طـویلاً، فـي حـین أن الشـعر یعلـق بالـذهن  ىیصعب حفظه كمـا أنـه لا یبقـ

   .)٢(بسهولة، لما فیه من النغمات الموسیقیة المنتظمة

                                     
  . ١/٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ) ١(

  . ١/٩نفسه ) ٢(
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غة) هـ(
ُّ
ة في الل

َّ
صوصي

ُّ
  التعريف بالل

صُ واللُّصوصیة: مصـدر اللُّـصُ. والتَّ  لصـیص كالترصـیص اللُّصوصیة والتَّلصُّ

ــةٌ: أي كثیــرة اللُّ  صــوص. واللَّصــصُ: التــزاق الأســنان ببعضــها فــي البنیــان. أرضٌ مُلِصَّ

  . )١(البعض

. واللُّــصُ بالضــم لغــة فیــه، "اللِّــصُ واحــد اللُّصــوصویقــول صــاحب الصــحاح: 

  . )٢("والألص: المتقارب الأَضراس ،ولِص بین اللصوصیة واللصوصة

الــلام والصــاد أصــیل صــحیح، یــدل علــى "یقــول: أمــا صــاحب مقــاییس اللغــة ف

  . )٣("ملازمة ومقاربة، ومن ذلك اللَّصص: وهو تقارب المنكبین یمسان الأُذنین

، ویلِـــص "أمـــا جـــار االله الزمخشـــري فیقـــول:  ـــصٌ بـــین اللُّصوصـــیَّة وقـــد لـــصَّ ل

ألـــص المنكبـــین: ". و"(بكســـر الـــلام) وهـــو یتلصـــص: إذا تكـــررت ســـرقته وامـــرأة لِصـــةٌ 

  . )٤("ذنیههما تكادان تمسان أُ متقارب

: صُ لكنــــه یتوســــع قلــــیلاً بقولــــه: (اللِّــــ ى،وینحــــو صــــاحب اللســــان نفــــس المنحــــ

:  -صصوصـــیة واللُّصوصــــیة وهـــو یتلصـــالســـارق، معـــروف، ولــــص بـــین اللَّ  واللُّــــصُّ

. وجمع لِصَّ لصوصٌ ولِصَصَهٌ واللِّصص: تقارب القائمین والفخذین)   . )٥(كالِّصِّ

عــاني یتبــین لنـــا أن الأصــل اللغــوي لكلمــة اللصــوص هـــو ومــن جمیــع هــذه الم

  . )التقارب والالتصاق(

  

                                     
ن: أبو عبد الرحمن الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي، تحقیـق مهـدي المخزومـي وإبـراهیم السـامرائي، دار معجم العی) ١(

  ، مادة (لص). ١/٨٥، ١٠٠ط -هـ١٧٥الهلال 

الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیــة، أبـو نصـر إسـماعیل الجـوهري، تحقیــق إمیـل بـدیع یعقـوب ومحمـد نبیــل ) ٢(

  ، مادة (لصص). ٣/٢٦٣، ١ط -م١٩٩٩ -هـ١٤٣٠ان لبن -طریفي، دار الكتب العلمیة، بیروت

 -هـــ١٤١١بیــروت  -مقــاییس اللغــة: أحمــد بــن فــارس الــرازي، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الجیــل) ٣(

  مادة (لص).  ٥/٢٠٥، ١م، ط١٩٩١

  ، مادة (لص). ٥٦٤، ١م، ط١٩٩٢-هـ١٤١٢أساس البلاغة: جار االله الزمخشري، دار معاد ) ٤(

  ، مادة (لص). ١٣/١٩٨، ١م، ط٢٠٠٠دار صادر  -ان العرب، جمال الدین بن منظور، بیروتمعجم لس) ٥(
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  :التعريف باللصوصية في الاصطلاح) و(

 ،صوصــیة فــي اللغــة عنــه فــي الاصــطلاحلعــل مــن الصــعب فصــل تعریــف اللُّ 

ولعـــل حـــدیثي الســـابق مـــن تلـــك المعـــاجم یشـــیر بوضـــوح إلـــى الأصـــل اللغـــوي لكلمـــة 

لالتصــاق، والغــرض منــه الإخفــاء: وهــو فعــل یماثــل فعــل اللصوصــیة وهــو: التقــارب وا

السارق الذي یسرق ممتلكات الآخرین، فیحاول إخفاء ما یقوم به، كأنه یقارب مـا بـین 

  كفیه ومنكبیه: أي یتلصص بالشيء. 

اً الســارق الــذي یســرق ممتلكــات الآخــرین ســرّ وبنـاءً علــى ذلــك فــاللِّصُ هــو: (

  . )١()وبدون حق مشروع

، ةفیــساسـي لهـذه الكلمـة: یـدور علــى الأخـذ مـن الغیـر بغیـر حـق خُ والمعنـي الأ

وهذه الكلمة أطلقت على فتیان من العرب فـي العصـر الجـاهلي، وهـؤلاء الفتیـان كـانوا 

القبائـل ینهبـون، ویســلبون  ىحـدإفیغیـرون علـى  ،یتصـفون بسـرعة العـداء وحـدة الـذكاء

  فون المال. ویتخطَّ 

لمغیـرون أبنـاء اللیـل الـذین یسـهرون لیـالیهم صوص هـم أولئـك المشـاغبون افاللُّ 

  . )٢(في النهب والسلب والإغارة

صوصـــیة إحـــدى الظـــواهر الســـلبیة التـــي وجـــدت فـــي العصـــر إذاً فقـــد كانـــت اللُّ 

الجـــاهلي، وقـــد جســـدت فـــي نظـــر الــــبعض صـــفات المـــروءة، والكـــرم، والشـــهامة فلــــم 

فهـا، فقـد بلغـت القبیلـة حـداً ها رغم مـا فیهـا مـن خُـروج عـن تقالیـد القبیلـة وأعرانو یستهج

بنهـا الخـارج عـن طاعتهـا، المتمـرد علـى سـلطانها فیقضـي امن القسوة جعلها تتبرأ مـن 

  بقیة حیاته خلیعاً طریداً مشرداً. 

  نبذة عن الشعراء اللصوص في العصر الجاهلي) ز(

طائفــة مــن النــاس عرفــوا بقــول الشــعر الجیــد، الجمیــل  الشــعراء اللصــوص هــم

ى والحنــین إلــى الاســتقرار أو إلــى الانطــلاق مــن الســجون، ولا یســتطیع الملــيء بالأســ

شعرهم على ما فیه من التمجد ببطولاتهم أن یخفـي نـوازع القلـق ومظـاهر الضـیاع فـي 

                                     
دیوان اللصوص في العصرین الجاهلي والإسلامي، محمد نبیل طریفي، بیروت، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، ) ١(

  .  ١/١٤م ٢٠٠٤، ١ط

  . ١/١٥نفسه، ) ٢(
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حیـاتهم، وغــربتهم عــن المجتمــع الــذي یعیشــون فیــه وأنســهم إلــى الوحــوش وشــوقهم إلــى 

  . )١(المرأة والعلاقات المكانیة

یفــي: جماعـة مــن قطــاع الطــرق یهیمـون فــي أرجــاء الــبلاد وقـال عــنهم نبیــل طر 

والتمــرد والفتــك  ،وكثیــراً مــا یـؤثرون حیــاة اللصوصـیة ،ینهبـون النــاس فـي اللیــل والنهـار

مدفوعین إلى ذلـك بأسـباب متفاوتـة، وقـد كانـت الأنانیـة تحكـم أعمـالهم، وتوجههـا نحـو 

ة ولا بتحریم السرقة في الإسـلام إیذاء الآخرین، فلم یبال بعضهم بتقالید القبیلة الجاهلی

لــذلك لــم یتوانــوا عــن ارتكــاب الأعمــال الشــنیعة التــي تــدل علــى خبــث النفــوس وفســاد 

  . )٢(الأخلاق

ــــم تكــــن تلقــــ ــــه أن اللصوصــــیة ل ــــة إنكــــاراً  ىوممــــا لا شــــك فی وأن  ،فــــي الجاهلی

ـــى العكـــس كـــان  اللصـــوص لـــم یكونـــوا موضـــع النفـــور أو الازدراء أو الـــبغض بـــل عل

  یعتبرونهم مظهراً من مظاهر القوة والمنعة.  الجاهلیون

ن اللصوص أثاروا في المجتمع الجـاهلي موجـةً عالیـةً مـن الرعـب وفي الواقع إ

وحظــائرهم، وأرهبــوا التجـــار فــي طـــرقهم  فــأرهبوا أصـــحاب الإبــل فــي مـــراعیهم والفــزع،

قـدرهم  . ولكـن ذلـك لـم یكـن لـیحط مـن)٣(هم ومعـابرهمبلة فـي سـومسـالكهم وأرهبـوا المـارَّ 

ـــار  ـــة والإعجـــاب والإكب ـــة مـــن الرهب ـــل أحـــاطهم بهال فـــي المجتمـــع الجـــاهلي بالـــذات، ب

هــؤلاء الفتیــان  قبیلــة أن یكــون مــن أبنائهــا مــن بــینوأصــبحوا أمنیــة القبائــل، تتمنــي كــل 

الأقویــاء العتــاة الــذین ترتعــد مــنهم فــرائض البادیــة ویــرن صــدى ذكــرهم وأحــادیثهم فــي 

  . )٤(اطول الجزیرة العربیة وعرضه

ن قــد عاشــوا عیشــة ملیئــة بــالهمج والظلــم وانتهــاك حقــوق ییفالواضــح أن الجــاهل

  الآخرین من غیر حق ولا سلطة. 

                                     
  . ١٠م، ص١٩٦١ -هـ١٣٨١دار الثقافة، بیروت، إحسان عباس،  تحقیق الكلابي، القَتَّالدیوان ) ١(

  . ١/٢٢دیوان اللصوص، ) ٢(

فــي ســورة  ٣٤، ٣٣مــن الأدلــة علــى ذلــك نــزول حكــم خــاص بقُطَّــاع الطــرق فــي القــرآن الكــریم وهــو الآیتــان ) ٣(

ـــــه تعـــــالى:  M  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K المائـــــدة فـــــي قول

 a  `  _  ^  ]  \   [ bc  h  g  f  e   di    n  m  l  k  jL  

  .  ٨٧انظر الشعراء الصعالیك، العصر الجاهلي، یوسف خلیف، ص ) ٤(
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  بعض الأسماء التي أطلقت على اللصوص:(ح) 

صـر الجـاهلي عـدة مسـمیات مـن ضـمنها لكلمـة أطلقت على اللصوص في الع

  . )١(لأنهم كالذئاب)بان ؤ بن منظور: (صعالیك العرب ولصوصها: ذایقول  ذؤبان،

وقـال صــاحب الصــحاح: (وذؤبـان العــرب أیضــاً صـعالیكها الــذین یتلصصــون. 

  . )٢(ثاً ودهاءً)یذؤب ذآبة. أي صار كالذئب خب وذؤب الرجل: بالضم

ولــو أمعنــا النظــر أیضــاً فــي كتــب التــراث لوجــدنا لهــم عــدة أســماء مثــل الفاتــك، 

  اللصوص.  وجمیعها تشیر إلى مدلول ،والشاطر وما إلى ذلك

وإسـقائهم أن الصعلوك یتمتع ببعض الصـفات الجمیلـة مثـل جمـع الفقـراء  وأرى

  عند اللصوص.إلا وهذه الصفة لا تتوفر  ،وإطعامهم

لصص:(ط) 
َّ
  الفرق بين التصعلك والت

إذا أردنا أن نعقد مقارنة بـین التصـعلك واللصوصـیة فلابـد لنـا مـن الرجـوع إلـى 

  . )٣(اللغوي للصعلكة هو (الضمور والهزال)الأصل اللغوي للكلمتین فالأصل 

أما المعني اللغوي للصوصیة فهو (التقارب والالتصاق فـي مـلازّة، وهـو یـوحي 

  بخبث ودهاء وتحایل). 

أعــم مــن التصـعلك وعلیــه فكـل صــعلوك لــصٌ،  -فــي المعنـي –إذن التلصـص 

یــة ولــیس كــل لــص صــعلوكاً ؛ لأن الصــعلكة تنطــوي علــى جملــة مــن المبــادئ الأخلاق

كــالكرم والمــروءة والشــجاعة،  ولــیس بالضــرورة أن تتــوفر هــذه الصــفات فــي كــل لــص 

  .)٤(آثم

                                     
  مادة (صعلك).  ٣٧٧/ ١لسان العرب، ) ١(

  مادة (ذأب).  ١٢٥/ ١الصحاح، ) ٢(

  لسان العرب مادة (صعلك). ) ٣(

  .  ١٥-١/١٤دیوان اللصوص ) ٤(
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  الباب الأول

  الأغراض الشعرية عند الشعراء اللصوص

  

     .الفصل الأول: الوصف عند الشعراء  

  اللصوص.                  

   الفصل الثاني:  الفخر عند الشعراء 

    .اللصوص                   
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  الفصل الأول

  الوصف عند شعراء اللصوص

  

  الأول: وصف الناقة والبعير . المبحث 

  المبحث الثاني : وصف الفرس. 

خرى. 
ُ
  المبحث الثالث: موصوفات أ
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  المبحث الأول

  وصف الناقة والبعير 

للجاهلي في السـفر وشـریكاً فـي الكفـاح ضـد مـؤثرات الطبیعـة  رفیقاً  كان الحیوان

جعــل یصــف خــلال عشــرته الطویلــة بطباعــه كمــا خبــر ممیزاتــه ف هوقــد آنســ ،وعواملهــا

رف بهــا. ولعــل الفــرس الحیوانــات ویــذكرها فــي شــعره بالدقــة العلمیــة الخارجیــة التــي عُــ

ولاضطراره إلیها فـي  ،والناقة كانتا من أهم تلك الموضوعات لالتصاقها بواقع الجاهلي

 .  )١(تنازع عیشه وبقائه

، أي اً لا تعمــق فیــهوقــد جــاء وصــف الشــعراء اللصــوص للحیــوان وصــفاً عرضــیّ 

یتخلل قصائدهم فـي  ائد تقوم بذاتها بل كان وصفهم لهصق لم یخصصوا للحیوانأنهم 

وطرفـة أو بیتـین، فـإذا كـان امـرؤ القـیس قـد خـص فرسـه بثلاثـین بیتـاً مـن معلقتـه بیت 

ناقته بأوصاف عدیدة فإن اللصوص لم یفـردوا كـل هـذه المسـاحة  نعت بن العبد كذلك

  لوصف الحیوان .

كانت ملاذ اللصـوص كـان لابـد مـن مشـاهدتهم لحیوانهـا وبما أن الفیافي والقفار 

  ووصفه في شعرهم.

 يوالثــور الوحشــ ،وصــف اللصــوص الناقــة والفــرس وتطرقــوا إلــى وصــف الــذئب

وكلاب الصید والنسور وكل حیوانات الطبیعة التي صادفتهم في رحلتهم وأول مـا أبـدأ 

  .والبعیر هو وصف الناقةالحدیث عن الوصف به 

  :في شعر اللصوص لبعيروصف الناقة وا

یكـاد الشـعراء الجـاهلیون لا یتصـدون للوصـف فـي قصـیدة مـا حتـى یتحـدثوا عــن 

إلا أنهـم عرضـوا لهـا فـي الغالـب كمـن یراهـا  ،لما لها من ارتبـاط حمـیم بحیـاتهم ،الناقة

أو یراقبها من الخارج مقـابلین بینهـا وبـین أغـراض شـتى ممـا وقعـت علیـه حواسـهم فـي 

جمـع بعضـاً إلـى توا لهـا شـبه معادلـة هر الطبیعة الأخرى . لقـد أنشـأمظا الحیوانات أو

بعــض ، فلــذة إثــر فلــذة حتــى تســتقیم فــي ذهننــا صــورة شــاملة متكاملــة للناقــة لا یغیــب 

  .)٢(عنها عضو من أعضائها أو حركة من حركاتها

  

                                     
  ١/٣٧ریخ)ر الثقافة ، بیروت، لبنان (بلا تأطبع داإیلیا حاوي ، وتطوره عند العرب،   فن الوصف )١(

  .١/٤٧، نفسه) ٢(



 - ١٣  -

تكــاد لا تختلــف إلا فــي فأجمــع علیهــا الشــعراء  أمــا الصــفات العامــة للناقــة التــي

والجزئیات فیما عدا طرفة بن العبـد الـذي یتخصـص فـي وصـفها بنحـو  اتعبار صیغ ال

فیهــا أو یلحــق بــه أحــد مــن الشــعراء الــذین ألمــوا  رهجــاثلاثــین بیتــاً لــم یُ مــن  مــا یقــرب

  بوصفها.

ــ"وأمــا نُ  :یقــول ابــن رشــیق القیروانــي ، الإبــل فطرفــة فــي معلقتــه مــن أفضــلهمات عَّ

لأنهــــا  ؛خ وأكثـــر القــــدماء یجیـــد وصـــفهااوالشـــمّ  ،وأوس بـــن حجـــر، وكعـــب بــــن زهیـــر

 ،ب البعیـرنـة لما غلط في وصف الفرس كیـف قـال: أدننـي مـن ذبمراكبهم ألا ترى رؤ 

  .)١(ذلك سمي راعیاً" لبید ابن حصین الراعي النمیري أوصف الناس للإبل و وكان عُ 

وإذا كانـــت الناقـــة رفیقـــة الإنســـان الصـــحراوي ، ووســـیلة نقلـــه وتنقلـــه فهـــي تحتـــل 

وأنیســة وحشــته فــي رحلتــه الطویلــة  ،الأهــم فــي حیــاة اللــص ، فهــي رفیقــة دربــهن المكــا

ها لذلك كانت العلاقة بـین اللـص والناقـة ءالقاسیة فهي تتحمل معه مشاق الرحلة وعنا

: "راكــب علاقــة حمیمــة فكلاهمــا ألــف الارتحــال والتشــرد والضــیاع حتــى قالــت العــرب

  .)٢(": والناقة الناقة طلیحان، أي

نـه لا تكـاد تخلـو قصـیدة إاللصوص الناقة بالوصف غیر القلیل حتـى  وقد خص

فــلا عجـــب فــي ذلــك فهـــي التــي تجـــوب  ،مــن قصــائدهم مـــن وصــف الناقــة أو البعیـــر

ین فیما بین الصباح والمساء بالمفاوز جیئة وذهاباً إذ أنهم قضوا سنین عمرهم مضطر 

  في ممارسة السلب والنهب والإغارة.

  

  

الكلابـــي القَتَّـــالهـــو ذا  فهـــا
*
یقـــف موقـــف المعجـــب مـــن ناقتـــه فینعتهـــا بصـــفات  

  لا غرو فهي التي أعانته على قطع ذاك الطریق الصعب المسالك الممتلئ قها تستح

                                     
العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، لابـن رشـیق القیروانـي ، تحقیـق: محمـد محـي الـدین عبدالحمیـد طبـع ) ١(

  .٢/٢٩٦دار الجیل، بیروت ،

  .٢/٢٩٦ ) نفسه٢(

بـن كعـب بـن عبـداالله بـن أبـي بكـر ن المضرحي) بن عـامر الهصـان المضرحي (وقیل عبید باسمه: عبداالله بن   *

انظـر: الأعـلام للزركلـي  لقب غلب علیـه، لتمـرده وفتكـه. القَتَّالبن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، و 

٤/١٩٠.    

  .المسیب، وأمه عمرة بنت حرقة بن عوف بن شداد بن ربیعة بن عبداالله بن أبي بكر بن كلاب * ویكنى بأبي



 - ١٤  -

                                                                                                       
أخ غائـب  ایقـال لهـا العالیـة بنـت عبیـداالله وكـان لهـابنـة عـم لـه  عمـبـن عبـداالله بـن هـلال یتحـدث  ان القَتَّالوك

یتحدث إلى أخته فنهاه وحلـف: لـئن رآه ثانیـة لیقتلنـه، فلمـا كـان  القَتَّال أىیقال له: زیاد بن عبیداالله. فلما قدم ر 

، فخــرج هاربــاً وخــرج فــي إثــره، فلمــا دنــا منــه ناشــده تَّــالالقَ بعــد ذلــك بأیــام رآه عنــدها، فأخــذ الســیف وبصــر بــه 

محـا مركـوزاً وقـال السـكري : وجـد ر  نمـا هـو یسـعى، وقـد كـاد یلحقـه، وجـدباالله والرحم فلـم یلتفـت إلیـه فبی القَتَّال

 یطلبونــه، فمــر بابنـة عــم لــه تــدعىاً ، فأخــذه وعطــف علـى زیــاد فقتلــه. ثـم خــرج هاربــاً ، وأصــحاب القتیـل فسـی

ت علیــه قــلأمتنحیــة عـن المــاء،  فـدخل علیهــا، فقالـت لــه: ویحـك! مــا دهـاك ؟ قــال: ألقـي علــى ثیابـك، فزینـب 

رقعها، وكانت تمس حناء ، فأخذ الحناء فلطخ بها یدیه، فلما آتوا البیت قالوا وهـم یظنـون أنـه بسته بثیابها، وأل

أخـذه، فلمـا عـرف أن قـد بعـدوا أخـذ فـي هنـا، لغیـر الوجـه الـذي أراد أن ی ب... أین الخبیث؟ فقال لهم: أخذزین

وجه آخر فلحق بعمایة، وعمایة جبل، فمكث فیه زماناً یأتیه أخ له بما یحتاج إلیه، وألفه نمر فـي الجبـل كـان 

فیأخـذ منـه  القَتَّـال، فیجـيء بمـا یصـطاده ، فیلقیـه بـین یـدي وكان النمـر یصـطاد الأروىیأوي معه في شعب. 

یخــرج إلــى الــوحش فیرمــي بنبلــه فیصــیب منــه الشــيء بعــد  القَتَّــالمــر فیأكلــه وكــان مــا یقوتــه، ویلقــي البــاقي للن

إذا ورد المـاء قــام علیــه النمــر  القَتَّــالالشـيء فیــأتي بــه الكهـف، فیأخــذ لقوتــه بعضـه ویلقــي البــاقي للنمـر وكــان 

بـن عقبـة قـال: أتـى  حتـى یشـرب وعـن شـداد القَتَّـالعنـه فیـرد النمـر، فیقـوم علیـه  القَتَّالحتى یشرب ثم یتنحى 

بن كعـب بـن عـوف بـن عبـد بـن أبـي بكـر ومحصـن بـن الحـارث بـن الهصـان فـي  وقالأخرم بن مالك بن مط

، فشرطوا علیه ألا یذكر عالیة في شعره، وهـي التـي ینسـب بهـا فـي من بني أبي بكر القَتَّال وهو محبوس نفر

من السجن. قال شداد: فنزل القوم فربطـوه، القوم  حأشعاره، فضمن ذلك لهم فأخرجوه من السجن عشاء، ثم را

ثــم آلــو ألا یحلــوه حتــى یوثــق لهــم بیمــین ألا یــذكرها أبــداً، ففعــل وحلــوه. قــال: وهــي امــرأة مــن بنــي نصــر بــن 

  ف الحي. امعاویة ، وكانت زوجة رجل من أشر 

جمـیعهم لقتـال  رهم بـالقعود عـنهم مضـىقومه على الطلـب بثـأرهم فـي الجعفـریین  وعیَّـ القَتَّالولما حرض     

، قاتـل صـاحبكم قـد هـرب وهـذا أخـوه حـيً بني جعفر، فقال لهم الجعفریون یـا قومنـا، مالنـا فـي قتـالكم حاجـة، و 

  ، فلما صاروا بأسود العني قدمه جحوش فضرب عنقه بأخیه سعید.  هفاقتلوه، فرضوا بذلك فأخذو 

هــ) ٨٦ ىعبـدالملك بـن مـروان المتـوف : "أدرك أواخـر الجاهلیـة، وعـاش فـي الإسـلام إلـى أیـامقـال الزركلـي    

  .٤/١٩٠انظر: الأعلام للزركلي (وسجن مرة في المدینة لقتله ابن عم له اسمه زیاد ، وفر من السجن) 

) وهــو لقــب لــم یكــن ١/١٣ط والســم ٢٤/٢٦٩لقــب غلــب علیــه لتمــرده وفتكــه (انظــر: الأغــاني  القَتَّــالو     

 القَتَّـال، وقـد عـد الآمـدي مـنهم ثلاثـة قتـالین آخـرین وهـم لفُتَّـاكمن المتمردین ا لیه بل أطلق على عددقاصراً ع

السـكوني وزاد ابـن حبیـب رابعـاً اسـمه عبـدالرحمن بـن صـحبان المحـاربي وهـم جمیعـاً  القَتَّـالالباهلي، والبجلي و 

  =.٢/٤٧أشبه بمن كانوا یلقبون الخلعاء في الجاهلیة. دیوان اللصوص 

الكلابــي هــو (الصــعلوك) ومــن الســهل أن تقــرأ صــورة المثــل  القَتَّــالى والمثــل الأعلــى فــي الشخصــیة لــد=    

اً مـــن صـــعالیك ، أو تـــأبط شـــرّ ىالأعلـــى فـــي شـــعره فتحســـبها وكأنهـــا صـــدرت عـــن عـــروة بـــن الـــورد أو الشـــنفر 

  .٢/٥٠الجاهلیة. انظر: دیوان اللصوص 

مــن البــدوي الجمیـل، وهــو أنمــوذج ق نســبالنقـاء والبســاطة والتعبیــر المباشــر والقـوة وال القَتَّــالویتمیـز شــعر     

= المـرء بین الثورة والتمرد والانـدفاع وبـین الضـعف الـذي یـربط  یلالدخ شعر اللصوص في تصویره التعارض

اراً فــرأى الأظعــان فــدفع مـن الســجن انــذا الـنفس الشرســة یقــول وقــد  القَتَّــالتســمع بالمكـان والبیــت. وحســبك أن 

  عن بعد: 



 - ١٥  -

  : )١(استطاع اجتیازه ابالماء فلولاها لم

ـــــمأ ـــــدریك أَن رُبَّ یشُ ـــــا یُ ـــــالَ م   جِنٍ م

         

ـــــهُ مَخـــــوفِ المَرصَـــــدِ   *   )٢(طـــــامٍ عَیالِمُ

ـــــــــــــهُ بِ    ـــــــــــــةٍ جاهَرتُ   زِمـــــــــــــامِ ذاتِ بُرایَ

        

ـــیْ  ىوَحـــد * ـــدٍ وَسَ ـــرَدِ سِـــوى أُجُ   )٣(فٍ مُف

فهـي ناقـة موثقـة الخلـق قویـة  ،تتحمـل السـیر الطویـل یقول إن ناقتـه ناقـة صـبور  

  صلبة تستخف بالعناء ولا تكل من طول السفر.

  عن وصف ناقته تلك الصلبة كبیرة السن حیث یمضي قائلاً: القَتَّالولم یتوقف 

عَلـــى شـــارِفٍ تَغـــدو إِذا مـــالَ ضَـــفرُها       

  

  )٤(عَســــیرِ القِیــــادِ صَــــعبَةٍ لَــــم تـُـــذَلَّلِ   *

  .رحلها أسرعت في عدوها ولم تتوان د حبلإن ناقته مسنة إذا شُ  :یقول  

تعـدو شـد أن أنـه إذا أرادهـا  :فیها لأنها تفهم قصد صاحبها أي وهذه صفة جیدة

  ذاك السیر الذي ینتهي عند رأسها.

                                                                                                       
  ابكیـــــــــتُ بخلصـــــــــي شـــــــــنةٍ شُـــــــــد فوتهـــــــــ

  

  علـــــــــى عجـــــــــلٍ مســـــــــتخلصٍ لـــــــــم تبُلـــــــــلِ  *

  جدیــــــــــــدٍ كُلاهمـــــــــــــا مـــــــــــــنهجٍ حجراتُهـــــــــــــا 

  

ـــــــــابٍ مشلشـــــــــلِ  *   فللمـــــــــاءِ ســـــــــحٌ مـــــــــن طب

ة بلیــت حجراتهــا، ولــم یشــدها المســؤول عنهــا شــداً بــه قر بــیعنــي أنــه بكــى بــدموع تشــبه فــي غزارتهــا مــا ترشــح   

  .٢/٥٠محكماً . انظر: دیوان اللصوص 

  . ٢/٩٩دیوان اللصوص ) ١(

: كثیــر كــافٍ، والطــامي الممتلــئ والعیــالم: جمــع عــیلم وهــو المــاء الكثیــر . المرصــد: الــذي یرصــد فیــه مــاجن )٢(

 ،ومكان مخوف: تخافه الناس. جاهرته : سلكته من غیر معرفة بـه، ذات برایـة : ذات قـوة وبقـاء علـى السـیر

  وناقة أجد: أي : قویة موثقة الخلق. 

  .٢/٩٩) دیوان اللصوص ٣(

  مضفور یشتد به الرحل. ولم تذلل: لم تروض. : سیر ) الضفر٤(



 - ١٦  -

الطَّمْحـان القَینّـيوذا أبو 
*
یصـف حــال ناقتـه التـي ترقـل فــي سـیرها عنـدما تتعــرف  

  : )١(الطریق  الموصل إلى  البادیة 

                                     
بن شیع االله بن الأسد بن وبرة بن ثعلب بن حلـوان  ، واسمه حنظلة بن الشرقي، أحد بني القینالطَّمْحان هو أبو   *

  .٢٢٢بن عمران بن إسحاق بن قضاعة . انظر: المؤتلف : ص 

  من المخضرمین.  اً له أنه كان شاعراً جاهلیّ  وتتفق جمیع المصادر التي ترجمت    

یقول الأصفهاني: "وهو مـن المخضـرمین أدرك الجاهلیـة والإسـلام ... وكـان تربـاً للزبیـر بـن عبـدالمطلب     

ي عن أبیه، قـال : خـرج قیسـبة لبكنه أدرك الجاهلیة ما ذكره ابن الي الجاهلیة وندیماً له ... ومما یدل على أف

فـلا یعـرض بعضـها لـبعض انـت العـرب تحـج فـي الجاهلیـة وك -یریـد الحـج -بن كلثوم السـكوني، وكـان ملكـاً 

فیــه ثــلاث  ثفأســروه وأخــذوا مالــه ومــا كــان معــه، وألقــوه فــي القــد، فمكــفمــر ببنــي عــامر وعقیــل فوثبــوا علیــه 

سنین، وشاع بالیمن أن الجـن اسـتطارته، فبینمـا هـو فـي یـوم شـدید البـرد فـي بیـت عجـوز مـنهم ، إذ قـال لهـا: 

.. فبینمــا هــو  ة، فأتشــرف علیهــا .. فتمشــي فــي أغلالــه وقیــوده حتــى صــعد الأكمــةكمــأتــأذنین لــي أن أتــي الأ

د؟ قــال: أریـد الــیمن. قـال: ومــن أنــت؟ تریــن ر، فأشــار إلیــه أن أقبـل ... قــال أیـكـذلك إذ عــرض لـه راكــب یسـی

  .)١٣/٣الأغاني (انظر: ..."  الطَّمْحان القَینّيقال: أنا أبو 

 لیلــة: قــال ذنوبــك؟ ىأدنــ مــا: لــه وقیــل فاســقاً، وكــانعنــه قــائلاً : " أمــا صــاحب الشــعر والشــعراء فتحــدث    

 خمرهـا، مـن وشـربت خنزیـر، بلحـم طفشـیلاً  عنـدها فأكلـت بدیرانیة؟ نزلت: قال الدیر؟ لیلة وما: له قیل الدیر،

، والخزانــــة  ١٣/٧، والأغــــاني، ١/٣٠٤(انظــــر: الشــــعر والشــــعراء  ومضــــیت كســــاءها وســــرقت بهــــا، وزنیـــت

٨/٩٥  .(  

ــالطَّمْحـان ویبـدو أن أبــا       )ن والوصــایاو ر المعمّ أبوحـاتم السجســتاني فـي كتابــه(رین فقـد ذكــره كــان مـن المعمَّ

  .٧٢حان القیني حنظلة بن الشرقي ... مائتي سنة ) المعمرون والوصایا ص مْ طَّ ئلاً : وعاش أبوالقا

الطَّمْحــان جنایــة : "جنــى أبو ویلجــأ لغیــرهم ففــي الأغــاني  ،ویبــدو أنــه جنــى فــي قومــه جنایــة جعلتــه یهــرب    

وضــرب علیــه بیتــاً وخلطــه بنفســه، فأقــام مــدة، ثــم  ،لســلطان، فهــرب مــن أحــد بنــي شــمخ، فــآواه وأجــارهوطلبــه ا

تشوق یوماً إلى أهله وقد شرب شـراباً ثمـل منـه فقـال  لمالـك لـولا أن یـدي تقصـر عـن دیـة جنـایتي لعـدت إلـى 

وكــره مفارقــة  ،ردد مــا شــئت فلمــا أصــبح نــدم علــى مــا قالــهأأهلــي. فقــال هــذه إبلــي فخــذ منهــا دیــة جنایتــك و 

  موضعه ولم یأمن على نفسه. 

فالقصـة حـددت شخصــیته  ،وتعـد قصـة الـدیر تلـك هـي المـدخل الـذي یكشــف عـن بعـض ملامـح الشـاعر

ة وبالتالي جوانب شعره ، فالشاعر غیر مبـالٍ بالحیـاة لـذلك تـأتي أفعالـه لا مبالیـة هـي الأخـرى، وهـذه اللامبـالا

جعلــت شــعره یتســم بســمات تــأتي أحیانــاً لا مبالیــة ، لكنهــا لا تلبــث أن ترتــد إلــى نــوازع داخلیــة تجعلــه أحیانــاً، 

وأغــراض مختلفــة وهــذا مــا دعــا القــدماء إلــى الإعجــاب بشــعره، فأغلــب المصــادر  ،یقــول أشــعاراً تــأتي بجوانــب

  ح: یته في المدیبالقدیمة تسجل إعجاب القدماء من العلماء والأدباء ب

ــــــــــم أَحســــــــــابُهُم وَوُجــــــــــوهُهُم  أَضــــــــــاءَتْ    لَهُ

  

ــــــهْ زْ جْ◌َ یــــــلِ حَتّــــــى نَظَّـــــمَ الــــــدُجـــــى اللَّ  *   عَ ثاقِبُ

  
  .٨/٩٧قیل عنه : "هو أمدح بیت قیل في الجاهلیة" الخزانة 

  قوله: ه به وكبر ختولقد تمثلوا كثیراً في وصف شیخو 

ـــــــــــــى ــــــــــــــدَّهر حتَّـ ــــــــــــــاتُ ال ــــــــــــــي حَانی   حنت

  

ــــــــــــــــدنُو لصَــــــــــــــــیْدِ  * ــــــــــــــــلٌ یْ ــــــــــــــــأني خَات   ك

ـــــــــبْ مَـــــــــنْ رآنـــــــــيِ   ـــــــــبُ الخطـــــــــو یَحْسَ   قری

  

  ولســـــــــــــــتُ مُقیَّـــــــــــــــداً أنْـــــــــــــــي بقیـــــــــــــــد=  *

  



 - ١٧  -

أَتــــــــبَّ رَبُّهــــــــا     قــــــــالُ و رْ تِ المأَلا حَنَّــــــــ

  

ــــــــذَكّرُ   * ــــــــري تَ ــــــــرُ مَعشَ ــــــــاً وَأَذكُ   أَوطانَ

ــــتْ   ــــو عَرَف ــــرَّها       وَلَ ــــوعِ لَسَ صَــــرف البُی

  

  )٢(بتـــــاعَ حَمضـــــاً بِـــــإِذخِرِ بِمَكَّــــةَ أَن تَ   *

فمــن شـــدة  ،تجیــد ضــرباً مـــن ضــروب العــدو وهـــو الإرقــالالطَّمْحـــان فناقــة أبــي  

ها تهفو نفسها بمجرد دخولها إلـى مكـة فلـو عرفـت تشوقها إلى البادیة وأرضها التي ألف

لـو علمـت مكـان البیـع البادیـة . و خـر إلـى صرف البیوع لسرها أن تتنقل من بلاد إلا ذْ 

  .البیع والشراءت حسنلأ

ذكرهـا طرفــة وحـده بـل الطَّمْحــان ى بهـا أبو أتـ وصـفه الأرقـال  هـذه لیســت بجدیـدة

  بن العبد حین قال:

   مضـــي الهَـــمَّ عِنـــدَ اِحتِضـــارهِِ وَإِنّـــي لأُ 

        

ـــــــدي  *   بِعَوجـــــــاءَ مِرقـــــــالٍ تَـــــــروحُ وَتَغتَ

قـال هـو صـفة والإر  ،فالعوجاء هي الناقة التي لا تستقیم في سیرها لفرط نشـاطها  

طرفــة أنــه ینفــذ همــه عنــد حضــوره بإتعــاب ناقــة مســرعة فــي  دبــین الســیر والعــدو یقصــ

  .)٣(سیرها

أیضاً فیمتطـي ناقتـه المحبوبـة التـي تصـعد بـه الأمـاكن  القَتَّالوقد یأتي الهم إلى 

  :)٤(المرتفعة فینعتها بالهوج وهو سیر الناقة عندما تكون في قمة نشاطها

ــــصَــــدْ ثـُــمَّ إِلتَفَعـــتُ بِ  رى       رِ هَوجـــاءِ السُّ

  

◌ِ  فــي لاحِــبٍ أَقِــص * ــدِ النَّ   )١(عــافَ مُعَبَّ

 

                                                                                                       
ویبـدو أن الحكمـة فــي شـعره كـان لهــا المجـال الأوســع، حتـى نـرى شــعره یتـداول فـي المجــالس وترویـه كتــب = 

الأدب ومصادر التراث، فهذا أبـوالفرج : "عاتـب عبـدالملك بـن مـروان الحسـن بـن الحسـن علیهمـا السـلام علـى 

ء بلغه عنـه مـن دعـاء أهـل العـراق إیـاه إلـى الخـروج معهـم علـى عبـدالملك فجعـل یعتـذر إلیـه ویحلـف لـه، شي

أمیر المؤمنین ، ألا تقبل عذراً بن عمك وتزیل عن قلبك مـا قـد أشـربته ل له خالد بن یزید بن معاویة  : یا فقا

  :  الطَّمْحان القَینّيإیاه؟ أما سمعت قول أبي 

  عمــــــك إختــــــه إذا كــــــان فــــــي صــــــدر ابــــــن

  

ـــــــــلا تســـــــــترها ســـــــــوف یبـــــــــدو دفینهـــــــــا *  ف

 
  ١٣-١٣/١٢انظر: الأغاني 

  .١/٣١٧) دیوان اللصوص ١(

ذخـر: ضـرب ب: تهیأ للذهاب وتجهز، الحمض من النبات: كل نبت مـالح أو حـامض یقـوم علـى سـوق. الإ) أت٢(

  من النبات أیضاً . 

م، ص ٢٠٠٥ -هـــ١٤٠٦،  ١ط، لبنــان ، روتبیــ -) انظــر: شــرح المعلقــات الســبع ، للزوزنــي ، دار ابــن حــزم٣(

٦٥.  

  .٢/٦٩) دیوان اللصوص ٤(



 - ١٨  -

ـــــم یَـــــذُقْ تَعلـــــو النِّ    جـــــادَ بِمَضـــــرَحِيٍّ لَ

         

ــــبَن الإمــــاءِ   * ــــدِ  لَ ــــبِّ المَولِ ــــداةَ غَ   )٢(غَ

فســار بهــا فــي الأرض الصــلبة فكســر بأرجلهــا رؤوس  أي أنــه ركــب ناقتــه القویــة  

  ا في البیت الثاني بالنسر الذي یمر على الأرض سریعاً.یشبههإنه الحجارة ثم 

  :   )٣(وما یزال ینعتها بالقوة قائلاً 

ــــــــــةَ رَبــــــــــعٌ بِــــــــــالكُلَیبَینِ دارِسُ   لِطیبَ

       

ـــــ  * ـــــاجٍ غَیَّرتْ ـــــرقِ نِع   )٤(وامِسُ هُ الـــــرَّ فَبَ

ــتْ   ــى تَعالَ ــهِ حَتّ ــى الضُــحى        وَقَفــتُ بِ إِل

  

ــــــلَّ فُتــــــلٌ عَــــــ  * ــــــى مَ   رامِسُ أَســــــیا وَحَتّ

 
هـي ل: تـفبة وانفتـال المـرفقین والناقـة الناقته بالصـلا القَتَّالففي هذه المرة یصف 

وذلــك محمــود فــي الإبــل والعــرامس الناقــة  ،التــي فــي مرافقهــا انفتــال وتباعــد عــن الــزور

  ها بالعرمس وهي الصخرة.هالقویة الشدیدة الصلابة شب

  :)٥(ناقته بانفتال الیدین قائلاً  دي حین وصفبْ قب العَ الصفة المثِّ  ذكر هذهوقد 

  طَعــــــــتُ بِفَــــــــتلاءِ الیَــــــــدینِ ذَریعــــــــةً قَ 

         

ـــــومُها وَبَریـــــدُها * ـــــبِلادَ سَ ـــــولُ ال   )٦(یَغ

ــــــــتْ   ــــــــتُّ وَباتَ نــــــــاقَتي    عامــــــــةكالنَّ  فَبِ

  

  وَباتَــــــت عَلَیهــــــا صَــــــفنَتي وَقُتودُهــــــا  *

 
 ن مــا یحیلـون هــذانهــم سـرعاأوأهلـه مــع الناقـة إلا  القَتَّــالفعلـى الـرغم مــن وداعـة 

وذلـــك بـــأن یمـــوت الرجـــل مـــن قبیلـــتهم ویتـــرك ناقتـــه حیـــة ،  الحـــب إلـــى بغـــض وكـــره

 القَتَّالحفرة عندها ویشدوا رأسها إلى خلفها حتى الموت لذلك فقد شبه  بحفر نفیسرعو 

  :)٧(ها بلیة وهي الناقة التي یموت عنها صاحبهادحاهم بالبلایا و ءنسا

  نا ؤُ نِســـــابـــــنِ بِشـــــرٍ بُـــــدَّنٌ وَ اِ نِســـــاءُ 

  

ـــــومٍ سِـــــلابُها  *   )٨(بَلایـــــا عَلَیهـــــا كُـــــلَّ یَ

ورغــم وصــف اللصــوص للناقــة وخصــهم إیاهــا بالشــيء غیــر القلیــل مــن شــعرهم  

مفــاوز والقفــار لیــل ال ؛ لأنــه یجــوبإلا أنهــم لــم یغفلــوا ذكــر البعیـر ،دون كـل الحیوانــات

                                                                                                       
  المرتفعة ومعبد: مذلل.  ب: الطریق الواسع والنعاف: الأماكنشملت: اللاحوا: أحطت ) ألتفعت١(

  النسر.  :يوأشرف وارتفع مثل الجبل، المضرح ) النجاد: جمع نجد وهو ما غلظ من الأرض٢(

  .٢/٨٤دیوان اللصوص ) ٣(

یـــر ثس: الریـــاح التـــي تمالـــروا ن: اســـم موضـــع، الـــدارس: الخـــرب،: اســـم امـــرأة ، الربـــع: المنـــزل، الكلیبـــیطیبـــة )٤(

  التراب.

الضــبي، تحقیــق وشــرح: أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســلام  ، المفضــل الضــبي محمــد بــن یعلــي بــن)المفضــلیات٥(

    (بلا تاریخ). ٦هارون، طبع بیروت ـ لبنان ـ ط

  لواسعة.ذریعة الكثیرة  الأخذ في الأرض اوال ،المفتولة الذراعینالفتلاء: الناقة  )٦(

  .٢/٦٠)دیوان اللصوص ٧(

  بس في أوقات الحزن.لیاب تثوالسلاب:  ،ل، إذا عظم فهو بدینجبُدن: عظام الأبدان، ویقال : بدن الر  )٨(
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 ،ینتحــلى البعیــر للصــوص فــي ســلمهم وحــربهم حتــى یضــعف جســده و نهــار فقــد یتفــان

ویعامــل معاملــة كریمــة وقــد یســمى فــي كثیــر مــن الأوقــات  ،لــةحِ والبعیــر كــریم یتــرك للفْ 

  مصعباً وذلك عندما یصیر فحلاً صعباً.

یقول مالك بن حریم الهمداني
* )١( :  

  إِذا مــــــا بَعیــــــرٌ قــــــامَ عُلِّــــــقَ رَحلُـــــــهُ 

  

ـــــوَ أَ   * ـــــوهُ مُقَطَّعـــــابوَإِن هُ ـــــى أَلحَم   )٢(ق

ص فــي الحـــرب حتــى أجهــده التعـــب لــعیـــر الــذي أخذاك الب یصــف مالــك حــال   

علــى غیــره وذبحــوه  هســبب جهــد أصــابه فعلقــوا رحلــبوتوقــف عــن الســیر  وأعیــاه الســفر

  على عشیرتهم. هوجادوا بلحم

ذا  خر للضــراب والمجالـــدة وهـــا هـــومـــل ویـــدُّ حوقــد یتـــرك البعیـــر مــن الركـــوب وال

  :  )٣(یصف بعیر أعدائه قائلاً  القَتَّال

ــــــومُ  ــــــأَبلَجَ مُصــــــعَبٍ  إِذ وَالقَ   دَرَهــــــوا بِ

  

ــ  * ــقٍ یَجــورُ عَــنِ السَّ ــديحَنِ   )٤(بیلِ وَیَهتَ

ــــ القَتَّــــالفبعیــــر أعــــداء   ــــر "حن ــــد قبعی ــــد ســــوى الثبــــات عن " حاقــــد مغتــــاظ لا یجی

  بها. غیر أنه خبیر بالطرقات عالماً الحروبات فهو عنیف باسل 

  : )٥(وب خلقثب حتى أنها غدت تعرفه وإن إلتفح القَتَّالوالإبل قد تعودت 

ـــــــي   أمـــــــا الرواســـــــم أطلاحـــــــاً فتعرفن

  

  )١(إذا اعتصــــبت علــــى رأســــي بأطمــــار  *

 

                                     
ها وصـاحب مغازیهـا، هو مالك بن حریم بن مالك بن بني دالان، الهمداني : شاعر همـدان فـي عصـره، وفارسـ  *

ویعـد مـن فحـول الشـعراء، وحـریم بالحـاء: المهملـة المفتوحـة والـراء  ،جاهلي یماني كان یقـال لـه (مفـزع الخیـل)

ـــد الفریـــد لابـــن عبـــد ربـــه  :المهملـــة المكســـورة، انظـــر: مصـــادر ترجمتـــه فـــي والأعـــلام للزركلـــي  ،١/٤٠٨العق

  ، وهو صاحب البیت المشهور: ٥/٢٦٠

ــــــــعِ القَ  ــــــــذَكِيَّ وَصــــــــارِماً       مَتــــــــى تَجمَ ــــــــبَ ال ل

  

  وَأَنفــــــــــــــاً أَبِیّــــــــــــــاً تَجتَنِبــــــــــــــكَ المَظــــــــــــــالِمُ   *

 
  .ئافي الخیل المشهورین، وله أخبار، انظر: سمط اللآلوهو  أحد وصَّ 

  .٢/١٣١) دیوان اللصوص ١(

  ) ألحموه: قطعوه وأطعموا الناس لحمه. ٢(

  .٢/٧٠) دیوان اللصوص ٣(

یتــرك للضــراب،  الفحــل الــذي :ســبوا، الأبلــج: الأبــیض الواضــح، المصــعب) درهــوا : هجمــوا مــن حیــث لــم یحت٤(

  : الحاقد المغتاظ، یجور: یمیل . ى من الحمل والركوب، الحنقویعف

  .  ٢/٨٢)دیوان اللصوص ٥(
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مـن وصـف اللصـوص للحیـوان  رالأوفـ إن الناقة قد نالت النصـیبفوختام القول 

وصــفوها ووضــعوا لهــا الألفــاظ  تتعلــق بالناقــة والبعیــر إلاولا كبیــرة فلــم یتركــوا صــغیرة 

وســـیرها  ،ا أمـــام الناقـــة واصـــفین جســـمها القـــويالنعـــوت المتوافقـــة فقـــد وقفـــو و المناســـبة 

ونهـــا كمــا یخاطـــب الرجـــل كــانوا یخاطب ومبركهـــا وبلــغ مـــن إعــزازهم لهـــا أنهـــموصــبرها 

هـــي بـــل  ،لیســـت وســـیلة نقـــل عنـــد اللصـــوص فقـــطفهـــي  صـــاحبه ولا غرابـــة فـــي ذلـــك

، وهــي ثــروتهم ورمــز واللــبن والجلــد والــوبر ،مصــدر غــذاء وعــیش لهــم تمــدهم بــاللحم

  ضع احترامهم.رامتهم ومو عزهم  وك

                                                                                                       
الرواسم : الإبل تؤثر في الأرض مـن شـدة الـوطء والعـدد ومفردهـا راسـمه . الأطـلاح: جمـع طلـح وهـو البعیـر  )١(

  كلال والإعیاء من السفر، الأطمار: جمع الطمر، وهو الثوب الخلق.الذي أضمره ال
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  المبحث الثاني

  وصف الفرس

غل الشــعراء الجــاهلیون بوصــف الفــرس، ولــم یقــل وصــفه عــن وصــف الناقــة. شُــ

مــن وصــف الخیــل أو الفــرس ، فــإن كانــت  لمــا تجــد دیــوان شــاعر أو قصــیدة تخلــووق

ا رأینـا فـي وصـف الناقـة والبعیـر مـ الناقة وسـیلتهم الأولـى فـي قطـع المفـاوز علـى نحـو

وسـیلتهم  لا یقل أهمیـة عـن النـوق فهـي بحث السابق ، فإن الخیل تنهض بعملي المف

یركبـون ویحملـون  ،الأولى لجلب ما یفتقرون إلیه في حیاتهم وهي رمز السـیادة عنـدهم

وقـد  ،فـلا غـرو إن أعطوهـا جـل اهتمـامهم ،علیها ویستخدمونها فـي حـروبهم وغـزواتهم

وهـي متـاع الحیـاة الـدنیا المحبـب  ،یـل وتربیتهـااهتم الناس عبر العصور المختلفـة بالخ

M  w  v     u  t  s  r  q  p  :لــــــــدى النــــــــاس قــــــــال تعــــــــالى

 }  |    {  z  y   xL )وقال تعالى :  )١ M  f  e

  m   l  k  j  i  h  gL 
وعن یحیى بن یحیـى قـال : قـرأت علـى ) ٢(

عرافهــا أدفاؤهــا ، قــال فــي الخیــل : (أ بــن عمــر أن رســول االله عــن امالــك عــن نــافع 

وقیـل لـبعض  )٣( وأذنابها مذابها ، والخیـل معقـود فـي نوصـیها الخیـر إلـى یـوم القیامـة)

  .)٤(الحكماء : أي الأموال أشرف ؟ قال : فرس یتبعها فرس في بطنها فرس

                                     

  .١٤) سورة آل عمران الآیة ١(

  .٣-١) سورة العادیات الآیات ٢(

ـــع ، القـــاهرة، ٣( ـــع دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزی ـــووي ، طب م، ١٩٨١ -هــــ١٤٠١) صـــحیح مســـلم بشـــرح الن

١٧ – ١٣/١٦.  

  .١/٧٩) العقد الفرید ٤(
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وذكــر ابــن رشــیق القیروانــي عــدة شــعراء أجــادوا فــي وصــف الخیــل أیمــا إجـــادة 

وطفیـــل الغنـــوي ، والنابغـــة الإیـــادي داؤد لقـــیس وأبـــو "أمـــا نعـــات الخیـــل فـــامرؤ افقـــال: 

  . )١("الجعدي

یحتل حیـزاً كبیـراً لا یقـل عـن وصـف فاللصوص الشعراء وصف الفرس عند أما 

ن الناقـة والفـرس اسـتأثرا بالنصـیب الأكبـر مـن وصـف الحیـوان إالناقة بل یمكن القـول 

  اللصوص .الشعراء عند 

اط والقــــوة والخفــــة والمرونــــة وصــــف اللصــــوص خــــیلهم بصــــفات عدیــــدة كالنشــــ

وأطلقـوا  ،وقـد شـبهوا الفـرس بالنسـر كنایـة عـن السـرعة فـي الجـري ،والعروبة والأصـالة

ـــه بعـــض المســـمیات كالخن وصـــوروا لنـــا مشـــاهد كثیـــرة مـــن  ،والجـــون حیـــذ والقـــار ذعلی

  خوضهم بالفرس أعظم المعارك.

اني خـــیلهم فـــي نـــا عـــن تفـــبـــي بشـــاعریته الفـــذة یتحـــدث لالكلا القَتَّـــالوهـــا هـــو ذا 

  :)٢(الحروب وقطعها المسافات البعیدة قائلاً 

وَالخَیـــــــلُ إِذ جـــــــاءَت بِرَیعـــــــانٍ لَهـــــــا      

  

ــــد  * ــــا المُتَقَصِّ   ◌ِ )٣(حِزقــــاً تـَـــوَقَّصُ بِالقَن

ــــــأَبلَجَ مُصــــــعَبٍ         ــــــومَ إِذ دَرَهــــــوا بِ وَالقَ

  

*  َ◌   )٤(بیلِ وَیَهتَديحَنِقٍ یَجورُ عَنِ السَّ

ــــــهُ   ــــــي أَكــــــونُ لَ شَــــــجىً بِمَناقِــــــلِ        أَنّ

  

  ◌ِ )٥(نـــــانِ وَیَعتَلـــــي بِـــــالقَردَدثَبـــــتِ الج *

حاقــدة مغتاظــة تهجــم علــى الأعــداء یقــول : إن خیلنــا بیضــاء واضــحة غیــر أنهــا  

لتلـــك الرمـــاح  ، غیـــر مكترثـــةوتعـــدو فـــوق أرض المعركـــة ،هـــم فـــي غفلـــة مـــن أمـــرهمو 

  لسریع الثابت القلب.وعلى رأس هذه الخیول فرسي القوي ا ،المتكسرة على الأرض

  

  :)١(الخیول ات عدیدة حمیدة قلما توجد في سائرخیله بصف ناعتاً  ولا ینفك

                                     
  .١/٧٩ ) العمدة١(

  .٧٠ – ٢/٦٩) دیوان اللصوص ٢(

وقص الفـرس: عـدا عـدواً حدقـه وهـي الجماعـة، تـ) ریعان الشـيء: أولـه وأفضـله وأراد شـدة جریـه، الحـذق: جمـع ٣(

  د : الرماح المتكسرة . قصوالقنا المت ،كأنه ینزو فیه

 الـذي یتـرك للضـراب ویبعـد :لج: الأبیض الواضـح، الفحـل المصـعبا: هُوجموا من حیث لم یحتسبوا، الأب) درهو ٤(

  من الركوب، الحنق: الحاقد المغتاظ. 

  ) الفرس المناقل: هو الذي یكون سریع نقل القوائم، القرود : المكان الغلیظ من الأرض . ٥(
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ـــ   عدَینِ حَتّـــى تَفاضَـــلَتدَفَعـــنَ مِـــنَ السَّ

        

ــــــرَّحُ  * ــــــن أَولادِ أَعــــــوَجَ قُ  )٢(خَناذیــــــذُ مِ

یصـور لنــا مشـهداً مــن مشـاهد سـیرهم بتلــك الجیـاد الأصــلیة التـي جــاءت  القَتَّـالف 

م مــن بــلاد بعیــدة وكیــف أجروهــا حتــى تفــوق بعضــها علــى الآخــر ، وهــذه الجیـــاد بهــ

وصـح هنـا النسـب الكـریم  ،تنسب إلى (أعوج) وهو فحل كـریم تنسـب إلیـه جیـاد الخیـل

  رح أكملت السادسة من عمرها.قفهي خیل 

فقـــد وصـــف فرســـه العتیـــق بصـــفات عالیـــة الـــذوق تلیـــق  الطَّمْحـــان القَینّـــيأمـــا أبو 

  :)٣(طیع لصاحبهبفرس أصیل م

ــــــــةٍ رَهــــــــوٍ وَزَعــــــــتُ رَعیلَهــــــــا   وَمُطنِبَ

   

 المراكـــلِ  عَلــى مُشـــرِفِ القَطـــرَینِ نَهـــدِ  *

)٤(المَراكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 
جَلیـــــــدِ البَئـــــــیسِ وَالنَعـــــــیمِ یَصـــــــونُهُ  

       

  )٥(أَمــین العَراقــي غَیــرَ واهــي الأَباجِــلِ  *

لخیـل المغیـرة بفرسـي إننـي اسـتطعت أن أحـبس جماعـة مـن االطَّمْحـان یقول أبو  

 معـهنـت نفسـك مفإذا ركبت علیه أ ،الجسیم المشرف الذي یركض بمجرد ركله بالرجل

وعدتــه الحربیــة الكاملــة  القَتَّــالالــذي یحمــل  القَتَّــال. وهــذه الصــفة موجــودة عنــد فــرس 

  :)٦(حیث یقول

  ضـــــــــــــرحيٌ ة مَ بـــــــــــــز نـــــــــــــي و لُ مِ حْ وتَ  

  

ـــــــ * ـــــــا ثَ ـــــــ بَ وَّ إذا م ـــــــدارُ دال   )٧(اعي خُ

  مــــــــذك مٌ طْــــــــلا حَ  ضِ هْ الــــــــنَّ  شــــــــدیدِ   

  

 )٨(قــــــاس بــــــه المهـــــــارُ ولا ضــــــرعٌ تُ   *

وعـدتي الحربیـة الكاملـة وهـذا  ریع عند القیـام قـادر علـى حملـين فرسي سیقول إ 

  ولا هو بالصغیر الذي لم تكتمل قوته. ،الفرس متوسط لا هو بالكبیر الضعیف

                                                                                                       
  .٢/٦٣) دیوان اللصوص ١(

: جمـع ذیـذ. الخنا القَتَّـالواستشـهد علیـه بیـت . ) السعدان: موضـع ذكـره یـاقوت فـي معجمـه ولـم یحـدد موضـعه ٢(

  ت أسنانه .مقرح : جمع قارح وهو الفرس الذي ت .وهو الفرس الكریم ذیذخن

  .١/٢٢٨) دیوان اللصوص ٣(

  ) المطنیة: الرهو التي تتابع بعضها البعض ، رعیلها: جماعتها . ٤(

  للذراع.  نوهو عرق مستبط ،ظم المعروق ، الأباجل : جمع أبجللجلید: القوي الصابر. العراق: الع) ا٥(

  .٢/٧٦) دیوان اللصوص ٦(

  ) البزة: السلاح التام، المضرحي: السید الكریم، وخدار: اسم فرسه . ٧(

ل وأســن ز وفــرس حطــم: إذا هــ ،) الــنهض: القیــام وأراد ســرعته، النــاهض: الــذي یلــي عضــد الفــرس مــن أعلاهــا٨(

  والضرع: الحدیث السن.  ،فضعف، والمزكي: الجواد تمت سنة وكملت قوته
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رج لنــا أمــا مالــك بــن حــریم الهمــداني فقــد غــاص فــي بیئتــه العربیــة الخالصــة فــأخ

ة فیأتیــه القــوم مــن قبیلتــه حــأحــدهم جائ تجتــاحصــورة تكــاتف المجتمــع الجــاهلي حــین 

ـــائلین لـــه دع عنـــك هـــذا البـــأس ولا تحـــزن ، فأخـــذ مالـــك هـــذه العبـــارة  :مواســـین إیـــاه ق

حـداهن فـي هـوة مـن الأرض فتنتشـلها إأو تقـع  ،وأضفاها على قوائم فرسـه حـین تتعثـر

  : )١(فرة ثم تمضي في سیرها راشدةالقوائم الثلاث الأخر من تلك الح

ــــرَةَ نَهــــدَةٌ       ــــلَ المُغی ــــيَ الخَی وَتَهــــدي بِ

  

  إِذا ضَــــــبَرَت صــــــابَت قَوائِمُهــــــا مَعــــــا  *

ـــــــرَةٍ         إِذا وَقَعَـــــــت إِحـــــــدى یَـــــــدَیها بِثَب

  

  )٢(تَجـــــاوَبَ أَثنـــــاءُ الـــــثَلاثِ بِدَعـــــدَعا  *

  فَأَصــــبَحنَ لَـــــم یَتــــرُكنَ وِتـــــراً عَلِمتــُـــهُ   

       

ــعدٍ وَأَصــبَحنَ لِهَ  *   )٣(لَّعــاظُ مــدانَ فــي سَ

  تَشَــكّینَ مِــن أَعضــادِها حــینَ مَشــیِها 

  

ـــدَوابِرِ أَوجَعـــا *  أَمِ القَـــضُّ مِـــن تَحـــتِ ال

 
وطـول السـفر حتـى  ،جهدت من كثرة السـیرأُ  عن خیله التي مالك بن حریمر عبّ 

  ادت تنفسخ أرجلها من شدة الجري. وكها دلهدت أعضاأُ 

وقـد سـمي فرســه  ،حـریم فـي الحـدیث عـن الفـرس دون تـردد ثـم یمضـي مالـك بـن

  :)٤(في هذه المرة بالجون حیث قال عنه

ــــــهُ    ــــــي فَإِنَّ ــــــونِ مِنّ ــــــاطَ الجَ ــــــرِّب رِب قَ

  

  )٥(حتَــلَّ الجَمیــعَ الزَعــانِفُ دَنــا الحِــلُّ وَا  *

نسیاه أعـراف ه وضیاعه لم یُ تففي هذا البیت أراد الشاعر أن یخبرنا أن لصوصی  

وقـد أشــارت الآیـة الكریمــة إلــى  ،فــي الأشـهر الحــرم القَتَّـالدة تمسـكها بوقــف قبیلتـه وشــ

اتــه ر لـذلك أوقــف مالـك غا) ٦( MC  B    A    @  ?  >D  L  :ذلـك لقولـه تعــالى

لـق الهمـداني على المسافرین حتى یأمن الحجیج لأداء المناسك وفي هذا دلیل علـى خُ 

  الرفیع.

                                     
  .٢/١٣٢اللصوص  ) دیوان١(

إذا وقعـت یــدها فـي حفـرة أجابتهـا الـثلاث بـلا بــأس  :) بثبـرة: أي بهـوة مـن الأرض، دع دع : لا بـأس علیـك أي٢(

  علیك. 

  ) ظلع: حسرى من طول الغزو. ٣(

  .٢/١٣٥) دیوان اللصوص ٤(

  ) الزعانف: البیوت المتفرقة واحدتها زعنفة. ٥(

  .٢١٧) سورة البقرة آیة رقم ٦(
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الجـــون لكـــل  ةرب علـــى اســـتخدام لفظـــأمـــا وصـــفه لفرســـه بـــالجون فقـــد درج العـــ

وفـي صـفاء اللـون إشـارة إلـى أصـالة الفـرس  ،كان أسـود أو أبـیض اءخالص اللون سو 

  وعروبته .

الأُحَیْمر السَّعْدِيّ شاركنا و 
*

  : )١(في وصف الفرس حیث قال-على غیر عادته-

ـــــــــهبأَقَـــــــــبَّ مُنصَـــــــــلِتِ اللَّ    بـــــــــانِ كَأَنَّ

  

ـــن جُحـــورِ ســـعال  * ـــلَ مِ   )٢(يســـیِدٌ تَنَصَّ

، سـریع فـإذا عـدا أصـبح مثـل ثبـارز الصـدر خبیـإن فرسي ضامر البطن یقول   

  الذئب الذي خرج من جحر الغول.

یتــه الهمـداني وكم ةهـر للصـوص ذكـر المهـر وهـو ولـد  الفـرس فمكـذلك لـم یغفـل ا

  :)٣(من السیر یختلان في مشیهما حین یتعبان

                                     
: الشـعر فـيبـن زیـد منـاة بـن تمـیم ، انظـر نسـبه سـعد بن فلان بن الحـارث بـن یزیـد السـعدي، مـن حَیْمر الأُ هو  *

ومعجـــم  ١/١٩٥، وســـمط اللآلـــئ  ١/٤٩ي ل، وأمـــالي القـــا٤٣، والمؤتلـــف والمختلـــف ص  ٢/٦٧١والشـــعراء 

  .٢/٤٨٣البلدان 

وارس، وعتیبــة بــن الحــارث بــن وقــال صــاحب العقــد الفریــد : "ومــن فرســان العــرب فــي الجاهلیــة عنتــرة الفــ    

ـــعْدِيّ" شـــهاب، وأبـــوبراء عـــامر بـــن مالـــك ملاعـــب الأســـنة... و  العقـــد الفریـــد لابـــن عبـــد ربـــه (،  الأُحَیْمـــر السَّ

١/١١٧(.  

وقطـع الطریـق ،  من أهل بادیة الشـام. أتـى العـراق السعدي : شاعر بني تمیم كان لصاً فاتكاً مارداً والأُحَیْمر   

وطــال زمــن مطاردتــه : فحــن إلــى وطنــه ، كمــا یقــول  فــر، فأهــدر دمــه وتبــرأ منــه قومــه.فطلبــه أمیــر البصــرة ف

  یاقوت الحموي ، ونظم قصیدته التي مطلعها: 

  لئن طال لیلى بالعراق لربما * أتى لي لیلٌ بالشام قصیر

  ومنها البیت المشهور: 

  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى * وصوت إنسان فكدت أطیر

  أوردها الآمدي نقلاً عن أبي عبیدة.  اللصوصیة، ونظم أبیاتاً في توبتهلك عن وتاب بعد ذ

ــعْدِيّ وقـال  : كنـت ممـن خلعنــي قـومي وأطـل الســلطان دمـي، وهربـت وتــرددت فـي البــوادي  الأُحَیْمـر السَّ

 وكنـت أخشـى ،حتى ظننت أني قد جزت نخل وبار أو قریباً من ذلك، وأني كنت أرى النوى في رجیـع الـذئاب

قبلـي، وكنـت أمشـي إلـى الظبـي السـمین  اً لأنهـا لـم تـر أحـد ،الذئاب، وغیرهـا مـن بهـائم الـوحش، ولا تنفـر منـي

  .٢/٤٨٢فآخذه إلا النعام فإني لم أره قط إلا نافراً فزعاً، انظر : العقد الفرید لابن عبد ربه 

السـلطان، فخـرج فـي الفلـوات وقفـار  فكثیـراً الجنایـات، فخلعـه قومـه وخـالصـاً الأُحَیْمـر وقال ابن قتیبة: وكـان   

 .١٦٨الأرض، الشعر والشعراء ص 

  .١/٦٣) دیوان اللصوص ١(

  : الصدر والصلت: البارز المستوى . ) الأقب: الضامر البطن، واللبان٢(

  .٢/١٣١) دیوان اللصوص ٣(
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وعـــاءَ تَـــنفُضُ رَأسَـــها  تـَـرى المُهـــرَةَ الرَّ 

  

  )١(لالاً وَأَینــــــاً وَالكُمَیــــــتَ المُقَزَّعــــــاكَــــــ  *

  : )٢(ویقول القَتَّال واصفاً المهر  

  دتهعْ ه وصَــــــریُّــــــهْ مَ  رنَ القِــــــ لبُ تِ سْــــــیُ 

  

  )٣(رارَ زْ أَ  اتَ ذَ  هُ نْـــــــــعَ  زعُ نْـــــــــاً ویَ حقـّـــــــ  *

بــل یعمــد إلــى اســـتلاب  هنــا لا یكتفــي بقتــل الخصــم والإطاحــة بــه القَتَّــالفمهــر  

  تول.الدرع الذي كان یحمله المق

  : )٤(القَتَّال أیضاً وقال 

ـــــ عْ نـــــازِ ولـــــم أُ  ـــــفَ  وداءِ بنـــــي السَّ   مُ هُ ئیَ

  

ــــــوالعظلمَّ   * ــــــات مِ ــــــیَ  نْ ی   )٥(هــــــارِ أمْ  رٍ عْ

إن صــورة الفــرس عنــد اللصــوص لــم تخــرج عــن نطــاق بیئــتهم ولــم وختــام القــول  

لألفـاظ . والفـرس عنـدهم یحتـل او  و موجود في عصرهم إلا في العباراتتختلف عما ه

السفر  معهم تحملیمة كیف لا وهو الذي یعینهم على النصر في الحرب و مكانة عظی

  الطویل.

                                     
  ه. من ذكائها وخفة روحها، المقزع : الذي خفف ذنبه وعرق اً عر ن بها فأ) الروعاء: التي ك١(

  .١٢/٨) دیوان اللصوص ٢(

  ار: الدرع. ر الحرب، الصعدة: القناة المستویة وذات الأز  ) القرن : من یقاوم٣(

  .٢/٨٢) دیوان اللصوص ٤(

والیعــر: الشــاة أو  ،وقیــل عصــارة بعــض الشــجر ،) الفــئ: الغنیمــة تنــال بــلا قتــال، والعظلــم: ضــرب مــن الشــجر٥(

  الجدي، الأمهار: جمع مهر. 
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  المبحث الثالث

  موصوفات أخرى

  وصف السيف:: المطلب الأول

 ب والســلب والإغــارة ،هــلمــا كانــت حیــاة اللصــوص تعتمــد فــي أساســها علــى الن

، فمـن ثـم  لهذا كان اعتمادهم علـى السـیف أمـراً طبیعیـاً  مكثرت المخاطر التي تواجهه

وقد حرصوا كـل الحـرص علـى وصـف  لوه جل اهتمامهم وذكروه كثیراً في أشعارهم.و أ

وطبیعـــي أن  یكونـــوا كـــذلك لأن  ،اً أصـــلها ، لونهـــا ، حركتهـــاســـیوفهم وصـــفاً تفصـــیلیّ 

الوحید  فهو الحل ذ الوحید الذي ینجیه من كل كرب قاللص ینظر إلى سیفه نظرة المن

  بینه وبین أعدائه .

، رقیــق الشــفرتین صــنع مــن حدیــد فــي الســیف أن یكــون حــاداً ، قاطعــاً  ویشــترط

وقــد أطلــق الشــعراء اللصــوص علــى  جیــد، وإلا خــذل حاملــه، وقصــر عــن أداء واجبــه.

، الســقاط والصــقیلو والصــارم والعضــب والأبــیض  ،الســیف عــدة مســمیات منهــا القــاطع

قطع والحزم فلـم یجـد خیـراً الكلابي أراد أن یخلع على نفسه صفتي ال القَتَّالوها هو ذا 

  : )١(من السیف الصقیل الحاد لیشبه به نفسه

  لیْ قِ صَـــــــــ فٌ یْ ي سَـــــــــنِ أنَّ كَـــــــــ تَ حْــــــــرُ فَ 

  

  رادِ ابــــــــن أبــــــــي قُــــــــ جــــــــارةُ  تْ زَّ عَـــــــوَ  *

 
بتشــبیه نفســه بالســیف فحســب بــل عمــد إلــى ذات المعنــى فــي  القَتَّــاللــم یكتــف 

  .)٢(باضْ موضع آخر مع تسمیة السیف عَ 

  یــــــارهمن خِ مِــــــ ينَّــــــأ مُ لَــــــم أعْ وْ القَــــــو 

  

ـــــدْ قَ إذا تَ  * ـــــعَ  تُ ل ـــــبا غَ ضْ ـــــارِ مِ  رَ یْ  )٣(یث

كـــان مولعـــاً بســـیفه، ولعـــل مـــا یفســـر لنـــا ذلـــك الولـــع قولـــه فـــي  القَتَّـــالویبـــدو أن  

  :)٤(معرض فخره بشجاعته

ــــــأَبیَضَ صــــــارِمٍ  ــــــي بِ ــــــهُ كَفّ   أَمَلــــــتُ لَ

  

  )١(حُسامٍ إِذا ما صادَفَ العَظمِ صَـمَّما *

  

                                     
  .٢/٦٧للصوص ) دیوان ا١(

  .٢/٨١) نفسه ٢(

  ) العضب : السیف القاطع .٣(

  .٢/١٠٥) دیوان اللصوص ٤(
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ل ابـن عمـه بسـیفه الصـارم الـذي لا یكتفـي بجـرح تـیصف لنا كیف قا هنا القَتَّالف

  الخصم فقط بل یقطع حتى العظام.

إذ  وكان مسلكاً ضیقاً فبینما هو فیـه ،الكلابي في بعض الأودیة القَتَّالوقد سلك 

ذراعیه على الطریق ، ولـم یعلـم حتـى هجـم علیـه ، فخشـي أن یرجـع  هو بأسدٍ مفترش

  :)٢(ي سیفه وحمل على الأسد فقتله وقالضقدماً إلا بقتله فانتفیبادره ، فلم یجد م

ــــــن بِــــــلادٍ بَعیــــــدَةٍ  ــــــكَ المَنایــــــا مِ   أَتَت

  

ـــــ * ـــــرِقِ السِّ ـــــبِمُنخَ ـــــبِ ربالِ عَبْ   لِ المَناكِ

ـــةً     أَخـــي العُـــرفِ وَالإِنكـــارِ یَعلـــوكَ وَقعَ

  

ـــــــــأَبیَضَ سَـــــــــقّاطٍ وَراءَ الضـــــــــ *   ائِبِ رَّ بِ

 
ـــد اســـتطاع  فـــذة أن یســـتجمع كـــل المعـــاني ویســـتنطق كـــل بشـــاعریته ال القَتَّـــالفق

  السقاط.بالصور في هذین البیتین لأنه سمي سیفه بالأبیض ووصفه 

أما فرعان بن الأعرف
*

ملـك بنـه كـل مـا افقد شكا لنا حالـه بعـد أن سـلبه منـازل  

  :)٣(من مال فلم یجد إلا السیف لیشبه به نفسه

                                                                                                       
  ) المصمم من السیوف : الذي یمر في العظام فیقطعها.١(

  .٢/٥٦) دیوان اللصوص ٢(

سـعد بـن زیـد بـن كعـب بـن یـدة بـن الحـارث بـن عمـرو بـن مقـاعس هو فرعان بن الأعرف، أحد بني مرة بـن عب  *

، ٦٤، المؤتلـــف والمختلـــف ص ٢/٥٣٩انظـــر فـــي نســـبه : الشـــعر والشـــعراء ،  شـــاعر لـــص. منـــاة بـــن تمـــیم

والمقاصـد النحویـة ،  ٤/٩وشـرح الحماسـة للتبریـزي  ٢/١٢٥وشرح الحماسة للأعلـم ٣١٦ومعجم الشعراء ص 

٢/٣٩٨  .  

جـل حمـلاً، یذكر ابن قتیبة خبراً عن لصوصیته فیقول: (وكان شاعراً لصاً یغیر على إبل النـاس، فأخـذ لر     

واالله یــا فرعــان! قــال: لا واالله، ولكنــه جــذبني جذبــة  تفجـاء الرجــل فأخــذ بشــعره فجذبــه فبــرك، فقــال القـوم: كبــر 

  .٢/٥٣٩محق، الشعر والشعراء 

بـن قـیس أما المزرباني فیورد له خبراً یذكر عصره فیقول: "أحد بني النزال مـن بنـي تمـیم ، رهـط الأحنـف     

ص  اءحدیث في عقوق ابنه منازل بـه" انظـر  : معجـم الشـعر  بن الخطاب ، وهو مخضرم، وله مع عمر 

٣١٦.  

ذاع صیته ، ففي المقاصـد  –فیما یبدو  –وخبر فرعان مع ولده یكاد الكثیر من كتب الأدب تذكره، فهو     

بة زوج فرعـان علـى أم منـازل امـرأة شـاتـالنحویة جانب آخر من قصة فرعان (وذكر في كتاب العققة أنـه كـان 

  مع أمه فقال في ذلك فرعان تاق ماله ، واعتزلسلأمه ، فا فغضب

ــــــــــازل ــــــــــین من ــــــــــي وب   جــــــــــزت رحــــــــــم بین

  

ـــــــــه  * ـــــــــدین طالب   جـــــــــزاء كمـــــــــا یســـــــــتنزل ال

  .٣٩٩/ ٢/٣٩٨المقاصد النحویة   

  .٢/٣٩) دیوان اللصوص ٣(
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  نيلیباً كـــــــأنَّ هـــــــا سَـــــــنْ جني مِ رَ فـــــــأخْ 

  

  هاربُ ضَـــــــه مَ فارقتـــــــ ام یمـــــــانٍ سَـــــــحُ  *

 
بنــي منــازل ســلبني مــا كنــت أملــك مــن مــال وجردنــي مــا كنــت ایقــول فرعــان إن 

وأنكي به عـدوي مـن الأمـوال فصـرت كالسـیف الـذي أخـرج مـن  ،أنهض به في أموري

  غمده فصارت حدوده ظاهرة للناظرین.

ذاك الثــور الوحشــي الــذي یتمایــل فـــي  الطَّمْحــان القَینّــيوكــذلك وصــف لنــا أبــو 

  :)١(مشیته بالسیف المصقول فقال

ــــــى نِــــــيٍّ فَجــــــالَ كَأَنَّــــــهُ    تهــــــادى عَل

  

ــــ * ــــنُّ الصَّ ــــهُ مِسَ ــــلا عَن   یاقِلِ حُســــامٌ جَ

 
 ، فالسیف على كیفیة صنع السیف عند صانعهفي هذا البیت فنا الشاعر فقد عرَّ 

  یكون في ید المسن لامعاً براقاً.

ئــه بالحســام حتــى تقطعــت وكــذلك قــد أفلــى مالــك بــن حــریم الهمــداني رؤوس أعدا

  :  )٢(قولیجده نوسقطت على الأرض حیث 

  مأَقبَلــــــــــــــــتُ أَفَلــــــــــــــــي بِالحُســـــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــوا * ـــــــــــــــومِ فَل   مَعـــــــــــــــاً رُؤوسَ القَ

 
ــأعــدائي بالحســام الــذي یقطــع كــل رأس لق یقــول إننــي قاتلــت ه فــي طریقــه وأنــه ی

  بسیفه البتار استطاع أن یضرب الأعداء ویعوث فیهم.

والصـدیق المفیـد فـي  ،ذ الوحیـدقـاللصوص هـو المنفالسیف عند الشعراء  ،وهكذا

بـرؤوس  ححلهم وترحالهم . وحیاة مثل حیاة هؤلاء اللصوص لا بد لهـا مـن سـیف یطـی

  الأعداء.

                                     
  .١/٣٢٤ ) دیوان اللصوص ١(

  .٢/١٣٩) نفسه ٢(
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  وصف الخمر: المطلب الثاني

ن یكـــان أهـــل الجاهلیـــة أصـــحاب لهـــو وشـــراب، علـــى حـــد تعبیـــر الـــرواة والمـــؤرخ

منهم بعد إسلامهم ، أو الذین كانوا من في كلامهم على الذین هجروا الخمرة  ،القدماء

ویــدلنا علــى مبلــغ كلفهــم بهــا وأخبــارهم  ،المجــدودین فیهــا لأنهــم شــربوها وهــم مســلمون

عنهـــا مـــا فـــي المعجـــم اللغـــوي مـــن أوضـــاع لهـــا لا تكـــاد تقـــل عمـــا للبعیـــر مـــن أســـماء 

ا خـلا البلـدان الصـالحة وصفات ، مع أن الصحراء لیست موطناً للكروم والمعاصر مـ

   .اب والنخیل كالیمن والطائف ویثرب ووادي القرى غرس الأعنل

والخمــرة تصــنع مــن التمــر كمــا تصــنع مــن العنــب ولــم یعثــر علــى شــعر جــاهلي 

  بین أو بین النبیذ والراح وإنما یوجد هذا الفرق في الإسلام.ار یفرق بین الش

: یهـــود ونصـــارى یـــأتون الخمـــري یتحـــدث عـــن التجـــار والقربـــاءعلـــى أن الشـــعر 

ویخـالطون قبائـل الأعـراب ، فینصـب  ،نـواحي الشـام والعـراقمـن لبادیة بزقـاق الخمـر ا

فیقبـــل نحوهـــا الشــاربون حتـــى تفـــرغ  )الغایــة(یـــة یســـمونها االتــاجر خیمـــة یرفـــع علیهــا ر 

  .)١(ایته ویقفل إلى بلدهر الزقاق ، فیقلع 

´  M    µها أكثر مـن نفعهـا قـال تعـالى: ر للخمرة منافع فضر وإن كانت 

   ¶¸¹   Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  ºL )٢(   

أمــا الشــعراء اللصــوص فلــم یتــوفر عنــدهم وصــف الخمــر كمــا وصــفها الشــعراء 

ة فـي أشـعارهم ثـفقد جاءوا بوصفها في أبیات لا تتعدى أنامـل الیـدین ، مبثو  ،الآخرون

  استطراداً إلى وصف موصوفات أخرى كوصف المحبوبة وغیرها. ،هنا وهناك

  :)٣(الكلابي یصف رائحة محبوبته بالمسك الممزوج بالخمر القَتَّالهو  فها

  كَــأَنَّ سَــحیقَ المِســـكِ مِــن صِــنِّ فـــارَةٍ 

  

ـــثَّ  * ـــنَ ال ـــارِسُ  لجْ یُشـــابُ بِهـــا غـــادٍ مِ   ق

  تُصَـــــــــبُّ عَلَیـــــــــهِ قَرقَـــــــــفٌ بابِلِیَّــــــــــةٌ   

  

ــــــسُ   *   )٤(بِأَنیابِهــــــا وَاللَیــــــلُ بِالطَــــــلِّ لابِ

رتعاشـة فكأنهـا حـین تفـوح خمـر اك الرائحة وما تفعله به من تللنا یصور  القَتَّالف  

  بابلیة .

                                     
  .٧٣ص  ،لبنان –ارون عبود لبستاني ، طبع دار مسلام : بطرس ا) أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإ١(

  .٢١٩) سورة البقرة آیة رقم ٢(

  .٢/٨٦) دیوان اللصوص ٣(

  ) القرقف : الخمر التي ترعد صاحبها ، وبابلیة منسوبة إلى بابل ، الطل: المطر الخفیف .٤(
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فـــي التشـــبیه بـــالخمر فهـــو  وهـــذا مالـــك بـــن حـــریم الهمـــداني جـــاء مشـــاركاً للقتـــال

  .)١(مزاجها محبوبته بالخمر الفارسیة التي رقَّ  یصف أسنان

  حابَةُ ماءَهــــا ت فیــــهِ السَّــــوَقَلتــــاً قــــرَّ 

  

ــــــيَّ ا * ــــــا وَالفارِسِ   )٢(لمُشَعشَــــــعابِأَنیابِه

رجــل الــذي عــراض الجــواري عنــه بــذاك الإفقــد وصــف  الطَّمْحــان القَینّــيأمــا أبــو  

  : )٣(عن الطعام حیث یقول یشرب الخمر فألهته

ــا أَبَــت   ــي كَم ــد أَقهَــینَ عَنّ فَأَصــبَحنَ قَ

  

  حِیــــاضَ الأَمِــــدّانِ الهِجــــانُ القَــــوامِحُ  *

 
ویقطعن وصـالي كمـا یـأبي الرجـل إن الجواري یعرضن عني الطَّمْحان یقول أبو 

الخمـر بــالقهوة الطَّمْحـان الخمر تقهیـه فیـرفض أن یأكـل وقـد سـمي أبـو فـالثمـل الطعـام 

  لأنها تقهي صاحبها عن الطعام والشراب.

  : )٤(الخمر في بیتها قائلاً وجود محبوبته بعدم الطَّمْحان عیر أبو و 

ـــــكِ هـــــائِمٌ    ـــــي مُغـــــرَمٌ بِ أَفـــــي اللَّـــــهِ أَنّ

  

  كِ لا خِــــــــلٌّ لَــــــــدَیكِ وَلا خَمـــــــــرُ وَأَنَّــــــــ *

 
م بهــا رغــم أنهـا وحیــدة لا خـل لــدیها ولا صــدیق ولا ئنــه مغـرم بمحبوبتــه هـایقـول إ

  خمر تشربها له.

  :)٥(الكلابي القَتَّالوقال 

  اً قلــــــــیلاً واعتجنــــــــت لــــــــهلكــــــــان رد

  

  صـــــهباء مقعهـــــا حـــــاجي وأســـــفاري *

 
لخمـر ففـي هـذا البیـت یـراهن ء وهـي نـوع مـن أنـواع اصهباهنا بال القَتَّالفقد جاء 

محبوبتــه إن ســمحت لــه بــذاك الزمــام الــذي طلبــه منهــا أن یصــنع خمــراً ویشــرب  القَتَّـال

  منها شراباً كثیراً.

ســم المدامــة فــي اباء بــل أطلــق علیهــا هبتســمیة الخمــر بالصــ القَتَّــالولــم یكتــف 

  :)٦(قوله

                                     
  .٢/١٢٩) دیوان اللصوص ١(

  ) قرت : جمعت ،شعشعت : أرق مزاجها.٢(

  .١/٣١٢ص ) دیوان اللصو ٣(

  .١/٣١٦) نفسه ٤(

  .٢/٨٠) نفسه ٥(

  .٢/٩٨) نفسه ٦(
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وَإِنّـــــــي وَذِكـــــــري أُمَّ حَیّـــــــانَ كَـــــــالفَتى    

  

ـــمـــا مَتـــى  *   مَ المُدامَـــةِ یَجهَـــلِ عْـــذُق طَ یَ

 
د تــزداد شــجاعته بأنــه مقاتــل شــجاع لا یهــاب أحــداً مــن أعدائــه وقــ القَتَّــالیفتخــر 

  في دنها .  التي أدِیمتالخمر  هذه عندما یشرب 

ومهـا یكـن مــن شـيء فـإن الشــعراء اللصـوص لـم یتمــادوا فـي شـرب الخمــر ، أي 

جــع إلــى تلــك الحیــاة التــي دافــع ذلــك یر  اً كبیــراً مــن أشــعارهم ولعــلأنهــا لــم تأخــذ نصــیب

وحســبهم مــا أشــاروا  ،فحیــاتهم كانــت مضــطربة غیــر مســتقرة ،مــن تنقــل ونــزاع هاو عاشــ

  من طفیف الإشارة  اإلیه
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  وصف الريح:: المطلب الثالث

الریح نسیم الهواء سواء أكان طیباً أو نتناً وقد ورد ذكـر الـریح فـي القـرآن الكـریم 

=  <  ?    @   Mنثى ولم ترد بلفظ  الذكر قال تعالى: والحدیث الشریف بلفظ الأ

F  E  D  C  B  AG  L 
]  \  [  ^  M وقـــال تعـــالى :  )١(

  `   _L)ود فــي ســننه أن أبــا هریــرة قــال: ســمعت رســول االله وروى أبــو دا )٢ 

فإذا رأیتموها فلا تسبوها وسـلو  ،یقول: الریح من روح االله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب

  الله خیرها واستعیذوا باالله من شرها.ا

  : أربعة أسماءلریح لدى العرب لو 

ویكنـى عنهـا دومـاً بالشـر  ،: ریح الشمال وهي التـي تـأتي مـن شـمال الـدورالأول

والمعــروف أن العــرب فـي فصــل الشــتاء یعــانون  ،لأنهــا دائمــاً مــا تهـب شــتاء ،والحاجـة

  ام.من الفقر والعوذ فلا یجدون ما یسد رمقهم من الطع

  وهي التي تأتي من ناحیة الجنوب لمحل السكن. ،ریح الجنوب :الثاني

  با وهي التي تأتي من مقدمة البیت.أما المسمي الثالث فهو ریح الصَّ 

  الدبور وهي التي تأتي من ظهر البیت أو دبره . والرابع:

ولعل توغل اللصوص في الصحراء وقطعهم الفلوات الشاسـعة جعلهـم حریصـین 

لهضاب . أما مـا جـاءوا بـه مـن على مراقبة الریح وسریانها بین الجبال واكل الحرص 

  الریح آنفة الذكر فقد ورد في شعرهم ذكر الریح الدبور. أسماء

أن  وكیــف الكلابــي منـازل أهــل محبوبتــه بعـد أن أصــبحت أطــلالاً  القَتَّــالوصـف 

رض بــالقلم هــذه الـریح التـي تحــرك الرمـال فـي الأ الـریح تتجـاوب فــي عرصـاتها مشـبهاً 

  : )٣(الذي یكتب به على القرطاس

ـــرِّ  یحُ فـــي عَرَصـــاتِها  تُنیـــرُ وَتُســـدي ال

  

  كَمــــا نَمــــنَمَ القِرطــــاسَ بِــــالقَلَمِ الحِبــــرُ  *

 
  

                                     
  .١١٧) سورة آل عمران الآیة رقم ١(

  ٤٦) سورة الروم الآیة رقم ٢(

  .٢/٧٤) دیوان اللصوص ٣(
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  :)١(القَتَّالوكذلك قال 

ــــــــــةَ رَبــــــــــعٌ بِــــــــــالكُلَیبَینِ دارِسُ    لِطیبَ

  

ـــــ * ـــــاجٍ غَیَّرتْ ـــــرقِ نِع   )٢(وامِسُ هُ الـــــرَّ فَبَ

یــره مــن تــراب قــد بــدلت وغیــرت دار محبوبتــه فــدفنت كــل یقــول إن الــریح بمــا تث 

  الآثار التي توضح علامات تلك الدیار.

  :  )٣(الریح التي تأتي بذكر المحبوبة قائلاً  ینفك یصفولا 

ـــــــــا  ـــــــــانَ أَحَبَّه ـــــــــتِ الأَرواحُ ك   إِذا هَبَّ

  

  إِلَــــيَّ الَّتــــي مــــن نَحــــوِ نَجــــدٍ هُبوبُهــــا *

 
ب الریـاح إلــى قلبــه هـي تلــك التــي تــأتي ففـي هــذا البیــت یبـین لنــا الشــاعر أن أحــ

  من جهة نجد لأن محبوبته تقطن هناك.

أخـرى فتأتي تارة مـن جهـة الجنـوب وتـارة  – القَتَّالفي نظر  –تنازع الریاح توقد 

  : )٤(مشهد تنازع النار مع الریاح قائلاً  انمن ناحیة الشمال فهو یصور ل

ـــــینَ أَســـــتارٍ عِشـــــاءً یَلُفُّهـــــا    بَـــــدَت بَ

  

  ازُعُ أَرواحٍ جَنــــــــــوبٍ وَشَـــــــــــمأَلِ تَنــــــــــ *

 
  : )٥(با قائلاً فقد تحدث عن ریح الصَّ  الطَّمْحان القَینّيأما أبو 

ــــلٌ  ــــن طَلَ ــــذاتِ السَّ  لِمَ ــــلِ عــــافٍ بِ   لاسِ

  

ـــ * ـــلِ كَرَجْ ـــي ظُهـــورِ الأَنامِ   عِ الوشـــومِ ف

ـــــبا فَكَأَنَّمـــــاتَبَـــــدَّت بِـــــهِ الـــــرِّ     یحُ الصَّ

  

  لِ عَلَیـــــــــهِ تُـــــــــذَرِّي تربَـــــــــهُ بِالمَناخِـــــــــ  *

 
:  رســــل االله ســــیدنا محمــــد  خـــاتم وریـــح الصــــبا هــــي الـــریح التــــي قــــال عنهــــا 

  . )٦(عاد بالدبور" هلكتْ با وأُ بالصَّ  صرتُ "نُ 

الموضــع فصـارت تفــرق ن ریــح الصـبا قــد تخللـت أرض ذاك یقـول أبوالطمحـان إ

  .یره إلى أماكن متفرقةمنه التراب وتط

 ،للدلالة على أرض المحبوبة الریح في أشعارهم إذن فالشعراء اللصوص ذكروا 

  ر ما كان علیها من آثار.ل معالمها وتغیّ وكیف أنها تحوّ 

                                     
  .٢/٨٤) دیوان اللصوص ١(

  الروامس : الریاح . ،: أسم موضع ، الدارس العافي الخرب) طیبة : أسم امرأة ، الكلیبین ٢(

  .٢/٥٧اللصوص  ) دیوان٣(

  .٢/١٠٠) نفسه ٤(

  .١/٣٢٣) نفسه ٥(

  .٩٠٠حدیث رقم ١/٦١٧ ستسقاء باب في ریح الصبا والدبور) صحیح مسلم ، كتاب صلاة الا٦(
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  وصف الذئب:: المطلب الرابع

یكمـن إن من أجمل ما خلفه لنا الشعراء اللصوص هو ذاك التراث الذاخر الذي 

 لاة وهـذا ممـافـفة العجیبة التي كانت بینهم وبین وحوش الفي تلك العلاقة الغریبة والإل

إلــى نبــذ بنــي البشـــر  لك تجـــد عنــدهم تیــاراً جدیــداً یـــدعولا یصــدقه إلا مــن عایشــه لــذ

والاحتفـــاء بـــالوحوش ومصـــادقتها وكـــأنهم لعظـــم مـــا لاقـــوه مـــن كیـــد الآدمیـــین صـــاروا 

ل ومـن و یكرهون هـذا الجـنس البشـري فاستعاضـوا عنـه بصـحبة الـذئاب والغـیلان والوعـ

  حیوانات البریة.اللهجر بني البشر ومصادقة  الأُحَیْمر السَّعْدِيّ جاءت دعوة ذلك 

 ،قد تفرد بـذكر الـذئب فـي شـعره مـن بـین الشـعراء اللصـوص الأُحَیْمر السَّعْدِيّ و 

فكان یرى أن مصاحبة الـذئب خیـر لـه مـن مصـاحبة الرجـل فـي قطـع الطریـق والسـیر 

  :)١(حیث یقول ىلوات وقد أشار إلى هذا المعنى من الشعراء القدماء الشنقر ففي ال

ــــسٌ  ــــونَ ســــیدٌ عَمَلَّ ــــم أَهلَ ــــي دونَكُ   وَل

  

ــــــــأَلُ  * ــــــــاءُ جَی ــــــــولٌ وَعَرف ــــــــطُ زُهل   وَأَرقَ

ه عنـــدهم مـــن خـــذلان وإفشـــاء االآدمیـــین لمـــا وجـــد فكـــلا الشـــاعرین یخافـــان غـــدر  

علـى الإنسـان لأن الحیـوان ربمـا یحفـظ لذلك صاروا یفضلون الحیـوان البـري  ،للأسرار

  لحاجة إلیه . في وقت ا لهم السر ولا یتخلى عنهم

یستأنس بصـوت الـذئاب إذا عـوت ویثـور غضـباً  الأُحَیْمر السَّعْدِيّ لذلك أصبح 

  :)٢(عندما یسمع صوت إنسان مر بجانبه ومن ذلك قوله

  عَـــوى الـــذِئبُ فَاِستَأنَســـتُ بِالـــذِئبِ إِذا

  

ـــرُ  وىعـــ  * ـــدتُ أَطی تَ إِنســـانٌ فَكِ   وَصَـــوَّ

ــعْدِيّ الــرغم مــن غــدر الــذئب ومكــره إلا أن  وعلــى   صــاحب الــنفس  الأُحَیْمــر السَّ

ــه بــال ولا بر الأُحَیْمر ومــد الصــلة إلیــه فــ ،لــم یتــردد فــي صــحبته المنعزلــة مــا لا یهــدأ ل

 والنـاسُ  ،لأن ذلك یدل علـى خلـو المكـان مـن النـاسِ  ؛یغمض له جفن إلا بعواء الذئب

  في نظر الشاعر أشد لؤماً وأكثر جرماً من الذئاب.

فقــد كــان یعشــق الوحــدة لدرجــة  ،ر غریــب تجــاه النــاسحیمــر الســعدي شــعو وللأُ 

  :)١(بعیدة وقال في ذلك 

                                     
م ١٩٩٢ ،١ط ،الدار الدولیـة للنشـر والتوزیـع ،وخلف الأحمر : حسن محمد النصح ى) لامیة العرب بین الشنفر ١(

  .١٥، ص 

  .١/٥٨) دیوان اللصوص ٢(
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ــــوْ أَ  ــــ شَ حَ ــــس اسَ النَّ ــــا آن   جــــانبي فم

  

ـــــــــــــــــــوْ إلا بَ  * ـــــــــــــــــــتي وانْ حشَ   )٢(اديرَ فِ

ولا  ،نــه صــار یــألف الــذئبإمغرمــاً بوحدتــه معجبــاً بهــا حتــى الأُحَیْمــر ومــا یــزال   

  :)٣(بدایة الأمر قائلاً  لنا قصته مع الذئب في صیقذا یستطیع مفارقته فها هو 

أَرانـــــي وَذِئـــــبَ القَفـــــرِ إِلَفَـــــینِ بَعـــــدَما   

  

ـــــــــذعَرُ  * ـــــــــدَأنا كِلانـــــــــا یَشـــــــــمَئِزُّ وَیُ   بَ

ــــــــــــهُ    ــــــــــــا دَنــــــــــــا وَأَلِفتُ ــــــــــــأَلَّفَني لَمّ   تَ

  

  )٤(مــــيِ لَــــو كُنــــتُ أَغــــدِرُ وَأمكَنَنـــي لِلرَّ  *

  وَلَكِنَّنــــــــي لَـــــــــم یَـــــــــأتَمِنّي صـــــــــاحِبٌ   

  

ــــــــي مــــــــا دامَ لا یَ  * ــــــــرُ فَیَرتــــــــابَ ب   تَغَیَّ

لــك البدایــة التــي ا صــدیقین صــدوقین رغــم تنإننــي والــذئب أصــبحالأُحَیْمــر  :یقــول 

سـتطیع أن اخیف بعضنا البعض أمسى الود بیننا كبیراً فأنا لا ناً نُ كُ  ابدأنا بها فبعد ما 

  فالذئب في مقام ابن السبیل. ما لا یستطیع خیانتي،أخون الذئب مثل

فهــذا هــو الفــرزدق یصــادق ذئبــاً  ،عت بــین العــربة الحمیــدة شــاالصــف ولعــل هــذه

خر اللیـل آفلما عرسوا من  رج من الكوفة یرید یزید بن المهلبلقیه في سبیله عندما خ

رهـا ثـم أعجلـه السـیر فسـار بهـا فجـاء ز عند الغریب وعلـى بعیـر لهـم مسـلوخة كـان اجت

الفـرزدق  وثـار ،الركـاب حلقـتعرت الإبـل و ذالذئب فحركها وهي مربوطة على بعیـر فـ

بهـا إلـى الـذئب فأخـذها وتنحـى ثـم عـاد  ىفأبصر الذئب ینهشها فقطع رجل الشـاة ورمـ

  :إلیه فلما أصبح القوم أخبرهم الفرزدق بما كان، وأنشأ یقولوقطع السیر بها 

ــــسَ عَسّــــالٍ وَمــــا كــــانَ صــــاحِباً    وَأَطلَ

  

ــــــــاني * ــــــــاً فَأَت ــــــــاري موهِن ــــــــوتُ بِن   دَعَ

ـــــ  ـــــتُ اِدنُ دونَ ـــــا قُل ـــــا دَن ـــــي فَلَمّ   كَ إِنَّن

  

  وَإِیّـــــــــــاكَ فــــــــــــي زادي لَمُشــــــــــــتَرِكانِ  *

  فَقُلــــــتُ لَــــــهُ لَمّــــــا تَكَشَّــــــرَ ضـــــــاحِكاً  

  

  وَقـــــائِمُ سَــــــیفي مِــــــن یَــــــدي بِمَكــــــانِ  *

ــــــونَني   ــــــي لا تَخ ــــــشَّ فَــــــإِن واثَقتَن   تَعَ

  

 )٥(نَكُــن مِثــلَ مَــن یــا ذِئــبُ یَصــطَحِبانِ   *

 

 ،ة ملیئـة بالشـر والخـوف والضـیاععـاش حیـا الأُحَیْمـر السَّـعْدِيّ وختـام القـول إن 

جعلتــه یــألف الــذئاب وتألفــه هــي أیضــاً. وقــد مثلــت الــذئاب للأحیمــر العــالم المتكامــل 

  والخل الوفي.

                                                                                                       
  . ١/٥٦ ) دیوان اللصوص ١(

  .١/٥٨ نفسه) ٢(

  .١/٥٧ نفسه) ٣(

  صاحبه.للفني : أصبح إلفي أي استمال كل واحد ) تآ٤(

  .٢٠/ ٢م، ١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ر للطباعة والنشر ) دیوان الفرزدق بیروت ، دار صاد٥(



 - ٣٧  -

  الفصل الثاني

   الفخر عند اللصوص 

  

  المبحث الأول : الفخر الذاتي .  

  المبحث الثاني: الفخر القبلي .  

 



 - ٣٨  -

  المبحث الأول

   الفخر

وكان الشـاعر یفتخـر بقومـه أولاً وبنفسـه  توابع العصبیة والحیاة القبلیة الفخر من

: شـرف الأصـل، وكثـرة العـدد، والشـجاعة ، ثانیاً ومقومات الفخـر فـي الجاهلیـة كانـت 

وذلــك أن  لفخــر بــالنفس علــى الفخــر بالقبیلــة الســیادةوالكــرم ومــا یتفــرع منهــا، ویزیــد ا

یكون المفتخر بقومه قد أصبح سیداً في قومه ، وفـي سـن بـاكرة علـى الأخـص. وكـان 

وكـــان أیضــــاً یفتخـــر بشـــرب الخمــــر  ،البـــدوي خاصـــة یفتخـــر بالتحــــدث عـــن الإســـراع

  .)١( لأن الخمر كانت غالیة الثمن) ، ائهاوإسق

تتحلــى بهــا و والفخـر هــو الاعتــزاز بالفضــائل الحمیــدة التــي یتحلــى بهــا الشــاعر أ

والنجــدة ومســاعدة  ،والصــفات التــي یفتخــر بهــا الشــعراء هــي الشــجاعة والكــرم ،قبیلتــه

ك أما الحماسة فهـي الافتخـار بخـوض المعـار  ،المحتاج، والفخر یشمل جمیع الفضائل

والانتصــارات فــي الحــروب فالحماســة تــدخل فــي الفخــر ولكــن لــیس كــل فخــر حماســة، 

وعمـــرو بـــن كلثـــوم، وهـــو ذكـــر محاســـن  ،فنجـــد الحماســـة فـــي أشـــعار عنتـــرة العبســـي

  : )٢(والاعتزاز بهذه المحاسن، وهو نوعان ،الإنسان

  فخر ذاتي  -

  فخر قبلي. -

غة فیها أحیانـاً كـان یصـور الفخر الذاتي ویتمحور حول المفتخر بنفسه مع المبال

الشـــاعر نفســـه أحیانـــاً بأنـــه بطـــل شـــجاع قـــوي یتســـم بـــالقیم الحســـنة، یغیـــث الملهـــوف، 

  ویعین صاحب الحاجة ویحمي المرأة. 

  الفخر القبلي: وهو افتخار الشاعر بصنائع قبیلته البطولیة مع تعصب للقبیلة. 

                                     
  .١/٨٣) تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملایین ، لبنان ، الطبعة السابعة ١(

  .٢/١٤٣) العمدة ٢(



 - ٣٩  -

  : الذاتي  الفخر

- صـوص، وذلـك لأن طبیعـة حیـاتهم الفخر من أكثر الأغراض شـیوعاً عنـد الل

دتهم على نظم شعر الفخر فما عرف عن العـرب عقد سا –الجاهلیة بألوانها المختلفة 

الة كــان مــادة غزیــرة للفخــر نبــل الأخــلاق ومواقــف الشــجاعة والبســتــد، و خمــن كــرم الم

  عندهم. 

ولــم تكــن صــفات اللصــوص بأقــل مــن صــفات غیــرهم، لأن اســتذكارهم الشــعري 

وقــد كــان اعتــزازهم  ،وإعجابــاً بــالنفس ،لبطولیــة یحمــل فــي طیاتــه ثقــة عالیــةلأعمــالهم ا

  بقوة إرادتهم، وإعجابهم بشجاعتهم النادرة حافزاً على قول الفخر الشعري. 

  :)١( قال مالك بن حریم

ـــــزَوتُهُم ـــــي غَ ـــــومٌ غَزَون ـــــتُ إِذا قَ   وَكُن

  

ـــدانَ ظـــالِمُ  * ـــالَ هَم ـــي ذا ی ـــا ف ـــل أَن   فَهَ

ـــعِ القَ    ـــى تَجمَ ـــذَكِيَّ وَصـــارِماً       مَت لـــبَ ال

  

ـــــــــكَ المَظـــــــــالِمُ   * ـــــــــاً تَجتَنِب   وَأَنفـــــــــاً أَبِیّ

 
فالشاعر یفتخر بشجاعته وإقدامه، ویخبر كیف أنـه لا یهـاب المـوت، ولا یعتـدي 

أنه ینعم بقلب ذكي یجعلـه یخطـط لقتـال الأعـداء،  ، وأخبرعلیه یعتديعلى أحد حتى 

  لأعداء. سیف صارم یخشاه االذكي ومع هذا القلب 

وكــذلك عرفنــا مالــك بــن حــریم نفســه بعــدة صــفات ذكرهــا فــي هــذه الأبیــات حیــث 

  :) ٢(یقولنجده 

ـــإِنَّني ـــي فَ ـــرَأسُ مِنّ ـــكُ شـــابَ ال ـــإِن یَ   فَ

  

ـــــبَ أَربَعـــــا  *   أَبیـــــتُ عَلـــــى نَفســـــي مَناقِ

  أَن لا أَبیــــــــــــتَ بِغِــــــــــــرَّةٍ  :فَواحِــــــــــــدَةٌ   

  

  )٣(إِذا مــا سَــوامُ الحَــيِّ حَــولي تَضَــوَّعا *

  أَن لا أُصَــــــــــمِّتُ كَلبَنـــــــــــا :نِیَــــــــــةٌ وَثا  

  

ــزَلَ الأَضــیافُ حِرصــاً لِنودَعــا *   )٤(إِذا نَ

ـــــــــــذَّعَ جـــــــــــارَتيلا أَن  :وَثالِثَـــــــــــةٌ      تُقَ

  

  )٥(عاا كـــانَ جـــارُ القَـــومِ فـــیهِم مُقَـــذّ إِذ *

ـــــــــــةٌ    ـــــــــــدرَنا :وَرابِعَ ـــــــــــلَ قِ   أَن لا أُحَجِّ

  

  )١(نَ الشِــتاءَ لِنَشــبَعایعَلــى لَحمِهــا حــ *

  

                                     
  .٢/١٢٩) دیوان اللصوص ١(

  ) نفسه والصفحة نفسها. ٢(

  ) الغرة: الغفلة، السوام: الإبل السائمة في المرعي وتضوع : تفرق . ٣(

  ) تودع : تترك . ٤(

  حش له. ف: م ) مقذع٥(



 - ٤٠  -

ــــي لأُعــــد ــــاوَإِنّ ــــدَعُ بِالقَن ــــلَ تُق   ي الخَی

  

  )٢(حَفاظاً عَلى المَـلاى الحَریـدِ لِیُمنَعـا *

ــإنني لا أتناســـى مكـــارم أخلاقـــي فواحـــدة مـــن  یقـــول   إن شـــاب شـــعر رأســـي وكبـــرت، فـ

وثانیـــة أننـــي أجـــود بالطعـــام أیـــام  ،صـــفاتي: أننـــي لا أغفـــل عـــن بهـــائم الحـــي وأتركهـــا تســـرق

أو یفحـش  فلا أتركها تقذع صي على سمعة جارتيالشتاء الصعبة وأكرم ضیفي والثالثة حر 

توراً عــن ســأننــي لا أجعــل القــدر محجوبــاً م -جــاءت تأكیــد للصــفة الثانیــة-والرابعــة  ،علیهــا

  الناس. 

  :  ) ٣(وقال مالك أیضاً 

ـــــــــــــــــــتُ نِســـــــــــــــــــاءَهُم   لَمّـــــــــــــــــــا رَأَی

  

ــــــــــدخُلنَ تَحــــــــــتَ البَیــــــــــتِ حَبــــــــــوا  *   یَ

ــــــــــي  ــــــــــلِ ف ــــــــــمِعتُ زَجــــــــــرَ الخَی   وَسَ

  

  هَبــــــــــي وَهَبــــــــــوا لامِ جَــــــــــوفِ الظَّــــــــــ *

ــــــــــةٍ تَ   ــــــــــقٍ مَلمومَ ــــــــــي فَیلَ   طــــــــــو عف

  

ــــــــــــراتِ  *   )٤(◌ً  طــــــــــــواتمَ عَلــــــــــــى الخِب

  أَقبَلــــــــــــــــتُ أَفَلــــــــــــــــي بِالحُســـــــــــــــــامِ  

  

  )٥(مَعــــــــــــاً رُؤوسَ القَــــــــــــومِ فَلـــــــــــــوا *

یقول إنـه عنـد مـا رأى القـوم ینتهكـون حقـوق قبیلتـه ویسـلبون أمـوالهم ویرهبـون نسـاء    

  رؤوسهم . علا هوادة فیه، حتى قطسامه وقاتلهم قتالاً حقبیلته أقبل علیهم ب

بتــون یثفهــم وافتخــر اللصــوص أیضــاً بصــبرهم الجمیــل علــى أهــوال الحیــاة ومصــائبها 

  :) ٦(الطَّمْحان القَینّي عند المظلمة ومن ذلك قول أبي

ـــــتُ لَهـــــا   ـــــةٍ یَومـــــاً لَطِی ـــــا ربّ مَظلَمَ ی

  

  )٧(تَمضــي عَلَــيَّ إِذا مــا غــابَ نُصــاري  *

ـــ  ـــى إِذا مـــا اِنجَلَ ـــي غَیابَتُهـــا   حَتّ ت عَنّ

  

ـ  *   )٨(اريوَثَبتُ فیها وثـوبَ المخـدرِ الضَّ

ر علــى ذلــك فــي یــوم مــا ظلمــاً فإنــه یصــب مــا) شــيءخــذ منــه (یقــول الشــاعر إذا أُ  

قواه بعد أن تنكشف هذه المحنة ویرجع كما كان قویـاً مثـل  ویحتسب وبعد ذلك یستعید

  الأسد. 

                                                                                                       
  ) الحجلة : موقع مثل القبة یتخذ للعروس. ١(

  : المعتزل عن القبیلة .  دوالحری فرسه : یركضه -: تكف، ویعدي ) تقذع ٢(

  .٢/١٣٩) دیوان اللصوص ٣(

  ة، المجتمعة الكثیفة والنجدات. جمع نجدة وهي الشدة . م) الفیلق: الكتیبة والملمو ٤(

  لي الرأس بالسیف : فلیاً وفلاه فلواً: ضربه وقطعه. ق) ٥(

  .١/٣١٨) انظر: دیوان اللصوص ٦(

  ولطئ : سكنت وصبرت والأنصار : العوان .  الطیب ذ منك) المظلمة: العلامة وهو اسم ما أخ٧(

  ) انجلى الشيء: انكشف، المخدر: الأسد في خدره. والغدر: مأوا الأسد .٨(



 - ٤١  -

عته حـین نازعـه رجـل مـن قومـه، فقـال لـه الكلابـي كـذلك بشـجا القَتَّـالوقد افتخر 

خامــل الــذكر والحســب، ذلیــل النفــر، خفیــف لعلــى قومــك، واالله إنــك  الرجــل: أنــت كــلٌ 

  :  )١(القَتَّالعلى ابن عمك فقال  على كاهل خصمك ، كلٌ 

بـــنُ أَســـماءَ أَعمـــامي لَهـــا وَأَبـــي  اِ أَنـــا 

  

  )٢(إِذا تَرامـــــى بَنـــــو الإِمـــــوانِ بِالعـــــارِ   *

ــــعُ    ــــحَةٍ   هرَ إِلاَّ الــــدَّ لا أَرضَ ــــديَ واضِ ثَ

  

ــــــــوزَةَ الجــــــــارِ   * ــــــــي حَ   لِواضِــــــــحِ یَحم

ــ   ــد جَــرَّبَ النَّ ــهِ قَ   اسُ عــودي یَقرَعــونَ بِ

  

ــــوّارِ  *   فَأَقصَــــروا عَــــن صَــــلیبٍ غَیــــرِ خَ

  مِــــن آلِ سُـــــفیانَ أَو وَرقـــــاءَ یَمنَعُهـــــا  

  

ــوّارِ   * ــرُ عُ ــربٌ غَی ــةِ ضَ   )٣(تَحــتَ العَجاجَ

القتــال بنفســه وقومــه ویشــیر إلــى أنــه كــریم ابــن أنــاس ففــي هــذه الأبیــات یفتخــر   

شـــرف ترنـــو الأعنـــاق إلـــى  ،ویقتـــدي بفعـــالهم، وإن لهـــم ذكـــر حســـنكرمـــاء یفخـــر بهـــم 

  الانتماء لهم. 

ى بالمصاعب والمحـن فقـال عنَّ نفسه بالشجاعة وأنه كثیراً ما یُ  القَتَّالوقد خص   

  :) ٤(في ذلك 

ـــــــ ت ـــــــد تَجَلَّـــــــلَ لِمَّ ـــــــي قَ ـــــــا تَرین   ي فَإِمّ

        

 )٥(ســأَلي مــا أُمــارِسُ اِ بابِ فَ داعُ الشَّــرَ   *

بِــــــأَنّي أُعَنّــــــي بِالمَصــــــاعِبِ حُقبَـــــــةً        

  

 )٦(هرِ حَتّى هُنَّ حُـدبٌ حَـرامِسُ مِنَ الدَّ   *

ــــیتُ یَومــــاً قَضــــاإِذ  هُ       ءا مُصــــعَبٌ قَضَّ

  

 )٧(فَـــــإِنّي لِقَـــــرمٍ مُصـــــعَبٍ مُتَشـــــاویسُ  *

ــــــــأَذهَبَتهُمُ شَــــــــتّ   ــــــــوا بَلِیَّــــــــةً فَ   ى فَلاقَ

  

  قــایِسُ إمِــنَ الشَــرِّ لا یَحظــى بِهــا مــن   *

 
یقول لمحبوبتـه : إن عجبـت كیـف جلـل الشـیب رأسـي فاسـألي عمـا أتمـرس بـه   

علـى رجـل شـجاع فـإني نـاظر   قضـیت من أمور ومصاعب كثیراً ما أتعرض لها، فـإن

  إلى آخر متى یحین دوره. 

ال لعمـــه: لا تطأهـــا فإنـــا قـــوم نـــبغض أن تلـــد فینـــا ة، فقـــیَّ رِّ سُـــ القَتَّـــالم وكانـــت لعـــ

عى عمه أنه قتلهـا وفـي بطنهـا بسیفه فقتلها، فادّ  القَتَّالالإماء، فعصاه عمه ، فضربها 

                                     
  موان: جمع أمة. والإ ٢/١٨) انظر: دیوان اللصوص ١(

  موان: جمع أمة. والإ ٢/١٨) انظر: دیوان اللصوص ٢(

  ، وضرب عوار: ضعیف . ) العجاجة: الغبار ویقصد به غبار المعركة٣(

  .٢/٩٧) انظر : دیوان اللصوص ٤(

  الردع: لون الدم والزعفران: وأراد النسب وخصاصه، واللمه: الشعر المجتمع. ) ٥(

  المصاعب: أتمرس بها، الحرامس: الملمس. ب) أعني ٦(

  ) المصعب: الفحل من الإبل، القروم: جمع قرم وهو السید المعظم من الرجال . ٧(



 - ٤٢  -

إلیها فأخرجها من قبرها، وذهب معه قوم عـدول وشـق بطنهـا  القَتَّالجنین منه، فمشى 

  :) ١(ك وقالوأخرج رحمها حتى رأوه لا حمل فیه فكذبوا عمه فافتخر بذل

  نتِشالااِ نتَشَلتُها اأَنا الَّذي 

ثمَُّ دَعَوتُ غِلمَةً أَزوالا
)٢(  

  فَصَدَعوا وَكَذَّبوا ماقالا

وأخـذ حقـوق النـاس مـن  ،ومن اللصوص مـن افتخـر بسـلب أمـوال الآخـرین عنـوة

  :  )٣(الأُحَیْمر السَّعْدِيّ غیر سبب من ذلك قول 

ــل لِلُصــوصِ بَنــي اللَّ  ــبقُ ــاءِ یَحتَسِ وا       خن

  

ــــیَمَنِ   * ــــةَ ال ــــراقِ وَیَنســــوا طُرفَ ــــزَّ العِ   )٤(بَ

ـــــــدَّ   یباجَ یَلبَسُـــــــهُ      وَیَترُكـــــــو الخَـــــــزَّ وَال

  

  )٥(بــیضُ المَــوالي ذَوو الأَعنــاقِ وَالعُكَــنِ  *

ذَهُ  فَـــــــرُبَّ ثَـــــــوبٍ كَـــــــریمٍ كُنـــــــتُ آخُـــــــ 

  

ـــــــنَ ال * ـــــــمِ ـــــــلا نَقْ ـــــــنِ قِطـــــــارِ بِ  دٍ وَلا ثَمَ

 
لتجـار التـي كانـت تجـوب أرض اأنه طالما عـدا علـى قوافـل هنا الأُحَیْمر یبین   

العربیة وأنـه كـان یغیـر علـى  اجر بجنوب الجزیرةالجزیرة العربیة ولاسیما التي كانت تت

  . ذ بضاعتهم نهباً بلا مقابلقوافلهم ویأخ

  : )٦(أیضاً لامرأة كانت تعیِّرهالأُحَیْمر وقال 

  تُعَیِّرُنــــــي الإِعــــــدامَ وَالبُــــــدو مُعــــــرِضٌ 

  

  )٧(وَسَــــــیفي بِــــــأَموالِ التِجــــــارِ زَعــــــیمُ   *

وسیفه یعمـل  ،القفر. وها هي البادیة ظاهرةبره یِّ عمنها كیف ت فالشاعر یتعجب   

  في أموال التجار الذین یقطعون البادیة بأموالهم. 

                                     
  .٢/٩٣ن اللصوص ) دیوا١(

  ) الأزوال : جمع زول وهو الحفیف الظریف من الرجال وصدعوا: بینوه وجهروا به. ٢(

  .١/٦٥) دیوان اللصوص ٣(

  ) اللخن: نتن الریح عامة . ٤(

  الخز من الثیاب: ما ینسج من صوف وإبریس. ) ٥(

  .١/٦٤دیوان اللصوص  )٦(

  المعرض : الظاهر المشرق. ) ٧(



 - ٤٣  -

  المبحث الثاني

  بليالفخر الق

تمد قوتـه مــن تكـاد تكـون القصـیدة الجاهلیـة قسـمة بـین الفـرد والقبیلـة فكلاهمـا یسـ

وهــو المنــافح عنهــا الزائــد عــن حیاضــها،  ،فالشــاعر هــو لســان القبیلــة النــاطق ،الآخــر

وكــم مــن قبیلــة لــم تكــن شــیئاً یــذكر لـــولا  تلــو الاحتفــال، وكانــت القبیلــة تقــیم الاحتفــال

  شعراؤها. 

وقــد فخــر اللصــوص بقــومهم فمــدحوا قبــائلهم وتغنــوا بمــا فیهــا مــن ســادة عظمــاء، 

 ،فمنهم من فخر بحسب قبیلتـه ونسـبها، الدون أعداءهم حتى یهلكوهمورجال كرماء یج

  وما إلى ذلك.  ،ومنهم من فخر بكثرة جیش قبیلته ،واله وأعمامهخومنهم من فخر بأ

  :) ١(الكلابي یفتخر بقوة قومه قائلاً  القَتَّالوها هو ذا 

ــــــیرٍ اِ أَنــــــا  ــــــي قُشَ ــــــنُ الأَكــــــرَمینَ بَن   ب

  

  لابِ وَأَخـــــــــوالي الكِـــــــــرامُ بَنـــــــــو كِـــــــــ  *

  لتَقَینــــــــــــاانُعَــــــــــــرِّضُ لِلطِعــــــــــــانِ إِذا  

  

ــــــــــ وُجوهــــــــــاً لا  *   )٢(بابِ تُعَــــــــــرَّضُ لِلسِّ

ولا  ،فهــم حكمــاء لا یســافهون الســفهاء ،إنــه وأخوالــه رجــال كرمــاء القَتَّــالیقــول     

ولكـنهم یجهلــون فـي غمــار الحـرب علـى مــن یجهـل علــیهم ویبـذلون وجــوههم  ،همیسـابو 

  الدة والطعن. جللضرب والم

  : )٣(كذلك بحمرة ألوانهم فقال القَتَّالتخر واف

ـــــ ـــــرَةَ اللَّ ـــــا أَبانـــــا حُم ونِ عـــــامِراً      وَرِثن

  

  )٤(أَدنــى لِلهِجــانِ مِــنَ الحُمــرِ  وَلا لَــونَ   *

الأصـل والـذي  افـو و معر  ،اء كریمـو الحسـب والنسـبیـأنهم قـوم أتق القَتَّالیقصد    

آبـائهم وهـذا اللـون مـوروث مـن  على هذا النقاء أن لـون بشـرتهم أحمـر لـیس فیـه سـمرة

  . دهموأجدا

                                     

  .١/٦٤) دیوان اللصوص ١(

  ) السباب: أن تسب الرجل ویسبك. ٢(

  .  ٢/٧٧) دیوان اللصوص ٣(

  ) الهجان من الأشیاء: أجودها وأكرمها. ٤(



 - ٤٤  -

 ،یسابقون أعداءهم فـي السـیرأنهم  لك بن حریم الهمداني بقومه ، ذاكراً وفخر ما

  :) ١(یقول ل،ل أو ملافات البعیدة دون كلاوقطع المسا

وَنَحــنُ جَلَبنــا الخَیــلَ مِــن سَــروِ حِمیَــرٍ       

  إ

ــا  * ــثعَمَ أَجمَع ــا أَرضَ خَ   )٢(إِلــى أَن وَطَئن

ــــــبیلِنا   ــــــرِض بِسَ ــــــا أَو یَعتَ ــــــن یِأتِن   فَمَ

  

ـــعا * ـــراً دَعســـاً وَسَـــخلاً مُوَضَّ   )٣(یَجِـــد أَثَ

ــــــرَةٍ   ــــــقَ سَــــــقیطاً مِــــــن نِعــــــالٍ كَثی   وَیَل

  

  )٤(عـــــاقطَّ تُ إِذا خَـــــدَمُ الأَرســـــاغِ یَومـــــاً   *

ـــودِهِ    ـــن ســـوءِ قَ ـــدِ مِ ـــلَ العَب ـــعُ نَع وَنَخلَ

  

ــلِكَیمــا یَكــونَ العَبــدُ لِل  *  )٥(عاهلِ أَضــرَ سَّ

ــــــــیسٌ   ــــــــا رَئ ــــــــهِ  وَمِنّ   یُستَضــــــــاءُ بِرَأیِ

  

  سَـــــناءً وَحُلمـــــاً فیـــــهِ فَاِجتَمَعـــــا مَعـــــا  *

 
وتتعـب رواحلهـم  ،یبعدون العدو فیطول سیرهم بقومه الذین مالك بن حریم فخر 

ن إفتتركهـا متفرقـة حتـى  ،وخیلهم حتى تضع ما في بطونها من أجنة مـن شـدة الكـلال

موضـوعة علـى الطریـق والحبـال المضـفورة التـي تشـد بهـا ال خالمار بطریقهم یجد السـ

رؤوس الخیــل مجموعــة فــي الطریــق، ویخــتم بالحــدیث عــن رئــیس القبیلــة مشــبهاً إیــاه 

  بالنور المضيء. 

) ٦(وأنهم أناس متحدون فقـال فـي ذلـك ،الكلابي بكثرة قومه وقوتهم القَتَّالوافتخر 

:  

ــــــــــةٌ  ــــــــــتُم ثَلاثَ ــــــــــبعٌ وَأَن ــــــــــا سَ   قَبائِلُن

  

  بعُ خَیـــــرٌ مِـــــن ثـَــــلاثٍ وَأَكثـَــــرُ لسَّـــــوَلِ   *

ـــــةٍ   ـــــا عـــــودُ نَبعَ   وَنَحـــــنُ أُنـــــاسٌ عودُن

  

رُ صَــــــلیبٌ وَفینــــــا قَسْــــــ  * ــــــزَوَّ   )٧(وَةٌ لا تَ

ــــــــا تجَ   ــــــــعْ إذا م ــــــــاتُ رْ فَ ــــــــا فإنن   م علین

  

ربـــــتَ نَ  ةر ذْ مـــــن عُـــــ ىبنـــــو البـــــرز   *  )٨(زَّ

نبعـة التـي یعتز بأنه من قبیلة ذات عدد كبیر فیهـا رجـال أقویـاء مثـل ال القَتَّالف   

  بن بكر بن كلاب.  ىیتخذ منها القسي وهو یتباهى بأنه ینتمي إلى بني البرز 

                                     
  .٢/١٣٠) انظر: دیوان اللصوص ١(

  ) سرو حمیر : بلاد الخیل، النزع: جمع نازع وهو الذي غلب علیه الحنین . ٢(

  والخیل.  لة وهي أولاد الإبلدعس: المتراكب السخل: جمع سخ) ال٣(

  ) الخدم :جمع خدمة وهي السیر الغلیظ الذي یشد رأس الفرس . ٤(

  ) السهل أضرعا: أي مستخذیاً. ٥(

  .٢/٧٥) انظر: دیوان اللصوص ٦(

  والصلیب: الشدید القوي. ،: شجرة صلبة من أشجار الجبال تتخذ منها القیسي) النبعة٧(

  ) بنو البزرى: بطن من العرب ینتمون إلى أمهم. ٨(
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قبــائلهم ، فقــد كــانوا ألســنة عنــد الشــعراء اللصــوص مــن فخــر  لــديوهــذا كــل مــا 

ن لهـا ی، نـاعت عـن حیاضـها نافحوا عنهـا وزادواشأنهم شأن غیرهم من شعراء عصرهم 

  .وفروسیة وكثرة عدد وغیر ذلكها بكریم الصفات من كرم وسؤدد ئولرؤسا

لا یخرجــان عــن صــورة الفخــر عنــد  ،ذاتــي والثــاني قبلــي وهــذان فخــران أحــدهما 

غیرهم مـن الشـعراء الجـاهلین. وتبـدو الصـورة مكـررة ، لا تبـاین فیهـا إلا فـي الصـیاغة 

  من شاعر لآخر.



 - ٤٦  -

  الفصل الثالث

  أغراض أخرى

  المبحث الأول: الغزل . 

  لهجاء . المبحث الثاني: ا

  المبحث الثالث : المدح .

 المبحث الرابع : الحكمة . 
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  المبحث الأول

  الغزل

اً لــه مــا جــاء قصصــیّ قل الجــاهلي علــى الوصــف والتشــبیب، وأیقــوم أكثــر الغــز 

یحمــل ذكریــات المغــامرات الغرامیــة یتخللهــا الحــوار كمــا نجــده عنــد امــرئ القــیس وعنــد 

   )١(المنخل الیشكري في قوله: 

  اةتَـــــــــــفَ علـــــــــــى ال لـــــــــــتُ خَ ولقـــــــــــد دَ 

  

ــــــــــ رَ الخــــــــــدْ  * ــــــــــي الیَ ــــــــــرِ م المَ وْ ف   طی

  الكاعِـــــــــــــــبِ الحَسْـــــــــــــــناء تَرْفُـــــــــــــــل  

  

ـــــــــرِ   * ـــــــــي الحَری ـــــــــي الـــــــــدمقس وف   ف

ـــــــــــــــــــــــــــــ     فعتها فتـــــــــــــــــــــــــــــدافعتدَ فَ

  

  دیرِ غــــــــــمشــــــــــى القطــــــــــاة إلــــــــــى ال *

   ا فتنفســــــــــــــــــــــــــــــتْ ولثمتهُــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  یــــــــــــــــرِ الظبـــــــــــــــي البهِ  كتـــــــــــــــنفسِ  *

 
   یـــــــــــــا مُـــــــــــــنَخَّ  وقالـــــــــــــتْ  فـــــــــــــدنتْ 

  

ــــــــــا بجســــــــــمكَ  لُ  * ــــــــــ م ــــــــــ نْ مِ   ورِ فت

 
ـــــــحُ  رُ یْـــــــمي غَ سْـــــــجِ  فَّ مـــــــا شَـــــــ   ك بِّ

  

ــــــــــــــــ ئيفأهــــــــــــــــد *   ي وســــــــــــــــیريعنِّ

 
فحــش  وإن كــان لا یخلــو بعضــه مــن ،وفیــه مــن العفــة مــا یحمــد علیــه صــاحبه

فمــا فیــه مــن  ،وتســیطر علیــه المــادة مــن جمیــع نواحیــه ،نیما شــعر المتــرفیورذیلــة ولاســ

  تحس.  لا تكادعمل الروح إلا نفحات خفیفة 

ولیس الغزل عندهم فناً مستقلاً برأسه، وإنما هو غرض من الأغراض المتعددة 

یستهل به ثم ینتهي منـه إلـى  التي تشتمل علیها قصیدتهم، ولكن له حق الصدارة التي

عفـو آثارهـا غزلهم في الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب بهـا الریـاح، وت یبدأونغیره و 

لخلوهــا مــن ســكانها ثــم یــذكرون الفــراق وانتقــال  ،ام مطمئنــةر الآالأمطــار، وتســرح بهــا 

نفوسـهم، وتفـیض عیـونهم بالبكـاء ویسـتعیدون صـورة الحبیـب النـائي  ىالظعائن، فتشـج

  . )٢(لحقیقي أو كانین عنه بغیره حرمة واستحیاءذاكرین اسمه ا ،آخذین بوصفه وتمثیله

ولا  سـهلاً غیـر كـزٍّ  ،لها، قریب المعـانيسْ وحق النسیب أن یكون حلو الألفاظ رُ 

ــیِّ  ،غــامض، وأن تختــار لــه الكــلام مــا كــان ظــاهر المعنــي ر، سِــكْ ب المَ طْــن الإیثــار رَ ل

  . )٣(شفاف الجوهر، یطرب الحزین ویستخف الرصین

                                     
الأصمعیات: أبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي، تحقیق: أحمد محمد شـاكر وعبدالسـلام هـارون، طبـع ) ١(

  . بیروت ـ لبنان، ط:  

  .  ٦٦-٦٥أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، بطرس البستاني، ص ) ٢(

  . العمدة، ) ٣(



 - ٤٨  -

التشـــبیب كلهـــا بمعنـــى واحـــد، أمـــا الغـــزل فهـــو إلـــف النســـاء والنســـیب والتغـــزل و 

  . )١(والتخلق بما یوافقهن، فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأ

والجـــاهلي شـــدید الشـــغف بـــذكر محاســـن المـــرأة یصـــف أعضـــاءها وملامحهـــا 

فـي  صواغـ، فهـي كالبیضـة ودرة الشـبیهاتتیطها بأحسن مـا عنـده مـن الومزایاها، ویح

ة، طویـل إذا أرسـلته قید النخـل تضـیع فیـه الإبـر وشعرها الفاحم كعناوصفائها  ،صیانتها

 ةنعفــر، ووجههــا أبــیض ضــارب إلــى الصــفرة، یضــيء كالشــمس أو كالبــدر، أو كمنــار ی

  . )٢(الراهب

أما الشعراء اللصوص فقد جـاءوا بكثیـر مـن الأبیـات الغزلیـة وأول مـا افتـتح بـه 

الیـة ع(عالیـة) فقـد أحـب القَتَّـال الكلابـي  هذا الغزل هو حب القَتَّال الكلابي لابنة عمه

الأخــرم بـن مالـك ابــن  ىنــه ذات مـرة أتـإاً وقــد أفـرط فـي هــذا الحـب حتـى اً جمّـهـذه حبّـ

مطـــوف، ومحصـــن بـــن الهصـــان فـــي نفـــر مـــن بنـــي أبـــي بكـــر القَتَّـــال وهـــو محبـــوس، 

فشرطوا علیه ألا یذكر عالیة في شعره، فضمن لهم ذلك، فـأخرجوه مـن السـجن عشـاءً 

م راح القــوم مــن الســجن وراح القَتَّــال معهــم، حتــى إذا كــان فــي بعــض اللیــل انحــدر ثــ

  )٣(یسوق بهم ویقول:

  الِ بــــــنِ مَـــــــاقُلــــــتُ لَــــــهُ یــــــا أَخــــــرَمَ 

ـــــ   ـــــم تَ ـــــى الوِصـــــالِ  رْ زُ إِن كُنـــــتَ لَ   عَل

  وَلَــــــــم تَجِــــــــدني فــــــــاحِشَ الخِـــــــــلالِ   

ـــــــصٍ عِجـــــــالِ افَـــــــ   ـــــــن قُلُ   رفَع لَنـــــــا مِ

ـــــــــــــــــا نَطـــــــــــــــــرُق     أُمَّ عـــــــــــــــــالِ  لَعَلَّن

وقـد بلـغ القَتَّـال الكلابـي  ،وعالیة هي التي ینسب بها القَتَّال الكلابي في أشـعاره  

نـه صـار یراهـا أجمـل مـن شـمس النهـار حیـث نجـده إحتـى  اً بعیـد اً من حب عالیة مبلغ

   )٤(یقول: 

                                     
  . ١١٧ العمدة ) ١(

  . ٦٧، ص أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام) ٢(

  .  ٢/١٠٢دیوان اللصوص ) ٣(

  أم عال: محبوبة الشاعر. ) ٤(
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ـــا شَـــمسُ النَّ  ـــارِ إِذا بَـــدَتأَعـــالِيَ م   ه

  

  بِأَحسَــــنَ مِمّـــــا تَحـــــتَ بُردَیـــــكِ عالِیـــــا *

ــذي قَــد أَصــابَني أَعــالِيَ      لَــو أَشــكو الَّ

  

ـــــ * ـــــاإِلـــــى غُصُـــــنٍ رَطْ   بٍ لأََصـــــبَحَ بالِی

ــ   م القَتَّــال فــي هــذه المــرة اســم محبوبتــه وهــذا یــدل علــى مكانتهــا الرفیعــة وقــد رخَّ

وقــد أبــدى تحســره عنــدما قــال (الــذي قــد أصــابني) یعنــي أنــه قــد أصــیب بســهام  ،عنــده

  ح هذا الغصن یابساً. فلو شكا هذا الحب إلى غصن طري لأصب ،الحب

   )١( :أیضاً  قال القَتَّال الكلابيو 

ـــى طاعَـــةِ الهَـــوى ـــي لَیَـــدعوني إِل   وَإِنّ

  

  )٢(هــــــاكَواعِـــــبُ أَتــــــرابٌ مِـــــراضٌ قلوبُ  *

ــــ   ــــنهُنَّ حُ كَــــأَنَّ الشِّ لــــتْ فاهَ الحُــــوَّ مِ   مِّ

  

ـــــلُّ عَنْ  * ـــــرَدٍ یَنهَ   )٣(هـــــا غُروبُهـــــاذَرى بَ

الفتیــات الجمــیلات  هــو أولئـكمطیعـاً للهــوى  یقـول القَتَّــال إن الـذي یجعلــه عبــداً   

هن ومــا یشــد انتباهــه لهــؤلاء الفتیــات هــو تلــك الحمــرة المائلــة إلــى ؤ اللــواتي تكعبــت أثــدا

  السواد في شفاههن. 

) محبوبته ىتذكر (سلم نوقد أدلى مالك بن حریم الهمداني بدلوه في الغزل حی

   )٤(وهو مسافر في اللیل:

ـــــــلمى وَالرِّ  ـــــــذَكَّرتُ سَ ــــــاظِ وَلَعلَعــــــا *  كـــــــابُ كَأَنَّهـــــــاتَ ــــــینَ اللِف   )٥(قَطــــــاً وارِدٌ بَ

ـــي العَـــیشِ تَرحَـــةً  ـــةٌ لَـــم تَلـــقَ ف ــدَ ذاكَ فَتَجــدَعا *  مُنَعَّمَ ــقَ بؤســاً عَن ــو تَل   )٦(وَلَ

ــــم أَقــــضْ  ــــا لُبانَــــةً  أَهــــیمُ بِهــــا لَ   )٧(موزِعـاهرِ وَكُنتُ بَهـا فـي سـالِفِ الـدِّ   *  مِنه

ــــوانَ المُنَزَّعــــا *  وَالمِســـكِ خالِصـــاً كَــأَنَّ جَنـــى الكــافورِ  ــــدى وَالأُقحُ ــــردَ النَ   )٨(وَبَ

ــــــعا *  فیــــهِ السَــــحابَةُ ماءَهــــا وَقَلتــــاً قــــرتْ  ــــــيَّ المُشَعشَ   )٩(بِأَنیابِهــــــا وَالفارِسِ

ولـم تبـأس،  ،ریم محبوبته فهي فتاة منعمة لم تشق في حیاتهاحیعرفنا مالك بن 

نـه لـم یقــض منهـا حاجتـه ولــم یطفـئ نـار حبــه فقـد هـام مالـك بســلمي منـذ زمـن بعیــد لك

  ص وریقها بالخمر الفارسیة. لمنها، وقد وصف أسنانها بالمسك الخا

                                     
  . ٢/٥٨دیوان اللصوص ) ١(

  عب ثدیها. ب: جمع كاعب، وهي الجاریة التي كالكواع) ٢(

  الحُو: جمع حواء وهي الشفة التي تضرب السواد. ) ٣(

  .  ١٢٩-٢/١٢٨دیوان اللصوص ) ٤(

  عان. ضاط ولعلها مو قا: ضرب من الطیر، اللالركاب: الإبل التي تحمل القوم، والقط) ٥(

  الترحة: الحزن، تجرع: تصغر جسمها. ) ٦(

  اللبانة: الحاجة. ) ٧(

  الجني: ما یجني من الثمر، الأقحوان: نبات، الكافور: ضرب من الطیب. ) ٨(

  مر: إذا أُرق مزاجها. خشًعشعت ال) ٩(



 - ٥٠  -

فهـا هـو ذا  وصف إعراض الفتیات عنه لكبر سنه دأما أبو الطَّمْحان القَینّي فق

   )١( :قائلاً 

ــا أَبَــتْ  ــي كَم ــد أَقهَــینَ عَنّ   فَأَصــبَحنَ قَ

  

  )٢(القَــوامِحُ  حِیــاضَ الأَمِــدّانِ الهِجــانُ  *

 لأنه صار شـیخاً كبیـراً  ،یتحسر أبو الطَّمْحان لأن الغواني أصبحن لا یصافینه  

  . )٣(بن حریم حین قالوقد شاركه في هذا الكلام مالك 

ــــــ   فاءِ فَأَوضَــــــعواوَأَقبَــــــلَ إِخــــــوانُ الصَّ

  

  )٤(إِلــى كُــلِّ أَحــوى فــي المَقامَــةِ أَفرَعــا *

جافینه ولا یعرنه اهتمامهن وإنما یـذهبن تجـاه ن الغواني أصبحن یإ :یقول مالك  

  الشباب من الرجال. 

لأنــه صــار  ،اً یــه اهتمامــلــم تعــد تول ل عنــد القَتَّــال الكلابــي فالغانیــةوكــذلك الحــا

    )٥( مؤكداً ذلك قائلاً  ،شیخاً طاعناً في السن

ــــــــــ ــــــــــإِذا أَرادَ الوَصْ   لَ لا تَصــــــــــلینَهُ فَ

  

ــ * ــدِ بابِ الأَغوَوَصَــلتِ أَصــحابَ الشَّ   )٦(یَ

ن صـد الفتیـات اللـواتي یصـادقنهم فـي وقـت عـن أنفسـهم الشعراء الثلاثـة یعـزوَّ ف  

  الشباب. 

وخلاصـة القـول فـالغزل الجـاهلي بمـا فیــه مـن فطـر لا یخلـو مـن سـذاجة التعبیــر 

عـن حــب الشــاعر وشــكواه وتضـجره مــن العــواذل، ولكــن فیــه مـن الإلفــة مــا یرفعــه عــن 

ه على أقدام الحبیبة وكثیراً ما تمتزج ألفاظ الحـب بألفـاظ التذلل والعبودیة، وتعفیر الوج

  . )٧(الحرب ولاسیما عند الشعراء الفرسان أمثال عنترة وغیره

وأمــا غــزل اللصــوص فتمیــز بالحــدیث عــن الهجــر والوصــال وذكریــات الشــباب، 

وازورار الحسان عند الكبر والضعف، مع شيء مـن الوصـف الحسـي كوصـف الشـفاه 

  لى ذلك. والأسنان وما إ

                                     
  .  ١/٣١٢دیوان اللصوص ) ١(

  لرجل الطعام. الإقهام: أن لا یشتهي ا) ٢(

  .  ٢/١٢٨دیوان اللصوص ) ٣(

  أحوي: أسود الشعر وأفرع: كثیر الشعر. ) ٤(

  . ٢/٦٨دیوان اللصوص ) ٥(

  الوصل: أي حبل المودة والمحبة الأغید: المتثني الناعم. ) ٦(

  . ٦٩ -٦٨أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام ص ) ٧(



 - ٥١  -

  المبحث الثاني

  الهجاء

وكمـــا  ،إن الشـــعر تعبیـــر عـــن تنـــازع البقـــاء وعـــن صـــیرورة الإنســـان فـــي الوجـــود

طة والرضا والتفاؤل، فإنه كذلك یعاني أحوالاً مـن بتختلف على الإنسان أحوال من الغ

وحینــاً آخــر ، رى إلــى النــاس بمحبــة وأخــوة حینــاً الوحشــة والانقبــاض والتشــاؤم. فهــو یُــ

ناقمـــاً حاقـــداً علـــى تصـــرفاتهم ، ولعـــل الوحشـــة والانقبـــاض  ،إلـــیهم بعـــداوة وقســـوةیـــرى 

والنقمة والحقد والعداوة، لعل هذه الأحوال جمیعاً، تتعقـد فـي نفـس الشـاعر وتتضـاعف 

وتتطور وتنصهر، بعضاً ببعض في أعمـاق الوجـدان وتصـدر إلـى الخـارج بهجـاء فیـه 

لیســــت فــــي الواقــــع ســــوى تعبیــــر مــــادي كثیــــر مــــن الملامــــح المشــــوهة، المنكــــرة التــــي 

  محسوس، على تلك الظلال الشعوریة الموحشة الغائرة في أبعاد النفس. 

لـه، فالشـاعر  لفخر، أو بـالأحرى أنـه وجـه آخـر مشـوهوهكذا فإن الهجاء نقیض ا

ها مـن ئقد یفتخر بنفسه بتعـداد مآثرهـا، ولكنـه یفتخـر بهـا أیضـاً بإظهـار نقمتهـا وسـویدا

عة أكانت في الفرد أو المجموع، لئن كان الفخر تعبیـراً عـن الـنفس التـي ئل والبشااذالر 

  .) ١(ترى من الوجود الحسن والأمل، فإن الهجاء یعبر عن وجوه القبیح والبأس

والهجـــاء تجســـید لملامـــح الشـــر والاخـــتلال والشـــعور بـــالنقص والاخـــتلاف. لهـــذا 

وهـذا لا یعنـي أن الهجـاء  اءفـي البیئـات البدائیـة علـى الهجـ یتحقق لنا أن الفخر یغلـب

بـل علـى العكـس فإنـه قـد یظهـر فـي أحیـان كثیـرة  ،ینعدم فـي البیئـات الجاهلیـة البدائیـة

لأنــه امتــداد لــه ومبالغــة فیــه لكــن هــذا النــوع مــن الهجــاء هــو هجــاء  ؛إلــى جنــب الفخــر

همـة، ولا أحداقـه الفارغـة، جسلبي لا یظهـر فیـه وجـه الإنسـان المجنـي ولا سـویداؤه المت

د جــونكــاد لا ن ،لمظلمــة فــي جمجمــة الوجــود، ولهــذا فإننــا نقبــل علــى الهجــاء الجــاهليا

یتصـــارع فـــي ســـبیل تحصـــیل  حفیـــه إلا صـــورة مـــن حیـــاة الإنســـان القـــدیم الـــذي مـــا بـــر 

تصــارع الإنســان فــي ســبیل اكتشــاف الغایــة فــي اللقمــة، بینمــا یتمثــل الهجــاء الحضــري 

                                     
  .٧ص  وتطوره عند العرب ) فن الهجاء١(
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تحـــرره مـــن الشـــعور بالتفاهـــة والعقـــم و  ،الكبـــرى التـــي تجعلـــه یشـــعر أن لحیاتـــه معنـــى

  .) ١(واللاجدوى

  : الهجاء عند الشعراء اللصوص

مــر  وقــد هجــا الشــعراء اللصــوص مهجــویهم بصــفات ذمیمــة حتــى أنــه ذات مــرة

بعلیـة بنـت شـیبة بـن عـامر بـن ربیعـة بـن كعـب بـن عمـر بـن عبـد بـن أبـي بكـر  القَتَّال

یقـال  ةه. وكانت جـدتهم أم أبـیهم أمـوأخویها جهم وأویس فسألهما زماماً فأبت أن تعطی

عمرو بـن ربیعـة بـن كعـب بـن عبـد بـن أبـي بن ر وكانت لقریظة بن حذیفة یْ دُ لها أم حُ 

  :) ٢(هجوهمی القَتَّالبكر فولدت له أم هؤلاء ، واسمها نجیبة فولدت له علیة هذه فقال 

هُ صِــــبیاناً تَجــــيءُ بِهِــــم      یــــا قَــــبَّحَ اللَّــــ

  

ـــــرِ   * ـــــ أُمُّ الهُنَیبِ ـــــا واريمِـــــن زَنْ   )٣(دٍ لَه

ــــــقٍّ مَشــــــافِرُهُ     ــــــمَ مُنشَ ــــــلِّ أَعلَ ــــــن كُ مِ

  

  )٤(وَمُــــؤدَنٍ مــــا وَفــــى شِــــبراً بِمِشــــبارِ   *

ــــذ بِــــأَحرارٍ    ــــیماءَ لَــــم تَنبِ ــــحَ شَ ــــا وَی ی

  

ــي إِذا مــا  *   )٥(عتَرانــي بَعــضُ زُوّارِ اِ مِثل

ـــــرَی  ـــــتَهُمظإِنَّ القُ ـــــدعوكَ كُنیَ ـــــم یَ   ینَ لَ

  

  )٦(آلِ مَســــعودٍ وَدینــــارِ فَإِنصُــــر بَنــــي   *

ـــــداً        ـــــدعونَني وَلَ ـــــاءُ فَمـــــا یَ أَمّـــــا الإِم

  

  إِذا تُحَــــــدِّثَ عَــــــن نَقضــــــي وَإِمــــــراري  *

 
فالشاعر یشبه أم أولئك الرجال بالضبع وقد شبه واحدهم بالأعلم الذي في شفته 

  العلیا شق وقال إن أولاد هذه المرأة لیسوا مثله في ملاقاة الضیوف وإكرامهم. 

لهــم عــدد كبیــر وكثیــر ولكــنهم لا یثبتــون فــي أن قومــاً وذكــر  القَتَّــالهجــا وأیضــاً 

  .) ٧(الحرب لمن یقاتلهم بل ینهزمون ولا یثبتون

ـــــــةٌ   ـــــــزالُ كَتیبَ ـــــــومٍ لا تَ ـــــــلِّ یَ ـــــــي كُ أَف

  

  عُقَیلِیَّــــــــةٌ یَهفــــــــو عَلَــــــــیكُم عُقابُهــــــــا  *

ــــــفرَةٍ      ــــــدٍ وَشَ ــــــدٌ فــــــي حَدی وَأَنــــــتُم عَدی

  

  یَكسِــفُ الشَــمسَ غابُهــاوَغــابِ رِمــاحٍ   *

 

                                     
  .٨ الهجاء وتطوره عند العرب  ) فن١(

  .٢/٧٩) دیوان اللصوص، ٢(

  الیمین.  :الناقص والواري :ع في لغة فزارة والحاريب: الض) الهبیر ٣(

  الشقة العلیا.  قالمشقو  :) الأعلم٤(

  وأراد لم تلد.  ) لم تنبذ: لم تأت٥(

  ین : نسب لقریظة بنت حذیفة بن عمار. یظر ) الق٦(

  لعظیمة من الجیش والعقاب: الرایة. ) الكتیبة: الفرقة ا٧(
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فَمــــا الشَــــرُّ كُــــلَّ الشَــــرِّ لاخَیــــرَ بَعــــدَهُ  

  

ــــــذِلَّ رِقابُهــــــاعلــــــى النَّــــــ *   اسِ إِلاّ أَن تَ

  :) ١(الأُحَیْمر السَّعْدِيّ وقال    

هِ أَن أُرى      ســـــتَحیي مِـــــنَ اللَّـــــوَإِنّـــــي لأ

  

ـــــــیسَ فیـــــــهِ بَعیـــــــرُ   * رُ حَـــــــبلاً لَ   أُجَـــــــرِّ

 
ــــــرَهُ  الجــــــبسوَأَن أَســــــأَلَ    اللَئــــــیمَ بَعی

  

  )٢(وَبَعـــــرانُ رَبّـــــي فـــــي الـــــبِلادِ كَثیـــــرُ   *

لــن یعــرض نفســه لســؤاله مهمــا  یهجــو الشــاعر هنــا الشــخص اللئــیم، ویبــین أنــه 

  دعت الظروف. 

  :)٣(وقال فرعان بن الأعرف في منازل ابنه ، وكان عاقاً له

  جــــــزت رحــــــم بینــــــي وبــــــین منــــــازل

  

  هْ كمــــا یســــتنزل الــــدین طالبُــــ جــــزاءٌ   *

ـــازلومـــ   ـــت أخشـــى أن یكـــون من   ا كن

  

ــــى شــــايء * ــــا  عــــدوي وأدن ــــاهر  أن   ةب

 
  فلمــا رآنــي أحســب الشــخص أشخصــاً 

  

ــداً وذا الشــخص البعیــد أقاربُــ *   )٤(هْ بعی

  تعمــــــد حقــــــي ظالمــــــاً ولــــــوى یــــــدي 

  

ـــــو غالبُـــــ * ـــــده االله الـــــذي ه ـــــوى ی   هْ ل

 
  لـــــــوتيأمـــــــالي ویحنـــــــث  أیظلمنـــــــي

  

  هْ فســــــــوف یلاقــــــــي ربــــــــه فیحاســــــــبُ  *

  و دعوتهــــــالــــــ ةداع دعــــــو لــــــوإنــــــي   

   

ـــل الریـــان  * ـــى جب ـــص عل   هْ بُـــنجا لا تق

 
مـا یسـتحقه مـن  ایقول فرعان جزت الرحم التي بیني وبـین منـازل كـل واحـد منـ  

بالصـلة أو القطیعـة ، وقضـت الجـزاء إلیـه قضـاء الـدین الـذي لابـد مـن قضـائه  اءالجز 

عنـدما كبـر على قلته أو كثرته ویستنكر فرعان أن یكون منازل ابنه هو عدوه اللـدود، ف

 ،ظلمــه ابنـــه وجــار علیـــه یحســـب الشــخص أشخاصـــاً فرعــان وصــار ضـــعیف البصــر 

ني مـا كنـت أنهـض بـه ني منازل ستر حقي عنده ومنعني إیاه وسلبن ابإویقول فرعان 

في أموري وأنكي به عدوي من المال فصـرت كالسـلیب لا أحـد لـي ویتوعـد منـازل فـي 

  صادفت جبل الریان لسقط وتهدم. نهایة أبیاته أنه ربما یدعو علیه دعوة لو 

 .)٢) (١(عنه في حادثة رداد وایهجو قومه لما تخل القَتَّالوقال 

                                     
  .١/٥٨) دیوان اللصوص ١(

  ) الجبس : اللئیم والجبس أیضاً الجامد القیل الروح.٢(

  .٢/٣٨) انظر: دیوان اللصوص ٣(

  ) الأدنى: الأقرب، والشانئ: المعفي. ٤(

  .٢/١٠٥) انظر : دیوان اللصوص ١(

  ب . وأیضاً الضیق المنكلواح والیدین ) المؤذن : القصیر العنق مع قصر الأ٢(



 - ٥٤  -

ـــــاً  ــ ــ ــ ـــــاً مُتَعَمِّمـ ــ ــ ــ ـــــتُم راكِبـ ــ ــ ــ ـــــا لَقیـ ــ ــ ــ   إِذا مـ

          

ـــــا الرَّ   * ــ ــــهُ مـ ــ ــ ــــوا لَ ــ ـــــتَعَمِّمُ فَقولــ ــ ـــــبُ المُـ ــ  اكِـ

 
ـــن كَعــــبِ  ــــكُ مِــ بـــــنِ عَبــــدٍ فَإِنَّـــــهُ       افـَـــإِن یَ

  

ــــكُ   * ـــ لَئــــــیمُ المُحَیّــــــا حالِــ  )١(ونِ أَدهَــــــمُ اللَّـــ

 
ــــوَةً        ــ ــــةَ دَعــ ــ ــ ـــــبٍ رَبیعَ ــ ـــــا كَعـ ــ ــــوتُ أَبـ ــ ــ دَعَ

  

ــنجُمُ   * ــوتِ تنُحــي وَتَ  )٢(وَفَــوقي غَواشــي المَ

 
ــــهِ  ــ ــ ــ ــ ــــلُ أُمِّ ــ ــ ــ ــــهُ ثكُــ ــ ــ ــ ـــــم أَكُ أَدري أَنَّــ ــ ــ  وَلَـــ

  

ــــلَ لأَ   * ــــةِ أَقــــــدُمواإِذا قیــ ــــي الكُربَــ ــــرارِ فــ  حــ

ــــؤدَنٍ         ــــلِّ مُ ـــن كُ ــــم أَســــمَعتُ مِـ دَعَــــوتُ فَكَ

  

ــــیحِ   * ــ ـــــمُ  قَب ــــهُ وَالفَــ ـــانَهُ الوَجـــ ــ ـــــا شـ   المُحَیّــ

ــــوا          ــــرِ ذَبَّبـــ ـــــارِثِ الخَیـــ ــــوى أَنَّ آلَ الحــ سِـــ

  

ـــــمُ   * ــ ــ ــ ــــلٌ وَلا مُتَهَضّـ ــ ــ ــ ـــــأَعیَطَ لا وَغــ ــ ــ ــ بِـ
)٣(

 

ــــومُ   ــــومي وَقَـــ ــ ـــــم قَـ ــــكٍ       اأَلا إِنَّهُــ ــ ــــنِ مالِـ ــ بـ

  

ـــــبٍ وَ   * ــ ــــو أُمِّ ذِئ ــ ـــــثَمُ ابَنـ ــ ــــةَ خَی ــ ــــنِ كَبشَـ ــ  بـ

 
ـــــبٍ  ــ ــ ــــةُ حاطِـ ــ ــ ــــومي قُماشَــ ــ ــ ــ ـــــا قَ ــ ــ        وَلَكِنَّمـ

  

ـــــالكَفِّ وَاللَّ  * ـــــا بِـ عُهـ ـــــمیُجَمِّ ــــلُ مُظلَـ ــ ی
 ُ◌)٤(

 ُ◌ 

وه مـن أنـت؟ فـإن كـان ضعاً عمامة في رأسـه فسـألاإذا لقیتم أحداً و  القَتَّالیقول    

المسـاعدة لكـنهم  ولئك الرجال وطلبـت إلـیهمأ بني كعب فذلك رجل لئیم فقد دعوت من

 عـن قومـه بـأنهم مـن أراذل القَتَّـالر وني لأنهـم قـوم لئـام ، وعبَّـهـا ولـم یعینـبعلـي  بخلوا

  الناس. 

  :)٥(وقال مالك بن حریم الهمداني

ـــــــرَ عَمـــــــرْ  ـــــــرارُ فَضـــــــیحَةٌ وَأَدبَ   و وِالفِ

  

  ◌ِ )٦(رلیمُ مِنَ الـذُعْ وَوَلّى كَما وَلّى الظَّ   *

یصف الشاعر خصمه قائلاً في إدباره من المعركـة أنـه مثـل ذكـر النعـام وهـذا     ◌ِ )٦(رالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُعْ 

  دلیل على جبنه وخوفه. 

                                     
  ) كعب بن عبد: هو كعب بن عبداالله بن أبي بكر بن كلاب والحالك: الشدید السواد . ١(

  تضرب أو تطعن .  وت: نوازله ودواهیه الواحد غاشیة . تنحى: ي المش) غوا٢(

   لعنق، الوغل: الضعیف .ط: الطویل ایالأع ،بوا : دافعوا بقوةب) ذ٣(

  لأشیاء ویطلق على رذالة الناس. ات ات) القماشة : ف٤(

  .٢/١٢٧) دیوان اللصوص ٥(

  ) أدبر: ولى وفر. الظلیم: ذكر النعام. ٦(



 - ٥٥  -

  :  )١( یهجو قومه قائلاً  القَتَّالوما یزال 

ــــــرى سَــــــرَواتُهُم       قِصــــــارُ العِمــــــادِ لا تَ

  

  )٢(مَـــعَ الوَفـــدِ جَثــّـامونَ عِنـــدَ المَبـــارِكِ   *

ــــــــتُمُ   ــــــــتُم عَقَل ــــــــا أَن طَلَب ــــــــتُم فَلَمّ   قُتِل

  

  ◌ِ )٣(كَــــــذَلِكَ یُـــــــؤتى بِالــــــذَلیلِ كَـــــــذَلِك  *

وأنهم یجلسون  ،لا تقوم لهم قائمة وا قصاراً صار بأنهم یتحدث الشاعر عن قومه   

ولا یخرجــون للحــروب وأنهــم إذا قتلــوا أحــداً لــم یقومــوا بســداد الدیــة لأهــل  ،فــي المنــازل

  القتیل. 

وهكذا فقد جاء الهجاء في شعر اللصوص هجاءً قلـیلاً عكـس لنـا بیئـتهم البدویـة 

  التي عاشوا فیها وصوّر لنا شیئاً من حیاتهم الیومیة البسیطة. 

                                     
  . ٢/٩٢دیوان اللصوص ) ١(

  شرافهم. : همت، سروااد: الخشیة التي یقوم علیها البیتالعم )٢(

  العقل : الدیة وعقل القتیل بفعله عقلاً وداه. )٣(



 - ٥٦  -

  بحث الثالثالم

  المدح:

قال ابن رشیق القیرواني: "إن الفضائل التي یمتدح بها النـاس أربـع وهـي: العفـة 

ــــان والسیاســــة  والعــــدل وتتفــــرع فــــروع ثانویــــة فثقافــــة، العقــــل، الشــــجاعة  المعرفــــة والبی

والصــدع بالحجــة والعلــم والحلــم عــن ســفاهة الجاهــل داخلــه فــي بــاب العقــل، والحماســة 

ـــأر والـــ والقفـــار  هدفاع عـــن الجـــار والنكایـــة فـــي العـــدو والســـیر فـــي المهامـــوالأخـــذ بالث

ل والإجابــة ئــلام والتبــرع بالناطــظوالا مــن بــاب الشــجاعة والســماحة والتغــابن الموحشــة

  .)١( ل"دللسائل وقرى الأضیاف هي من أقسام الع

یعتبر الإنسـان المـدح كظـاهرة نفسـیة جـزءاً مهمـاً مـن حیاتـه وهـو بطبعـه مفطـور 

، یحـــب مـــن امتدحـــه ، ویـــبغض مـــن هجـــاه وظـــاهرة المـــدح عنـــد الشـــعراء علـــى ذلـــك 

اعـاً ثاً عن العطایا وإذا كان العربي نزّ حالجاهلیین بدأت مكافأة ومحبة وانتهت تكسباً وب

د صــفات و للأخــلاق الحمیــدة ، والشــمائل الســامیة فإنــه أعجــب كشــاعر بممدوحــه لوجــ

مـــن الصـــفات المتناســـبة بالبیئـــة الشـــجاعة والـــرأي الســـدید والكـــرم والعفـــة وغیـــر ذلـــك 

الجاهلیة، وقد یتدلس المدح بالفخر حینما یثني الشاعر على فرسان القبیلة ، وأبطالهـا 

یصــف أخــلاق امــرأة مــا، ولمــا صــارت أن ، وربمــا تــدلس بــالغزل حینمــا یریــد الشــاعر 

عطیــات الأظــاهرة المــدح ظــاهرة تكســب قــدم الشــعراء علــى الملــوك الــذین قــدموا لهــم 

رة مــع النابغـــة وحســـان والشـــعراء ذمكـــانتهم ســـامیة كمــا صـــنع الغساســـنة والمنـــا وجعلــوا

  .)٢(الآخرین وقد وصف مدح زهیر بالصدق إذ لم یكن یمدح الرجل إلا بما فیه

وصر ا  دحا  

مــدح اللصــوص ســادتهم وســادة غیــرهم مــن القبائــل وبعــض قبائــل العــرب التــي 

ى والـرحم عرضاً، ولم یقصدوا به ذوي القرب جمعتهم بها ظروف الحیاة ، وجاء مدحهم

  الناس. فقط بل عم كثیراً من

ــيفهــذا أبو  لأم تلــك القبیلــة التــي عــاش فیهــا مــدة مــن یمــدح قبیلــة  الطَّمْحــان القَینّ

  :)٣(الزمان

                                     
  .٢/١٣٢) العمدة : لأبن رشیق ١(

  .٧) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین، ص٢(

  .١/٣٢١دیوان اللصوص ) ٣(



 - ٥٧  -

  مٍ تَخُـــــــبُّ هِجانُهــــــــا إِلَـــــــیكُم بَنــــــــي لأ

  

ـــــــقٍ صـــــــادَفَتْ  * ـــــــلِّ طَری ـــــــبارِقُ بِكُ   )١(هُ شَ

ــــــلٌ غَمــــــرٌ وَأَ    ــــــم نائِ   حــــــلامُ ســــــادَةٍ لَكُ

  

  )٢(وَأَلسِــــــنَةٌ یَـــــــومَ الخِطـــــــابِ مســـــــالِقُ  *

ـــــــثلَكُم لِعَظیمَـــــــةٍ    ـــــــم یَـــــــدعُ داعٍ مِ   وَلَ

  

ــــــ * ــــــوارِقُ إِذا وَزَمَــــــت بِالسَّ   )٣(اعِدَینِ السَّ

مهـا حلمـاء بیـد أنهـم یملكـون ألسـنة حـادة فـي كلا لأم قـوم كرمـاء،ن بني یقول إ    

یس فـي النجـدة والمـروءة أحـد مـثلهم فمـن أجـل النـداء ولـ فلو دعوا لنازلـة أسـرعوا لتلبیـة

  في طریقها إلیهم.ناقتي ذلك تسرع 

  .)٤(بني لأم في الثبات عند المعركة قائلاً الطَّمْحان وقد وصف أبو 

ــــــ ــــــلَ أَيُّ النَّ ــــــرٌ إِذا قی قَبیلَــــــة        اسِ خَی

  وَأَصبرُ یَوماً لا تُوارى مَواكِبُه

ــــهكَ وَأَصــــبرُ یَومــــاً لا تـُـــوارى   *   )٥(واكِبُ

فَـــــإِنَّ بَنـــــي لأم بـــــنِ عمـــــرٍو أَرومَـــــةٌ         

  عَلَت فَوقَ صَعبٍ لا تَنالُ مَراقِبُه

ـــــــــعبٍ لا تَنـــــــــالُ  * ـــــــــوقَ صَ ـــــــــت فَ عَلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ◌ُ  ــــم أَحســــابُهُم وَوُجــــوهُهُم   )٦(همَراقِ   أَضــــاءَت لَهُ

  

  )٧(هعَ ثاقِبْـزْ یلِ حَتـّى نَظَّـمَ الجْـدُجى اللَّ  *

  .)٨(في الجاهلیةأمدح بیت قیل  وقیل في هذا البیت    

م ، بما یفعلونه یـوم الحـروب أن خیر القبائل وأفضلها قبیلة لأالطَّمْحان یرى أبو 

ــــل العــــالي الصــــعب المرتقــــى وأحســــابهم ولأن أصــــل بنــــي لأ ،بأعــــدائهم م ثابــــت كالجب

 كـنهمماستضـاءوا بهـا فـي الظـلام ورامـوا ثقـب الخـرز ونظمـه لأ فلومشهورة، ووجوههم 

  . ذلك

قبیلـة جنایـة وطلبـه السـلطان فهـرب مـن بـلاده ولجـأ إلـى مْحـان الطَّ وقد جنـى أبو 

د أحــد بنـــي شــمخ فــآواه وأجـــاره فــزارة، فنــزل علــى رجـــل مــنهم یقــال لــه: مالـــك بــن ســع

علیـه بینـاً وخلطـه بنفسـه فأقـام مـدة ثـم تشـوق یومـاً إلـى أهلـه وقـد شـرب شــراباً  وضـرب

                                     
  ) تخب: تسرع ،من الخبب وهو ضرب من السیر السریع ١(

  .  ١/٣٢١الهجان : الإبل البیض: الشبارق : جمع الشبرق ، وهو ضرب من النبات ، دیوان اللصوص 

  مها. ) النائل: العطاء، ألسنة . مسالق: ذریة حادة في كلا٢(

  ) العظیمة: النازلة الشدیدة والملمة إذا أعضلت ، ووزمت: عضت، والسوارق: القیود.٣(

  .٢/٣٠٩) دیوان اللصوص ٤(

  أي لا تستر كواكبه.  ي) تواري: تتوار ٥(

  ) الأرومة: الأصل، والصعب: الجبل الصعب المرتقي . ٦(

  یط . خ هر أو حجارة تنظم في سلك أواصوص من جو فوهي  زر ) الجزع: الخ٧(

  .٨/٩٧) انظر: الخزانة : ٨(
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عـدت إلـى أهلـي فقـال لـه: ل ثمل منه فقال لمالك : لولا أن یدي تقصر عن دیة جنایتي

فلما أصبح ندم على ما قاله وكـره منها ما شئت  ه إبلي فخذ منها دیة جنایتك وارددهذ

  :)١(مفارقة موضعه ولم یأمن على نفسه: فأتى مالكاً فأنشده

ـــــــلِّ رَكـــــــب    سَـــــــأَمدَحُ مالِكـــــــاً فـــــــي كُ

  

ـــــــــــــرُكُ كُـــــــــــــلَّ رَذلِ   * ـــــــــــــتُهُم وَأَت   )٢(لَقی

 
ــــــــارَةُ أَو  ــــــــا وَالبك ــــــــاضٌ    فَمــــــــا أَن مَخ

  

ــــــــزلِ   * ــــــــدسٌ وَبُ ــــــــةٌ سُ   )٣(عِظــــــــامٌ جِلَّ

 
ــــــــــم ثِیــــــــــابي    ــــــــــت كِلابُكُ ــــــــــد عَرَفَ وَقَ

  

ـــــــــأَنِّي مِـــــــــنكُمُ وَنَســـــــــیتُ أَهلـــــــــي  *   كَ
 

ـــــادٌ     ـــــكَ مِـــــن بَنـــــي شَـــــمخٍ زِن نَمَـــــت بِ

  

  )٤(لَهــــا مــــا شِــــئتَ مِــــن فَــــرعٍ وَأَصــــلِ   *

 
كـل  يتناسـبمدح مالـك فـي كـل ركـب مـرّ بـه وكـذلك یتعهـد بالطَّمْحان یتعهد أبو 

فلیس تعنیه تلك الأمور الصغار إ ذا ظهرت بـین الكبـار ویقـول شـاعرنا  ،خسیس دون

فلــــذلك نســــي  ،إن مالكــــاً وقومــــه أنــــاس كرمــــاء قــــد آووه حتــــى حفظــــت كلابهــــم ثیابــــه

  أهله وظن أنه من أهل مالك. الطَّمْحان أبو 

  :) ٥(أما مالك بن حریم فقد وصف قومه بأنهم مستعدون دائماً للقتال قائلاً 

  ســـــــائِل بنـــــــي ثــَـــــورٍ فَهَـــــــل لاقـــــــاكُمُ 

        

  )٦(یَــــــومَ العُروبَــــــةِ جَحفَــــــلٌ خَطّــــــابُ   *

ـــــــــــنّوا غـــــــــــارَةً          ـــــــــــنِّعونَ لأَن یَشِ مُتَشَ

  

ــــــ *   )٧(وارِمِ فــــــیهُمُ وَالغــــــابُ بــــــیضُ الصَّ

ـــــرِقُ القَمـــــیصِ ســـــمَیدَعٌ          ـــــرُّ مُنخَ وَأَغَ

  

  )٨(یَـــــــدعو لِیَغـــــــزو ظالِمـــــــاً فَیُجـــــــابُ  *

ــــــــــ   ــــــــــهِ مُ ــــــــــؤتَزِرٌ بِ ــــــــــرِّ مُ مٌ بِالشَ   تَعَمِّ

  

ــــــذاةِ قُضــــــاقِضٌ قَصّــــــابُ   *   ضَــــــرِمُ الشَ

 

                                     
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، دار الثقافة ، بیروت ، لبنـان ، ط بـولاق ) ١(

  هـ. ١٢٩٩، سنة ١، ط 

  ) الرذل: الدون الخسیس. ٢(

وامــل مـن الإبــل، سـدیس وهــو منهـا، والســدس والمخـاص: الح ي: جمــع بكـر وهــو مـن الإبــل بمنزلـة الفتــ) البكـارة٣(

  السن بعد الرباعیة وذلك في السنة الثامنة.  ىالذي یلق

  ) بنو شمخ: قبیلة مالك الذي مدحه أبوالطمحان. الزند: الكرم . ٤(

  .٣/١٢٥) دیوان اللصوص ٥(

  ) العروبة: اسم لیوم الجمعة لحسنه في الأیام وشهرته ، الجحفل: الجیش العظیم . ٦(

  لى جهة واحدة ، الغاب: جمع غابة وهي الأجمة كنایة عن الرماح الملتفة . ) الشن: الصب ع٧(

  ) الأغر: المشهور الكرم، المنخرق القمیص: الواسع المعروف، السمیدع: السید الموطأ الأكناف.٨(
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هم وكانــت ءبنــي ثـور جمیــع القبائـل یـوم لاقــوا أعـدا یقـول ابـن حــریم اسـألوا عـن

انیـة الهزیمـة وجهـزوا أمـوالهم لشـن الغـارة و درة وأعدادهم كبیرة وقـد بیتـوا للعأسلحتهم كثی

  ب والمجالدة. وأعدوا تلك الخیول الأصلیة للضر 

مة الكلابـي قومـه بصــفات غیـر قلیلـة كشــرف النسـب وســلا القَتَّــالوكـذلك نعـت 

  :)١(الأصل والثبات عند الحرب قائلاً 

ــــدوا ــــاقِ لَــــم یَجِ ــــیَةِ الأَعن ــــوالُ أَنضِ   طِ

         

 )٢(ریـــــحَ الإِمـــــاءِ إِذا راحَـــــت بِأَزفـــــارِ   *

  لا یَتــــــــرُكُنَ أَخــــــــاهُم فــــــــي مُـــــــــوَدَّأَةٍ  

  

  )٣(یــــهِ دَلیــــكُ الــــذِلِّ وَالعــــارِ یَســــفى عَلَ  *

ــــــــــرّونَ وَالمَخــــــــــزاةُ تَقــــــــــرَعُهُم     وَلا یَفِ

  

 )٤(حَتــّـــى یُصـــــیبوا بِأَیـــــدٍ ذاتِ أَظفـــــارِ  *

یقــول إنهـــم قــوم أصـــحاب عـــز وســیادة لـــم یخــالط نســـبهم الإمـــاء ومــع ذلـــك فهـــم  

ولا  ،وأیضــــاً یســــاندون بعضــــهم الــــبعض القَتَّـــالشـــجعان عنــــد الوقــــائع لا یفــــرون عنــــد 

  ن عن أخیهم في شدته وضیقه.یتخلو 

  :) ٥(ناعتاً ممدوحه بالشجاعة القَتَّالوقال 

ـــــةً إِذا هَــــمَّ هَمّـــــاً لَـــــم یَــــر اللَّ      یـــــلَ غُمَّ

     

ــــبُ   * ــــم تَصــــعُب عَلَیــــهِ المَراكِ   عَلَیــــهِ وَلَ

     مـاعَ فَأَصـبَحَتْ قَرى الهَمّ إِذ ضـافَ الزَّ  

  

ــــــتَسُّ فیهــــــا الثَّ   * ــــــهُ تَع ــــــبُ مَنازِلُ   )٦(عالِ

ـــــــــهُ    ـــــــــهُ وَطِباعُ ـــــــــریمٌ خیمُ ـــــــــدٌ كَ   جَلی

  

 )٧(ائِبُ رَّ عَلى خَیرِ مـا تُبنـى عَلَیـهِ الضـ *

وقــال إن  ،ممدوحـه بالإقـدام والتشــمیر، وحسـن النفـاذ فـي الأمـور القَتَّـالوصـف  

ه حـائلاً دون مـراده ولا داقتعد اللیل ولم یعبه  ممدوحه قوي، إذا وقع في نفسه أمر فهمَّ 

ه حتى یصیر ركوبه غمة وما یتصـور مـن هولـه شـدة تـدفع فـي مانعاً عن قصده ومراد

لــئ عــن الــورد ولــم یشــق علیــه المراكــب، ولا یســتكره فیــه المصــاعب وخــتم حالصــدر وت

                                     
  .٢/٨١) دیوان اللصوص ١(

  : عظم العنق الأزفار: الأحمال واحدها زفرة. ) النقي٢(

  علیه الأرض إذا استوت علیه فوارته .  قولهم تودأت) مودأة : المضیقة من ٣(

  اة: الذل والهوان، وتقرعهم: تضربهم. ) المخز ٤(

  .٢/٥٦) دیوان اللصوص ٥(

  ) الاعتساس: الاختلاف باللیل. ٦(

  أحواله .  ر) الخیم: الطبیعة، الطباع: ما طبع علیه الإنسان في مأكله ومشربه وسائ٧(
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مـا یستشـف مـن قوله بأن ممدوحه قوي الجأش جلید، مرضي الطبیعة قد جبل في كل 

  ل علیه النفوس والأخلاق. بجأموره على أحسن ما ت

  :)١(اً یمدح عبداالله بن حنظلة الكلابيأیض القَتَّالوقال 

ــــــهُ بــــــنُ حَنظَلَــــــةَ الثَّ اِ یَهنــــــا    نــــــاءَ یُتِمُّ

  

ـــــــــــدماً و  * ـــــــــــهقِ ـــــــــــا یبین ـــــــــــاءً رافِع   بِن

ــــــاقُ مَــــــعَ الرِّ وَإِذا الرِّ    ــــــاقِ أَهَمَّهــــــا      ف ف

  

  )٢(عُجَــــرُ المَتــــاعِ أَتَــــت فِنــــاءً واسِــــعا *

ـــــــــدُّهُ    ـــــــــهُ البُحـــــــــورُ تُمِ   بَحـــــــــراً تَنازَعُ

  

ـــــــنَّ شَـــــــرائِعاإِنَّ البُ   * ـــــــورَ تـَــــــرى لَهُ   ح

ــــــهُ         ــــــورَ وَبَطنُ ــــــتُ یَســــــتَحيِ الأُم وَیَبی

  

  )٣(طَیّـــانُ طَـــيَّ البُـــردِ یُحسَـــبُ جائِعــــا  *

ـــــن شـــــیمَةٌ   ـــــرِ لا عُـــــدمٍ وَلَكِ ـــــن غَی   مِ

  

ــــــــا  * ــــــــرامُ طَبائِع ــــــــمُ الكِ ــــــــرامَ هُ   إِنَّ الكِ

 
 ،اء والأجــدادن عبــداالله بــن حنظلــة لــه عــز قــدیم متــوارث مــن الآبــإ القَتَّــالیقــول 

فإذا تعسر على الرفاق الحصول على المتاع أو الطعام قصدوا فناء داره فوجدوا عنده 

بیــت خمــیص الــبطن  مــا یریــدون، وشــبهه بــالحرة لكثــرة عطائــه فعبــداالله هــذا كثیــر مــا

  فه بالطعام والشراب. جائعاً یؤثر أضیا

ــــائلهم وممــــدوحیهم وت غنــــوا وختــــام القــــول فــــي مــــدح اللصــــوص إنهــــم مــــدحوا قب

أن المـدح مـن  رغـمهنـا وهنـاك  دح فـي قصـائدهم متنـاثراً بصفاتهم الحمیدة وقد جاء الم

  الأغراض الشعریة الضخمة التي یحبها الشعراء ویطرب لها الممدوحون.

                                     
   .٢/٨٨دیوان اللصوص ) ١(

  قدماً : منذ القدم. ) ٢(

  ناء: ساحة الدار. فالمتاع: همومه، وشؤونه، ال رج) عُ ٣(
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  المبحث الرابع

  الحكمة في شعر اللصوص

قــال لمــن یحســن الحكمــة (عبــارة عــن معرفــة أفضــل الأشــیاء بأفضــل العلــوم ، ویُ 

یجــوز أن یكــون بمعنــى الحــاكم مثــل قــدیر والحكــیم ناعات ویتقنهــا حكــیم ، دقــائق الصــ

«  ¼  ½  ¾   ¿      M¹  ¸  ¶  µº  . قـال تعـالى: )١( بمعنى قادر)

Á  ÀÂ  L)٢(.  

وخبــرة ودرایــة بــالأمور ومجریاتهــا ولا یقولهــا إلا مــن  وهــي قــول نــاتج عــن تجربــة

الشـاعر فـي أول  هقولـزل الـذي بسمها ، فهي تختلف عـن الغـیوسمته بمو عركته الأیام 

شـبابه والحكمــة لهـا الأثــر البــالغ فـي النفــوس فربمـا یشــتهر الشــاعر ببیـت یشــتمل علــى 

حكمة جیدة فیحفظه الناس ویتناقلونه ، وتشتهر القصیدة أو شعر ذلك الشـاعر بسـبب 

 يالتـي تـأت الأغـراضتلك الحكمة والحكمة لیست غرضاً مقصوداً لذاته وإنمـا هـي مـن 

ض الشـعر، وقـد اشـتهر عـدد مـن الشـعراء بحكمهـم البلیغـة ، ومـن أولئـك زهیـر في عر 

القویـة فـي شـعره فاشـتهرت وتـرددت علـى السـن النـاس  هبن أبي سلمى الذي بث حكمـ

  .)٣(قدیماً وحدیثاً 

وثمـة أفكــار معینــة جســدت نظــرات الشــعراء اللصــوص وآراءهــم التــي ســاقوها لنــا 

داً وتوجیهاً نحو فهم الحیاة ، والتعایش مـع هم إرشاعیف شعرهم ، فكانت حكماضفي ت

  ظروفها المتناقضة .

ذكر الشعراء اللصوص الحكمة في بعـض قصـائدهم متحـدثین عـن تجـاریهم فـي 

  :)٤(الحیاة فهذا مالك بن حریم الهمداني یقول

  أُنبِئــــــــــــتُ وَالأَیــــــــــــامُ ذاتُ تَجــــــــــــارِبٍ 

  

ــــمُ  * ــــامُ مــــا لَســــتَ تَعلَ   وَتُبــــدي لَــــكَ الأَیّ

ــــــــ   ــــــــهُ بِــــــــأَنَّ ثَ ــــــــعُ رَبَّ   راءَ المــــــــالِ یَنفَ

  

ـــــذَمَّمُ  *   وَیُثنـــــي عَلَیـــــهِ الحَمـــــدَ وَهـــــوَ مُ

                                       
  .١٢/١٢٣) لسان العرب ١(

  .٢٦٩) سورة البقرة الآیة ٢(

للســید الشــریف أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الحســیني الجرجــاني ، الحنفــي ، دار الكتــب ) التعریفــات، ٣(

  .١٢٣صهـ ، ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣، ٢العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط 

  .٢/١٣٧) دیوان اللصوص ٤(
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ـــــــلَ المـــــــالِ لِلمَـــــــرءِ مُفسِـــــــدٌ    وَإِنَّ قَلی

  

ــــــعُ المُحَــــــرَّمُ  * ــــــا حَــــــزَّ القَطی   )١(یِحِزُّكُم

  یَــــرى دَرَجـــــاتِ المَجــــدِ لا یَســـــتَطیعُها  

  

  وَیَقعُــــــــدُ وَســــــــطَ القَــــــــومِ لا یَــــــــتَكَلَّمُ   *

ـــام تكســـب المـــرء فالشـــاعر یـــذهب مـــذ   هب الحكـــیم فـــي قومـــه ویقـــول : إن الأی

نهــا تــأتي كـل یــوم بمــا هــو جدیـد ، ثــم یمضــي إلـى القــول بضــرورة كســب إ التجـارب ، و 

ن قلــة المــال تجلــب لصــاحبها المذمــة إ المــال الــذي ینفــع صــاحبه ویجلــب لــه الحمــد و 

   والهوان.

  :)٢(وقال أبوالطَّمْحان القَینّي

  لَّ قــــــاهِرٌ بُنـــــيَّ إِذا مــــــا ســــــامَكَ الــــــذُ 

  

ـــبَعضُ الـــذُلِّ أَبقـــى وَأَحـــرَزُ  *   )٣(عَزیـــزٌ فَ

 
زاً    وَلا تَحــــمَ مِــــن بَعــــضِ الأُمــــورِ تَعَــــزُّ

  

زُ  * ـــزُّ ـــلَ التَعَ ـــورِثُ الـــذُلَّ الطَوی ـــد ی   )٤(فَقَ

ن الذل إذا أصاب الإنسان وقهره فإن بعض الذل أفضل له من یقول الشاعر إ  

  لدهر طعم الذل.عز زائف ، ولا یعز العز إلا من أذاقه ا

وعاتبـــت أبـــا الطَّمْحـــان القَینّـــي امرأتـــه فـــي غاراتـــه ومخاطرتـــه بنفســـه ، وأكثـــرت 

  .)٥(ه فقال لهااهبلومه على ركوب الأهوال وامتطاء الصعاب ومخاطرته بنفسه في مذ

  لَـــو كُنــــتُ فــــي ریمـــانَ تَحــــرُسُ بابَــــهُ 

  

ــــفُ  * ــــوشٌ وَأَغضَــــفُ آل ــــلُ أَحب   )٦(أَراجی

ــــــي حَیــــــ   ــــــتُ مَنِیَّتــــــيإِذَن لأََتَتن   ثُ كُن

  

ـــــائِفُ  * ـــــأَمرِيَ ق ـــــبُّ بِهـــــا هـــــادٍ بِ   )٧(یَخُ

ـــــةٍ آتـــــي المَتـــــالِفَ ســـــادِراً    ـــــن رَهبَ   فَمِ

  

ـــــالِفُ  * ـــــیسَ فیهـــــا مَت ـــــةُ أَرضٍ لَ وَأَیَّ
)٨(  

یقـــول لـــو كنـــت فـــي حصـــن ریمـــان والأحـــابیش بكثـــرتهم یحرســـون بابـــه، لجـــاءت   

ا ، لــذلك أصــبحت أدخــل المنیــة نحــوي تخــب ســریعاً وكــان هنــاك مــن یرشــدها لطریقهــ

  به بما یحدث.آالمتالف غیر 

  .)١(وقال القَتَّال الكلابي

                                     
  یؤثر في النفس حزناً ویقطع. :: السوط سُمي بذلك لقطعة من الجلد والعقب ، یحز القطیع) ١(

  .١/٣١٩) دیوان اللصوص ٢(

  ) سامهُ الذل: كلفة إیاه وجشمه و العزیز: القوي البري من الذل .٣(

  ) التعزز: القوة والشدة والصلابة.٤(

  .١/٣٢٠اللصوص  ) دیوان٥(

  : حصن بالیمن ، أراجیل : جمع راجل وهو خلاف الفارس.) ریمان٦(

  با، القائف :متتبع الآثار .بب بها : یسیر بها خ) المیتة ، الموت ، یخ٧(

  ) المتألف: المهالك ، السادر: الذي لا یهتم بشيء ولا یبالي بما صنع.٨(
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ــــــهِ وَهــــــيَ عَریضَــــــةٌ  ــــــلادَ اللَ ــــــأَنَّ بِ   كَ

  

  )٢(عَلى الخـائِفِ المَطلـوبِ كِفَّـةُ حابِـلِ  *

ـــــــــــةٍ    ـــــــــــلَّ ثَنِیَّ   یُـــــــــــؤَدّى إِلَیـــــــــــهِ أَنَّ كُ

  

ــــــــلِ  * ــــــــهِ بِقاتِ تَیَمَّمَهــــــــا تَرمــــــــي إِلَی
)٣(  

الإنسـان الخـائف المطلـوب فـي جریمـة مـا فیقـول  لابي هنـا ذلـلالك یصور القَتَّال  

ن هـــذه الـــدنیا العریضـــة الواســـعة ســـوف تبـــدو للخـــائف مثـــل كفـــة الحابـــل وأي طریـــق إ

  یرید أن یقتله . اً یذهب به یرى فیه شخص

  .)٤(ثم یمضي القَتَّال قائلاً 

ـــــهُ  ـــــمینُ وَقَومُ ـــــجُ السَ ـــــا أَیُّهـــــا العَفِ   ی

  

ــــــب * رُهُم ضِ ــــــرِّ ــــــى تُجَ ــــــارهَزل   )٥(اعُ جَع

ـــــــتَعلَمَن  ◌ِ  ـــــــلٍ وَل ـــــــم وَلَســـــــتَ بِفاعِ   أَطعِ

  

  أَنَّ الطَعــــــــامَ یَحــــــــورُ شَــــــــرَّ مَحــــــــارِ  *

عـود قـذراً بعـد مـروره یفالقَتَّال هنا یحث على إطعام الطعـام وعـدم البخـل بـه فإنـه   

  بالمعدة.

  .)٦(وقال 

  إِنَّ العُـــــروقَ إِذا إِســـــتَنزَعتَها نَزَعَـــــت

  

  )٧(الســـاري عَــرَّسَ وَالعِــرقُ یَســري إِذا مـــا  *

یقـول إن جمیــع الأمـور لهــا نهایــة حتـى أن العــروق إذا حـاول الإنســان أن یصــل   

  وصل إلیها.لإلى أخرها 

  فالحكمة عند اللصوص جاءت في أبیات متنوعة ، تارة مجموعة وتارة مفردة .

لحكمــة فــي اویتضــح مــن الأبیــات متقدمــة الــذكر أن الشــعراء اللصــوص ذكــروا 

ین تجــارب الحیــاة و فكســب المــال یجعــل المــرء وجیهــاً ، معبــرین عــن أشــعارهم متنــاول

والشــهامة ،وهــي حكــم تناولـت أشــیاء مألوفــة فــي حیــاة  عـزة أنفســهم، حــاثین علــى الكـرم

حیـاتهم بـین فالناس، ولعـل تجـارب اللصـوص محـدودة لعـدم مخـالطتهم للنـاس طـویلاً، 

                                                                                                       
  .٢/١١٣) دیوان اللصوص ١(

  . لالمصیدة ، الحابل : الذي ینصب الحبته وهي ا: حبال ) كفة الحابل٢(

  ) یؤدي إلیه: یخیل إلیه ، الثنیة ، الطریق الصعبة .٣(

  .٢/٨٣) دیوان اللصوص ٤(

عفـاج مـن النـاس ومـن الحـافز والسـباع ومـا یعیـر إلیـه عفاجـه ، الأنت أ: على وزن فرح ، وهـو الـذي سـم) العفج٥(

  المعلم بعده المعدة .

  .٢/٨٢) دیوان اللصوص ٦(

  .في آخر اللیل للاستراحةوانتهى وعرس : نزل  عن الأمر : كفّ استنزعته : سألته أن ینزع ، ونزع ) ٧(
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تقود الناس نحو النصح  نهب وسلب وغارة، وهذا حال بینهم وبین إصدار حكم عمیقة

  والإرشاد كما كان یفعل شعراء عصرهم. 
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  الباب الثاني

  شعر اللصوصل الدراسة الفنية 

  

  . الفصل الأول: الموسيقا

  الفصل الثاني: الصورة الشعرية . 

  الفصل الثالث : بناء القصيدة .

 المعجم الشعريالفصل الرابع : 
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  الفصل الأول

   ىالموسيق

  

  الخارجية.  : الموسيقالأول المبحث ا

  . المبحث الثاني: الموسيقا الداخلية
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  الأول المطلب

  الوزن

ارتبط الشعر منذ نشأته الأولـى بالغنـاء، ومعلـوم أن الغنـاء یحتـاج إلـى تقسـیمات 

مـا كانـت تقسـیماته ذات نغمـات متسـاویة لّ متساویة، لكي یبعـد عـن التنـافر فكمتناسبة و 

  ته الأذواق. نت تقسیماته متنافرة نفرت منه الآذان ومجّ كان أطرب، وكلما كا

نـــي علـــى تقســـیمات متناســـقة أو إیقاعـــات وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة إلـــى الشـــعر بُ 

هذه الإیقاعات لم تكن مـن النغمـات كمـا هـو فـي الغنـاء؛ وإنمـا مـن الألفـاظ،  ،متساویة

الغنـاء هـي بواعـث  وهذا ما یوحي إلینـا بالارتبـاط الواضـح بـین الشـعر والغنـاء فبواعـث

وفـــــي الشــــعر موســــیقى الألفـــــاظ  ،الشــــعر، ففــــي الغنــــاء موســـــیقى النغمــــات والألحــــان

  .)١(والأوزان

فــي ویقصــد بالإیقــاع : "وحــدة النغمــة التــي تكــررت علــى نحــو مــا فــي الكــلام أو 

أو أكثــر مــن فقــر  ،ات علــى نحــو مــنظم فــي فقــرتینالبیــت أي تــوالي الحركــات والســكن

. وهـذه الإیقاعـات تشـكل فیمـا بینهـا وحـدة یتـألف منهـا )٢(القصیدة"الكلام أو في أبیات 

  .)٣(البیت وهذا ما یُعرف بالوزن"

وقد أشار ابن رشیق القیرواني إلى أهمیـة الـوزن فـي الشـعر فقـال: "الـوزن أعظـم 

  .)٤(أركان حد الشعر وأولاها به خصوصیة"

الخضــوع لهــا التــي تشــكلت منهــا بحــور الشــعر العربــي ولــیس  وهــذه الأوزان هــي

  ني علیه الشعر العربي. سمي عجزاً بل توافقاً مع ما بُ یُ 

ولا ینبغي أن ینظر إلیه هذه النظـرة، بـل  ،والخضوع لهذه البحور لا یسمى عجزاً 

ینبغي أن نفهم على أن تنوع العواطف العربیة وما صاحبها من موسـیقى قـد اسـتهلكها 

كلها ثم كان عمل الخلیل وحفیده في الشعر العربي في العصر الجاهلي، أو استنفذها 

  .)٥(النسب العلمي في غایة الدقة لأنهما استطاعا حصر هذه التنغیمات

                                     
  .١١١الأصول الفنیة للشعر الجاهلي ص ) ١(

  .٤٦٨م، ص ١٩٦٤، ٢النقد الأدبي الحدیث : د. محمد غنیمي هلال، دار مطابع الشعب، ط) ٢(

  .٤٦٩نفسه ص ) ٣(

  .١/١٣٤العمدة : ) ٤(

  م، الناشر مكتبة غریب.١٩٧٧الأصول الفنیة للشعر الجاهلي، سعد إسماعیل شلبي، طبعة ) ٥(
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والشــعر یقــوم بعــد النیــة مــن أربعــة أشــیاء وهــي : اللفــظ، الــوزن، المعنــى والقافیــة 

  .)١(فهذا هو حد الشعر

  .)٢(والفرق بین الشعر والنثر بالوزن ... والتقفیة

إلا ما تستریح إلیه، فـإذا تهـاون  يذان فلا یُلقتماً بإرضاء الآلذلك كان الشعر مه

أو تهاون فلم یعط القافیة حقها لم یغتفر السامعون ولا النقاد لـه  ،الوزنبالشاعر فأخل 

  .)٣(ذلك

وقد نظم الشُّعراء اللُّصوص شعرهم في ستة أبحر هي على الترتیب: "الطویـل ، 

  الخفیف". الكامل ، البسیط ، الوافر، الرجز ، و 

  ونسبة البحور عند الشعراء اللصوص جاءت على النحو التالي: 

  النسبة المئویة  البحر

  %٦٣.٧  الطویل 

  %١٢.٦  الكامل 

  %١١.٩  البسیط 

  %٧.٦  الوافر 

  %٣.٦  الرجز 

  %٠.٦  الخفیف

: الطويل
ً
  : أولا

یأتي بحر الطویل فـي مقدمـة الأبحـر التـي نظـم فیهـا الشـعراء اللصـوص شـعرهم 

راجع إلى اتساع الطویل إلى التفاصیل أكثر من غیره ،قال عبداالله الطیب: ولعل ذلك 

ــنفس فــإن العــرب قــد وجــدت فیــه  ،"ولمــا كــان البحــر الطویــل رحیــب الصــدر طویــل ال

  .)٤(مجالاً أوسع للتفاصیل مما تجد في غیره من الأوزان"

                                     
  .١/١١٩العمدة : ) ١(

م ١٩٦٩القـاهرة،  –سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى ، شرح وتعلیق عبدالمتعال الصـعیدي، مطبعـة صـبیح ) ٢(

  .٢٧٩، ص

  .١٢٢الأصول الفنیة للشعر الجاهلي ص ) ٣(

  .١/٤٥٢ى فهم أشعار العرب المرشد إل) ٤(
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ى بالاهتمــام لتــه لأن یحظــثــم إن مــا تمتــع بــه البحــر الطویــل مــن نغــم ودندنــة أهّ 

ر وأنـت لا تكـاد تشـع ،اً ونغمه مـن اللطـف بحیـث یخلـص إلیـك"فهو البحر المعتدل حقّ 

وغ فیها بمنزلـة الإطـار الجمیـل مـن الصـورة یزینهـا ولا به وتجد دندنته مع الكلام المص

  .)١(یشغل الناظر حسنها شیئاً، والطویل في هذه الناحیة یخالف سائر بحور الشعر"

خــص الشــعراء اللصــوص بحــر الطویــل بــأكثر مــن نصــف  وكمــا هــو واضــح فقــد

شـــعرهم، وذلـــك أنهـــم وجـــدوا بحـــر الطویـــل مناســـباً وملائمـــاً لأغراضـــهم الشـــعریة التـــي 

ن ، وبـذلك یكونـوا مـوافقیووجدوا فیه باعـاً طـویلاً وصـدراً رحبـاً لهـذه الأغـراض ،طرقوها

نظمــون وأنــه لمــا أتــى بــه القــدماء مــن إعطــاء بحــر الطویــل حــق الصــدارة فــي كــل مــا ی

  استأثر بالنصیب الأكبر من أشعارهم. 

وعـات التـي ركـب فیهـا الشـعراء اللصـوص والمقط القصـائد وفیما یلـي نمـاذج مـن

  :)٢( قال فرعان بن الأعرف، بحر الطویل

  ن فرعــــــــان فــــــــاجرٌ إ رجــــــــالٌ  یقــــــــولُ 

  

ـــــــــــــي  * ـــــــــــــا والله أعطـــــــــــــاني بن   ومالی

ــــــــل الصــــــــقورِ  فأربعــــــــةٌ    ــــــــاً  مث   وأربع

  

ـــــین شـــــعثاً  مراضـــــیعُ   * ـــــد وف ـــــا ق   ثمانی

  إذا أصــــــــبحوا لا یخبــــــــؤون لغائــــــــبٍ   

  

  طعامــــاً ولا یــــدعون مــــن كــــان نائیــــا  *

ولمـــا كـــان البحـــر الطویـــل یتســـع لكثیـــر مـــن المعـــاني لجـــأ إلیـــه اللصـــوص فـــي   

الوصــف وتســـجیل المغـــامرات التــي واجهـــتهم وخاصـــة عنــدما یعمـــدون إلـــى التفاصـــیل 

القویــــة الصــــلبة راكبــــاً بحــــر  یتحــــدث عــــن ناقتــــه الكلابــــي القَتَّــــالالدقیقــــة، وهــــا هــــو ذا 

  :)٣(الطویل

ــــــــــةَ رَبــــــــــعٌ بِــــــــــالكُلَیبَینِ دارِسُ   لِطیبَ

       

ـــــــرَّ   * ـــــــهُ ال ـــــــاجٍ غَیَّرتُ ـــــــرقِ نِع   وامِسُ فَبَ

ــوَقَ    ــى الضُّ ــت إِل ــى تَعالَ ــهِ حَتّ حى       فــتُ بِ

  

ــــــلَّ فُتــــــلٌ عَــــــرامِسُ   * ــــــى مَ   أَســــــیا وَحَتّ

    

                                     
  .١/٤٤٤المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ) ١(

  .٢/٤٠دیوان اللصوص ) ٢(

  .٢/٨٤نفسه ) ٣(
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  :)١(قائلاً  بحر الطویل الكلابي یركب القَتَّالوما ینفك 

ــــــــهُ بَینَنــــــــا    ــــــــاداً وَالمَهامِ ــــــــتُ زِی نَهَی

      

ـــــــــا  * ـــــــــولاً مُجَرَّم ـــــــــهُ بِاللَـــــــــهِ حَ   وَذَكَّرتُ

ــــــــهٍ          ــــــــهُ غیــــــــر مُنتَ فَلَمّــــــــا رَأَیــــــــتُ أَنَّ

  

  وَمَــــــــــــولايَ لا یَــــــــــــزدادُ إِلا تَقَــــــــــــدُّما *

ــــــأَبیَضَ صــــــارِمٍ          ــــــي بِ ــــــهُ كَفّ أَمَلــــــتُ لَ

  

ــمَّماحُســامٍ إِذا مــا صــادَفَ ال *   عَظــمِ صَ

 
ــه فــامتزج تحــذیره لابــن عمــه  ابــن عمــه وناشــده بــاالله والــرحم القَتَّــالنهــى  قبــل قتل

لــذلك  ،ذیریــة التــي وجههــا لابــن عمــهحق اللهجــة التمــبدندنــة الطویــل، ممــا زاد فــي ع

  جاءت أبیاته في غایة الصلابة والقوة برغم الإیجاز الذي أحاطه بها. 

ن مـن ثمـان تفعـیلات، وهـذا یعنـي أنـه یحتـاج مـن ومعلوم أن البحر الطویل یتكـو 

افٍ ولما كان بكاء الشباب یحتاج لمثل هـذا الـنفس فقـد بكـى مالـك كالشاعر إلى نفس 

  :)٢(بحر الطویل بن حریم شبابه راكباً ا

ـــــوَقَـــــد فـــــاتَ رِب  *یبِ مَجزَعا       جَزَعتَ وَلَم تَجزَع مِنَ الشَّ  ـــــعِ   بابِ فَوَدَّعـــــايُّ الشَّ

ــــــــهُ       وَلاحَ    ــــــــوادٍ كَأَنَّ ــــــــي سَ ــــــــاضٌ ف بَی

  

  صِـــــوارٌ بِجَـــــوٍّ كـــــانَ جَـــــدباً فَأَمرَعــــــا *

ــــــوَأَقبَــــــلَ إِ    فاءِ فَأَوضَــــــعوا       خــــــوانُ الصَّ

  

ـــةِ أَفرَعـــا * ـــلِّ أَحـــوى فـــي المَقامَ ـــى كُ   إِل

 
وكل ما تقدم یوضح إكثار الشعراء اللصوص من بحر الطویـل فشـعرهم لمـا فیـه 

وخفــاء  ،ماضــي أنســب بالطویــل مــن غیــره مــن بحــور الشــعروذكریــات ال ،مــن مفــاخرة

جرسه جعله أكثر الأوزان صلاحیة للأوصاف الملحمیة الوثیقة الصلة بتراث الماضي 

  وتاریخه. 

نـــه بحـــر العمـــق إولـــو قلنـــا  ،وحقیقـــة الطویـــل أنـــه بحـــر الجلالـــة والنبالـــة والجـــد

ور بـدون جـد، وبـدون لاستغنینا بهـذه الكلمـة عـن غیرهـا، لأن العمـق لا یمكـن أن یتصـ

اً كان مـا تعمـق فیـه، ولهـذا (فإنـك لا بل وجلالة، وما یتعمق المتعمق إلا وهو جاد، أیَّ نُ 

 ،بها نحو الفخامة والأبهـة مـن حیـث شـرف اللفـظ اً تجد قصائد الطویل الغرر إلا منحوَّ 

  .)٣(واستثارة الخیال وتخیر المعاني ،وهدوء النفس

                                     
  .٢/١٠٥دیوان اللصوص ) ١(

  .٢/١٢٨نفسه  ) ٢(

  .١/٤٥٤المرشد إلى فهم أشعار العرب ) ٣(
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غیـر  ،فناسـب كـل أغراضـهممجالاً رحبـاً  وجد اللصوص في بحر الطویل وهكذا

مـن بـین البحـور التـي  ،خارجین عما خصَّ به شـعراء عصـرهم بحـر الطویـل بالصـدارة

  ركبوها.

 : بحر الكامل: 
ً
  ثانيا

ــعراء  أمــا بحــر الكامــل فیــأتي فــي المرتبــة الثانیــة مــن بــین البحــور التــي ركبهــا الشُّ

: "أكثــــر بحــــور الشــــعر جلجلــــة والكامــــل كمــــا قــــال عنــــه عبــــداالله الطیــــب  ،اللُّصــــوص

فخمـاً جلــیلاً  –إن أریــد بـه الجــد  –، یجعلـه ىخـاص مــن الموسـیق نوحركـات، وفیـه لــو 

  .)١(مع عنصر ترنمي ظاهر"

علــى منوالــه هــذه القصــیدة التــي تظهــر جلجلــة  الكلابــي ینســج القَتَّــال وهــا هــو ذا

الممتلــئ الكامـل وحركاتــه الواضـحة المعــالم خاصــة عنـدما وصــف قطعــه ذلـك الطریــق 

  : )٢(بالماء بتلك الناقة القویة

ـــــدریك أَن رُبَّ  ـــــا یُ ـــــمَیلَ م ـــــاأشُ   جِنٍ م

         

ـــــــهُ مَخـــــــوفِ المَرصَـــــــدِ   *   طـــــــامٍ عَیالِمُ

ـــــــــــــةٍ    ـــــــــــــهُ بِزِمـــــــــــــامِ ذاتِ بُرایَ   جاهَرتُ

        

  وَحـــــدي سِـــــوى أُجُـــــدٍ وَسَـــــیفٍ مُفـــــرَدِ  *

ــــــــدَنِیّاً          ــــــــهِ مُتَ وَمَشَــــــــیتُ فــــــــي أَعطافِ

  

  أَقفُـــــرُ مِـــــن حِیـــــالِ المَـــــورِدِ وَأَحطَـــــت  *

ــــاِ ثـُــمَّ    رى       لتَفَعـــتُ بِصَــــدرِ هَوجـــاءِ السُّ

  

ـــــص * ـــــبٍ أَقِ ـــــي لاحِ ـــــدِ النَّ  ف ـــــافَ مُعَبَّ   ع

 
للعواطــف ومــن الممیــزات التــي ذكرهــا عبــداالله الطیــب لبحــر الكامــل أنــه یصــلح 

ور : "ومــن عجیــب خصــائص الكامــل أنــه مــن أصــلح البحــالبســیطة غیــر المعقــدة قــائلاً 

المحـض ومـا  حنـق والفخـر لإبراز العواطف البسیطة غیر المعقـدة كالغضـب والفـرح وال

  .)٣(إلى ذلك"

  : )٤(الكلابي في قوله القَتَّالاً عند وقد بدا ذلك جلیّ 

ــــــذِهِ مَصــــــرومُ   ــــــلُ مامَــــــةَ هَ هَــــــل حَب

       

  أَم حُـــــــــبُّ مامَـــــــــةَ هَـــــــــذِهِ مَكتـــــــــومُ   *

       یــــــاأُمَّ أَعــــــیَنَ شـــــــادِنٍ خَــــــذَلَت بِـــــــهِ   

  

  عَینـــــــــاءُ فاضِــــــــــحَةٌ بِهـــــــــا تَــــــــــرقیمُ  *

                                       
  .١/٤٠٧المرشد إلى فهم أشعار العرب ) ١(

  .٢/٦٨دیوان اللصوص ) ٢(

  .١/٣١٦ى فهم أشعار العرب  المرشد إل) ٣(

  .٢/١٠٦دیوان اللصوص  ) ٤(



 - ٧٢  -

ــــــيِّ تَــــــلألأَت فَخَطــــــا لَهــــــا        بِنَقــــــا الفُقَ

  

ـــــــــرادٌ مـــــــــا یَكـــــــــادُ یَقـــــــــومُ  *   طِفـــــــــلٌ بُ

 
  ففي هذه الأبیات شيء من بساطة العاطفة وعدم التعقید. 

  : )١(ومن الأمثلة أیضاً قول مالك بن حریم الهمداني

   ســـــــائِل بنـــــــي ثــَـــــورٍ فَهَـــــــل لاقـــــــاكُمُ 

        

ــــــــلٌ خَطّــــــــابُ   * ــــــــةِ جَحفَ ــــــــومَ العُروبَ   یَ

ـــــــــــنّوا غـــــــــــارَةً          ـــــــــــنِّعونَ لأَن یَشِ مُتَشَ

  

  بـــــــیضُ الصَـــــــوارِمِ فـــــــیهُمُ وَالغـــــــابُ  *

ـــــرِقُ القَمـــــیصِ ســـــمَیدَعٌ          ـــــرُّ مُنخَ وَأَغَ

  

  یَــــــــدعو لِیَغــــــــزو ظالِمــــــــاً فَیُجـــــــــابُ  *

علـى إبرازهـا مـا فــي اشـتملت أبیـات مالـك بـن حــریم علـى عاطفـة سـهلة ســاعدت   

بحـر الكامـل مـن جلجلـة وحركـات، فالجلجلـة لا تخفـى فهـي بـارزة مـن خـلال الضــجیج 

الناتج عن الجنود وسیوفهم الصارمة. في حین برزت الحركة مـن خـلال حركـة الأغـر 

  و ویضارب أعداءه .ز یغأنه منخرق القمیص وكیف 

ل علـى أنـه بحـر وما تقدم من نماذج من بحر الكامل عند الشعراء اللصوص یـد

الشــعراء قــدیمهم وحــدیثهم لــذلك أتــى بــه الشــعراء اللصــوص فــي غیــر قلیــل مــن  قــهطر 

  شعرهم. 

: بحر البسيط: 
ً
  ثالثا

البحـر الثالـث الــذي ركبـهُ الشــعراء اللصـوص هـو بحــر البسـیط أخــو الطویـل فــي 

ـــه ، ویقصـــد بالبســـیط أن فیـــه مـــن  ـــة والروعـــة، إلا أن الطویـــل أعـــدل مزاجـــاً من الجلال

شـاعر، أن یكون خالص الإخفاء وراء كـلام ال هفعالات الرجز ذات دندنة تمنع نغماست

لجو الموسیقي الذي یكون من الشعر كالإطار مـن الصـورة وكامل النزول منه بمنزلة ا

  . )٢(، ولا یكاد روح البسیط یخلو من أحد النقیضین : العنف أو اللین

  ند اللصوص ما یلي: ومن أمثلة الأبیات التي جاءت على بحر البسیط ع

  .:  )٣(الطَّمْحان القَینّيقال أبو 

ـــــتُ لَهـــــا    ـــــةٍ یَومـــــاً لَطِی ـــــا ربّ مَظلَمَ ی

      

ـــيَّ إِذا مـــا غـــابَ نُصـــاري  *   تَمضـــي عَلَ

  

                                     
  .٢/١٢٥دیوان اللصوص  ) ١(

  .١/٤٥٢المرشد إلى فهم أشعار العرب  ) ٢(

  .١/٣١٨دیوان اللصوص ) ٣(



 - ٧٣  -

ـــي غَیابَتُهـــا        ـــى إِذا مـــا اِنجَلَـــت عَنّ حَتّ

  

  وَثَبـــتُ فیهـــا وثـــوبَ المخـــدرِ الضـــاري  *

 
  : )١(الكلابي القَتَّالوقال 

ي لَعَمـــــــرُ أَبـــــــیهِم لا أُصـــــــالِحُهُم   إِنّـــــــ

      

ــــةِ الــــذیبُ   * ــــى یُصــــالِحَ راعــــي الثَلَّ   حَتّ

أَو تَنجَلــي الخَیــلُ عَــن قَتلــى مُصَــرَّعَةٍ         

  

ـــــــاعِ مَقطـــــــوبُ   * ـــــــبٌ بِالق   كَأَنَّهـــــــا خَشَ

 
وبما أن بحـر البسـیط بحـرٌ فیـه عنصـر مـن الحنـین والتحسـر علـى الماضـي فقـد 

علــى ماضـــیهم ن فیـــه یومــا قضــوه مـــن عمــرهم بــاك ،اللصـــوصلاءم ظــروف الشــعراء 

  : )٢(قائلاً  هیعترف بضعفه وكبر سن القَتَّالشبابهم فوذكریاتهم راثین فیه 

ـــرى ظُعُنـــاً  ـــل هَـــل تَ   عَبـــدَ السَـــلامِ تَأَمَّ

         

ــــومَ ذو بَصَــــرِ   * ــــتَ الیَ ــــرتُ وَأَن ــــي كَبِ   إِنّ

ــــــم    لا یُبعِــــــدُ اللَّــــــ   هُ فِتیانــــــاً أَقــــــولُ لَهُ

  

  بِـــــالأَبرَقِ الفَـــــردِ لَمـــــا فـــــاتَهُم نَظَـــــري  *

  :)٣(الأُحَیْمر السَّعْدِيّ وقال   

لِهِـم  حِ وارَ إلـى اللَـه صَـبري عَـن  أَشكو

       

  وَمــــا أُلاقــــي إِذا مَــــرَّت مِــــنَ الحَــــزَنِ   *

ــــــــاهُم فَنَســــــــلِبَهُم     ــــــــالِيَ نَلق ــــــــن لَی لَكِ

       

ــــنِ   * ــــذاكَ زَمانــــاً كــــانَ مِــــن زَمَ   سَــــقیاً لِ

ــبوا          ــاءِ یَحتَسِ ــل لِلُصــوصِ بَنــي اللَخن قُ

  

  بَـــــزَّ العِـــــراقِ وَیَنســـــوا طُرفَـــــةَ الـــــیَمَنِ   *

الخَـــــــزَّ وَالـــــــدیباجَ یَلبَسُـــــــهُ        اوَیَترُكـــــــو   

  

ــنِ   * ــاقِ وَالعُكَ ــوالي ذَوو الأَعن ــیضُ المَ   ب

فَـــــــرُبَّ ثَـــــــوبٍ كَـــــــریمٍ كُنـــــــتُ آخِـــــــذَهُ         

  

ــــــنَ ال  * ــــــمِ ــــــتج   دٍ وَلا ثَمَــــــنِ ارِ بِــــــلا نَقَ

 
والسر في  ،ومجمل القول فالبسیط صالح لتقبل العنف والرقیق الباكي من الكلام

یعبـر  –كان نوعها  اً أی –صلاحیته لهذین النقیضین هو أن نغمه یتطلب عاطفة قویة 

وهاتـان  ، ویلـزم مـع ذلـك جانـب الجلالـة والرفعـة –یـاً جهیـراً عنها الشـاعر تعبیـراً خطابّ 

  . )٤(ما اللتان تجمعان بینه وبین الطویلالصفتان ه

                                     
  .٢/٦٠دیوان اللصوص   ) ١(

  .٢/٧٢نفسه  ) ٢(

  .١/٦٥نفسه  ) ٣(

  .١/٤٨٠المرشد إلى فهم أشعار العرب  ) ٤(



 - ٧٤  -

 : بحر الوافر: 
ً
  رابعا

نظــم فیــه الشــعراء كثیــراً مــن أشــعارهم، وهــو مــن البحــور اللینــة وقــد أشــار أحمــد 

  . )١(الشایب إلى ذلك فقال: "الوافر ألین البحور یشتد إذا شددته ویرق إذا رققته"

قــــول عبــــداالله الطیــــب: ولعــــل هــــذه اللیونــــة جعلتــــه یصــــلح للأمــــور المتناقضــــة، ی

فــــي الاســــتعطاف والبكائیــــات، وإظهــــار  –الــــوافر  –"وأحســــن مــــا یصــــلح هــــذا البحــــر 

  . )٢(الغضب في معرض الهجاء، والفخر والتفخیم في معرض المدح"

الطَّمْحـان فمـن نماذجـه قـول أبو وهذا بالتأكید ما وجـدناه عنـد الشـعراء اللصـوص، 

  : )٣(بكى شبابه  حین القَینّي

ــــــــي ح ــــــــدَهرَّ حَنَتن ــــــــاتُ ال ــــــــى     انِی حَتّ

     

ـــــــــــدنو لِصَـــــــــــیدِ   * ـــــــــــلٌ یَ ـــــــــــأَنّي خاتِ   كَ

  مَـــــن رَآنـــــي الخطـــــوِ یَحسَـــــبُ  یـــــبُ قَر   

  

  وَلَســــــــــتُ مُقَیَّــــــــــداً أَمشــــــــــي بِقَیــــــــــدِ   *

 
ر بحـر مسـرع النغمـات ولعل ما أشـار إلیـه عبـداالله الطیـب حیـث قـال : "إن الـواف

وهذا ما یتطلب من الشاعر  ،قویة سرعان ما یتبعها إسراع وتلاحقوقفة مع  متلاحقها

  . )٤(وكأنه یخرجها من مضخة" ،أن یأتي بمعانیه دفعاً دفعاً 

  : )٥(الكلابي حیث یقول القَتَّالوهذا ما نلحظه عند 

ــــــیرٍ اأَنــــــا  ــــــي قُشَ ــــــنُ الأَكــــــرَمینَ بَن   ب

       

  وَأَخـــــــــوالي الكِـــــــــرامُ بَنـــــــــو كِـــــــــلابِ   *

لتَقَینــــــــــــا       انُعَــــــــــــرِّضُ لِلطِعــــــــــــانِ إِذا   

  

ـــــــــــــرَّضُ لِلسِـــــــــــــبابِ وُج     وهـــــــــــــاً لاتُعَ

  : )٦(الطَّمْحان القَینّيوقول أبي   

إِذا لَبِســــــــــــوا عَمــــــــــــائِمَهُم ثَنَوهــــــــــــا  

       

ــــــــرَمٍ وَإِن سَــــــــفَروا أَنــــــــاروا  *   عَلــــــــى كَ

ـــــــــواهُم          ـــــــــم سِ ـــــــــعُ وَیَشـــــــــتَري لَهُ یَبی

  

  مــــــــــاحِ هُــــــــــمُ تِجــــــــــارُ وَلَكِــــــــــن بِالرِّ   *

      تمـــــــیمإِذا مـــــــا كُنـــــــتَ جـــــــارَ بَنـــــــي   

   

ــــــــــینِ جــــــــــارُ فَأَنــــــــــتَ لأكــــــــــرم الثّ   *   قَلَ

 

                                     
  .٣٢٣م، ص: ١٩٦٤، ٧: أحمد الشائب، مكتبة النهضة المصریة، ط أصول النقد الأدبي) ١(

  .١/٤٠٧المرشد إلى فهم أشعار العرب  ) ٢(

  .١/٣١٥دیوان اللصوص ) ٣(

  .١/٤٠٩المرشد إلى فهم أشعار العرب ) ٤(

  .٢/٦١دیوان اللصوص ) ٥(

  .١/٣١٦نفسه ) ٦(



 - ٧٥  -

عـن بحـر الـوافر یؤكـد لنـا اسـتخدام اللصـوص لــه مـن أمثلـة لعـل مـا سـبق ذكـره و 

  وأنهم وجدوا فیه مساحة كافیة للتعبیر عن أغراضهم. 

 : بحر الرجز : 
ً
  خامسا

والرجز بحر من بحور الشعر معروف، وتسمى قصائده الأراجیز واحدها أرجوزة 

وســكون یشــبه بــالرجز فــي  ةاجــزاً ، وإنمــا ســمي رجــزاً لأنــه یتــوالى حركــویســمى قائلــه ر 

رجـــل الناقـــة ورِدْعتهـــا، وهـــو أن تتحـــرك وتســـكن ثـــم تتحـــرك وتســـكن ویقـــال لهـــا حینئـــذ 

  . )١(راجزا

بیـد أننـا  ،ورغم أن كتب الأدب ومصادره تفیض في الحدیث عن الرجز وشـهرته

بة ضــئیلة لا تتناســب وشــهرة نســشــعار الشــعراء فــي كــل العصــور تظهــر حــین نتتبــع أ

  . )٢(الرجز في الأدب العربي

ــــى أنــــه أســــهل البحــــور وأقلهــــا ملاءمــــة لتصــــویر  وقــــد أشــــار أحمــــد الشــــایب عل

  . )٣(الانفعالات وكثیراً ما یستخدمه لنظم العلوم كالفقه والنحو والمنطق"

الكلابــي مـــن بــین الشــعراء اللصــوص بـــالنظم فــي بحــر الرجــز وقـــد  القَتَّــالتفــرد 

فـي هـذا البحـر حـین افتخـر بقتـل سـریة عمـه وكیـف أنـه  القَتَّـالوقـد نظـم ماه غیره. تحا

  . )٤(من قبرها وشق بطنها انتشلها

ـــــــــذي أنشـــــــــلتها انتشـــــــــالا ـــــــــا ال   أن

ــــــــــــــــم دعــــــــــــــــوُ      لااغلمــــــــــــــــة أزو  ث

  بوا مــــــــــا قـــــــــــالاعوا وكــــــــــذّ دّ فصــــــــــ  

 : )٥(وقال في نفس الحادثة  

ــــــــلِ  ــــــــذي ضَــــــــرَبتُها بِالمُنصُ ــــــــا الَّ   أَن

ـــــــرَینِ    ـــــــدَ القُ ـــــــلِ  عِن   الســـــــائِلِ المُفَضَّ

  
                                     

  هـ.١٣١٣عام  أراجیز العرب (المقدمة) لمحمد توفیق البكري، طبع القاهرة،) ١(

  .١٤٢م، ص ١٩٧٢، سنة ٤لبنان ، ط  –موسیقى الشعر ، إبراهیم أنیس ، طبع دار القلم، بیروت ) ٢(

  .٣٢٣أصول النقد الأدبي ص ) ٣(

  .٢/٩٣دیوان اللصوص ) ٤(

  .٢/١٠٣نفسه ) ٥(



 - ٧٦  -

  ضَـــــــرباً بِكَفَّـــــــي بَطَـــــــلٍ لَـــــــم یُثكَــــــــلِ 

 :  )١(وقال أیضاً   

ـــــــهُ یـــــــا أَخـــــــرَمَِ بـــــــنِ مـــــــالِ    قُلـــــــتُ لَ

ـــــى الوِصـــــالِ    ـــــزرِ عَل ـــــم تُ   إِن كُنـــــتَ لَ

  وَلَــــــــم تَجِــــــــدني فــــــــاحِشَ الخِـــــــــلالِ   

ـــــــصٍ عِجـــــــالِ    ـــــــن قُلُ   فَـــــــإِرفَع لَنـــــــا مِ

ـــــــــــــــــا نَطـــــــــــــــــرُقُ أُمَّ عـــــــــــــــــالِ      لَعَلَّن

  خُیِّــــــــــرتِ فــــــــــي الرِجــــــــــالِ تَخَیَّـــــــــري   

 : بحر الخفيف:   
ً
  سادسا

بالنسبة للبحـور التـي ذكرنـا أنـه واضـح  تهیقول عبداالله الطیب : "والسر في فخام

وأنــه ذو دندنــة لا تمكــن مــن  ،الــنغم والتفعــیلات فــلا یقــرب مــن الأســجاع قــرب الســریع

  . )٢(فإذا وقع الحوار فیه جاء كأنه مسرحي"، الحوار الطبیعي 

فــرد القَتَّــال الكلابــي بركــوب الرجــز مــن بــین الشــعراء اللصــوص فقــد تفــرد وكمــا ت

  .بحر الخفیف من بین أولئك اللصوص الأُحَیْمر السَّعْدِيّ  بركوب

  :)٣(الأُحَیْمر السَّعْدِيّ یقول 

  ولــــــو ترانــــــي بــــــذي المجــــــازة فــــــردا

  

  وذراع ابنــــــــــــة الفــــــــــــلاة وســــــــــــادي  *

  تــــــــرب بنــــــــت أخــــــــا همــــــــوم كــــــــأن  

  

  یـــــــا مــــــــیلاديالفقـــــــر والبـــــــؤس واف  *

  عینــــــي مـــــن الكــــــرى خفقــــــات حـــــظٌ   

  

  ح ومنحنــــــــى أعــــــــواديرْ بــــــــین سَــــــــ  *

  آ أوحــــــــش النــــــــاس جــــــــانبي فمــــــــا  

  

  ي وانفـــــــــــراديتبوحشـــــــــــ نـــــــــــس إلاّ   *

وانفـراده وقـد امتـزج هـذا  تهلا یهدأ له بال ولا ترتاح له مهجـة إلا بوحشـالأُحَیْمر ف  

عـن إحساسـه حَیْمـر الأُ وقد عبّـر  ،القول ببحر الخفیف فأخرجا كلاماً في غایة الإیجاز

  تجاه الآخرین بكل صدق وبساطة في الحوار. 

                                     
  .٢/١٠٢دیوان اللصوص  ) ١(

  ١/٢٣٨المرشد إلى فهم أشعار العرب ) ٢(

  .١/٥٦دیوان اللصوص ) ٣(



 - ٧٧  -

وهكـذا فـإن البحـور التـي ركبهـا الشـعراء اللصــوص لـم تخـرج عـن مـا هـو مــألوف 

  وموجود في نسبة شیوعها في الشعر العربي وإن اختلف بعضها. 

وفـي نفـس الوقـت یمثـل مـا  ،فبحر الطویل استحوذ على أكثر من نصف شـعرهم

وأنـــه الـــوزن الـــذي كـــان القـــدماء یؤثرونـــه علـــى غیـــره  ،الشـــعر العربـــي یقـــرب مـــن ثلـــث

  . )١(ویتخذونه میزاناً لأشعارهم، ولاسیما في الأغراض الجدیة الجلیلة الشأن

لا  ثم یأتي من بعده بحر الكامل فیجد مساحة غیر قلیلة فـي شـعرهم لكنهـا حتمـاً 

  والرجز ثم الخفیف.  وبعده الوافر ،بحر البسیط تقارن بمساحة الطویل ثم یلیه

                                     
  .٢١موسیقى الشعر ص ) ١(



 - ٧٨  -

  الثاني المطلب

  القافية

ویلـزم تكرارهـا فـي  ،هي المقاطع الصـوتیة التـي تكـون فـي أواخـر أبیـات القصـیدة

أو لأن الشـاعر یقفوهـا  ،كل بیت من أبیاتهـا، وسـبب تسـمیتها بالقافیـة أنهـا تقفـو البیـت

  أي یتبعها ویطلبها. 

وقـد وردت بهـذا المعنـى فـي .  )١(وأصلها اللغوي من القفـو وهـو أن یتتبـع الشـيء

وقد اختلف  .، أي: لا تتبع ما لا تعلم )٢( M Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL قوله تعالى : 

  :  الناس في القافیة فقال بعضهم: هي القصیدة واحتجوا بهذا البیت

ـــــــــــ وَقافِیَـــــــــــةٍ مِثـــــــــــلِ حَـــــــــــدِّ     نانِ السَّ

       

ـــــــــن قالَهـــــــــا  * ـــــــــذهَبُ مَ   )٣(تَبقـــــــــى وَیَ

  لقافیة البیت كله، واحتجوا بقول حسان بن ثابت: وقال آخرون : ا  

ــــــــنُحكِمُ بِــــــــالقَوافي مَــــــــن هَجانــــــــا     فَ

     

  )٤(وَنَضـــــرِبُ حــــــینَ تَخـــــتَلِطُ الــــــدِماءُ   *

  . )٥(وقال الأخفش : القافیة هي آخر كلمة في البیت" 

أنهـا السـاكنان الآخـران مـن البیـت ومـا بینهمـا مـع حركـة ":  )٦(وقال عنهـا الخلیـل

  :)٧(الساكن الأول منهما، وعلى هذا القول تكون القافیة في قول أبي العتاهیة ما قبل

  مِــــن صــــاحِبٍ لَــــكَ زَلَّــــةٌ  أتــــتإِذا مــــا 

         

ــــــذرا  * ــــــهِ عُ ــــــالاً لِزَلَّتِ ــــــتَ مُحت ــــــن أَن   فَكُ

 
  )عُذرافالقافیة في هذا البیت هي (

متـع بـه مـن وتظهر أهمیة القافیة مـن خـلال الأریحیـة التـي تجلبهـا للـنفس، لمـا تت

   ".موسیقیة رنة

                                     
  .٩/١١٨لسان العرب لابن منظور ) ١(

   .٣٦سورة الإسراء آیة ) ٢(

  .١٠القوافي لأبي یعلى عبدالباقي بن عبداالله التنوخي تحقیق: عوني عبدالرؤوف ، ص ) ٣(

  .٩دیوان حسان بن ثابت، بیروت ، دار صادر، ص ) ٤(

تحقیــق: عمـر یحیــى وفخــر الـدین قبــاوة، طبــع دار الفكــر،  الـوافي فــي العــروض والقـوافي ، للخطیــب التبریــزي،) ٥(

  .١٩٩م ،  ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، سنة ٣لبنان ، ط -بیروت

  .١٠القوافي  )٦(

  .١٠٩دیوان أبي العتاهیة، بیروت ، دار صادر ، ص ) ٧(



 - ٧٩  -

وعــدها أحمــد الشــایب مــن لــوازم الشــعر العربــي فقــال : "القافیــة مــن لــوازم الشــعر 

العربـــي، وجـــزء مـــن موســـیقاه، بهـــا تـــتم وحـــدة القصـــیدة وتتحقـــق الملاءمـــة بـــین أواخـــر 

  . )١(أبیاتها

وقد فطن إلى أهمیتها القدماء وذهب ابن رشـیق القیروانـي إلـى أن عـدم وجودهـا 

عــن الشــعر فقــال : "والقافیــة شــریكة الــوزن فــي الاختصــاص بالشــعر ولا یســمى خــروج 

  . )٢(شعراً حتى یكون له وزن وقافیة"

  ولنمثل على ضوء ما تقدم لأنواع القوافي عند الشعراء اللصوص: 

  لل:) القوافي الذُ ١(

یـــرى أبـــوالعلاء المعـــري بأنهـــا : "مـــا كثـــر علـــى الألســـن وهـــي علیـــه فـــي القـــدیم 

. وعـــددها عبـــداالله الطیـــب فقـــال : "وهـــي البـــاء، والتـــاء والـــراء، والعـــین،  )٣(والحـــدیث"

  . )٤(والمیم، والیاء، والنون، والكاف، والفاء، والسین، والجیم والحاء، والدال"

فالبــاء جــاء بهــا الشــعراء اللصــوص فــي ثــلاث قصــائد وأربــع مقطوعــات تــارة مــن 

  : )٥(الكلابي القَتَّالبحر الطویل كما في قول 

ـــــةً ذا هَــــمَّ هَمّـــــاً لَـــــم یَــــر اللَّ إِ      یـــــلَ غُمَّ

     

ــــبُ   * ــــم تَصــــعُب عَلَیــــهِ المَراكِ   عَلَیــــهِ وَلَ

 
  : )٦(وتارة أخرى من بحر الكامل كما في قول مالك بن حریم الهمداني

  ســـــــائِل بنـــــــي ثــَـــــورٍ فَهَـــــــل لاقـــــــاكُمُ 

         

ــــــــلٌ خَطّــــــــابُ   * ــــــــةِ جَحفَ ــــــــومَ العُروبَ   یَ

 
 )٧(في مقطوعة واحدة من بحـر الطویـل الطَّمْحان القَینّيا أبو أما التاء فقد تفرد به

:  

    وَبِــــــالحیرَةِ البَیضــــــاءِ شَــــــیخٌ مُسَــــــلَّطٌ 

     

  هِ بَـــــــرَّتِ إِذا حَلَـــــــفَ الأَیمـــــــان بِاللَّـــــــ  *

 

                                     
  .٣٢٥ – ٣٢٤أصول النقد الأدبي ص ) ١(

  .١/١٣٤العمدة  ) ٢(

  .٣٠م   ١٩٢٤ -هـ١٣٤٣، ٢مطبعة التوفیق الأدبیة، ط لزوم ما لا یلزم، لأبي العلاء المعري، ) ٣(

  .١/٥٨المرشد إلى فهم أشعار العرب،  ) ٤(

  .٢/٥٦دیوان اللصوص  ) ٥(

  .٢/١٢٥نفسه  ) ٦(

  .١/٣١١نفسه  ) ٧(



 - ٨٠  -

وســـت  ،وكـــذلك الـــراء فقـــد كثـــرت أیضـــاً فـــي شـــعرهم فجـــاءوا بســـت قصـــائد منهـــا

  : )١(راكباً بحر الطویل  الأُحَیْمر السَّعْدِيّ مقطوعات ومثالها قول 

   أَرانـــــي وَذِئـــــبَ القَفـــــرِ إِلَفَـــــینِ بَعـــــدَما

        

ـــــــــذعَرُ   * ـــــــــدَأنا كِلانـــــــــا یَشـــــــــمَئِزُّ وَیُ   بَ

 
  : )٢(الكلابي من بحر البسیط القَتَّالوقال 

ــــــم یَــــــدعوكَ كُنَــــــإِ     تَهُمنَّ القُــــــرَیطینَ لَ

       

  نصُــــــر بَنــــــي آلِ مَســــــعودٍ وَدینــــــارِ افَ   *

 
أمثلتهـا  ولـم یـأتوا بأیـة مقطوعـة منهـا ومـن ،د جـاءوا منهـا بقصـیدتینأما العین فقـ

  : )٣(بحر الطویل قول مالك بن حریم راكباً 

ـــــوَقَـــــد فـــــاتَ رِب  *مَجزَعا        یبِ مِنَ الشَّ  جَزَعتَ وَلَم تَجزَعْ    يُّ الشَـــــبابِ فَوَدَّعـــــاعِ

 
  : )٤(من بحر الكامل القَتَّالوكذلك قول 

   تَقولُـــــكَ صـــــانِعاظَعَنَـــــت قَطـــــاةُ فَمـــــا 

       

ـــوادِعا  * ـــؤادِ صَ ـــي الفُ ـــدتَ تَشـــكو ف   وَقَعَ

 
وقصــیدة واحــدة ومــن  ،والمــیم جــاءت فــي شــعر اللصــوص فــي خمــس مقطوعــات

  : )٥(من بحر الطویلالكلابي  القَتَّالذلك قول 

ــــــــا ــــــــهُ بَینَن ــــــــاداً وَالمَهامِ ــــــــتُ زِی        نَهَی

  

ـــــــــا  * ـــــــــولاً مُجَرَّم ـــــــــهُ بِاللَـــــــــهِ حَ   وَذَكَّرتُ

 
  : )٦(من بحر الكامل الطَّمْحان القَینّيوكذلك وردت المیم عند أبي 

ـــــــتِ الحُمـــــــولَ حَسِـــــــبتُها ل ـــــــا تَحَمَّ     لَمّ

     

ـــــــــة ناعِمـــــــــاً مَكمومـــــــــا  *   دَومـــــــــاً بِأَیلَ

 
مقطوعـة واحـدة ومثالهـا قـول و أما الیاء فقد أتى بها اللصوص في قصیدة واحـدة 

 : )٧(فرعان بن الأعرف من بحر الطویل

  رعــــــــان فــــــــاجرٌ ن فُ إ رجــــــــالٌ  لُ یقــــــــو

  

ـــــــــــــيو   * ـــــــــــــا الله أعطـــــــــــــاني بن   ومالی

    

                                     
  .١/٥٧  دیوان اللصوص ) ١(

  .٢/٧٩  نفسه) ٢(

  .٢/١٢٨نفسه  ) ٣(

  .٢/٨٨نفسه   ) ٤(

  .٢/١٠٥نفسه  ) ٥(

  .١/٣٠٣نفسه  ) ٦(

  .٢/٤٠نفسه  ) ٧(



 - ٨١  -

  . )١(الكلابي من بحر الطویل القَتَّالجاء بها و 

  هُ جَـــــدَّكِ عالِیــــــاأَعـــــالِيَ أَعلـــــى اللَّـــــ

       

  وَأَســــــقى بِرَیّــــــاكِ العِضــــــاةَ البَوالِیــــــا  *

 
ومـن  ،والنون قد وردت فـي ثـلاث مقطوعـات مـن شـعر اللصـوص دون القصـائد

  : )٢(من بحر البسیط الأُحَیْمر السَّعْدِيّ قول ذلك 

ــ   رواحلهــم نْ أشــكو إلــى االله صــبري عَ

  

  ومـــــا ألاقـــــي إذا مـــــرو مـــــن الحـــــزن  *

  : )٣(في بحر الطویلالكلابي  القَتَّالوأتى بها   

ــ ــینَ السَــقى اللّ ــهُ مــا بَ ــ طونشُّ    رَةٍ وَغَمْ

       

ـــــــــــاتٍ بِهِـــــــــــنَّ  وَبِئـــــــــــرٍ   *   ثـــــــــــینُ دَ ذُرَیّ

 
الكلابي في قصیدة من شعر اللصوص راكباً فیها  القَتَّالتفرد بها  أما الكاف فقد

  : )٤(بحر الطویل

ـــــتُهُم ـــــلٍ لَقی ـــــن عَقی ـــــيٌّ مِ    لَعَمـــــري لَحَ

       

  بِخَطمَـــــــــةَ أَو لاقَیـــــــــتُهُم بِالمَناسِـــــــــكِ   *

 
من ذلك وعات من شعر اللصوص دون القصائد ، والقاف وردت في ثلاث مقط

 : )٥(من بحر الطویل يالطَّمْحان القَینّ قول أبي 

ــــــوارِقُ  ــــــي الهُمــــــومُ الطَ   أَرِقــــــتُ وَآبَتن

  

  وَلَـــم یَلـــقَ مــــا لاقَیـــتُ قَبلِـــيَ عاشِــــقُ   *

 : )٦(من بحر الطویل الأُحَیْمر السَّعْدِيّ وكذلك وردت في قول   

ـــــــــالیمین منحـــــــــتُ  ـــــــــوني ب   همإذا حلف

  

  الأیحمــــــي الممــــــزقِ  قِ یمینــــــاً كشــــــ  *

وهـي مـن  هفي مقطوعة واحـدة مـن شـعر  ان القَینّيالطَّمْحأما الفاء فقد أتى بها أبو   

 : )٧(بحر الطویل

لَـــو كُنــــتُ فــــي ریمـــانَ تَحــــرُسُ بابَــــهُ       

  

ــــــفُ   *   أَراجیــــــلُ أَحبــــــوشٌ وَأَغضَــــــفُ آل

  والحاء أتى بها اللصوص في قصیدة واحدة ومقطوعة واحدة.   

                                     
  .٢/١١٠  دیوان اللصوص) ١(

  .١/٥٦نفسه  ) ٢(

  .٢/١٠٩  نفسه )٣(

  .٢/٩١نفسه  ) ٤(

  .١/٣٢١نفسه ) ٥(

  .١/٦٢نفسه  ) ٦(

  .١/٣٢٠نفسه  ) ٧(



 - ٨٢  -

 : )١(من بحر الطویل الطَّمْحان القَینّيومثال الحاء في قول أبي 

ـــــــوحِ النَـــــــوائِحِ أَلا ـــــــي قَبـــــــلَ نَ    عَلِّلان

  

ـــوقَ الجَـــوانِحِ   *   وَقَبـــلَ ارتِقـــاءِ الـــنَفسِ فَ

 : )٢(وقوله أیضاً   

ــا أَبَــت       ــي كَم ــد أَقهَــینَ عَنّ فَأَصــبَحنَ قَ

  

  حِیــــاضَ الأَمِــــدّانِ الهِجــــانُ القَــــوامِحُ   *

لابـي الك القَتَّـالأما السین فقد جاء بها اللصوص في قصـیدة مـن شـعرهم نظمهـا   

 : )٣(بحر الطویل من

ــــــــــةَ رَبــــــــــعٌ بِــــــــــالكُلَیبَینِ دارِسُ     لِطیبَ

  

ـــــــرَّ   * ـــــــهُ ال ـــــــاجٍ غَیَّرتُ ـــــــرقِ نِع   وامِسُ فَبَ

وسـت مقطوعـات مـن شـعرهم ومـن  ،واللام جاء بها اللصوص في خمس قصائد  

 : )٤(الكلابي من بحر الطویل القَتَّالأمثلتها قول 

  أَیُرسِــــــــلُ مَــــــــروانُ الأَمیــــــــرُ رِســــــــالَةً 

  

  تِیَـــــــــــــــهُ إِنّـــــــــــــــي إِذَن لَمُضَـــــــــــــــلَّلُ لآ  *

 : )٥(بحر الوافر من الطَّمْحان القَینّيوقول أبي   

ـــــــلِّ رَكـــــــب     سَـــــــأَمدَحُ مالِكـــــــاً فـــــــي كُ

  

ــــــــــــــــلَّ رَذلِ   *   لَقیــــــــــــــــتُهُم وَأَتــــــــــــــــرُكُ كُ

الشــعراء اللصــوص فــي العصــر  جاهــدة تتبــع مــا نظمــهحاولــت ممــا تقــدم ذكــره   

عـاً وعشـرین قصـیدة وعـدد المقطوعـات سـبعاً الجاهلي فوجدت عدد القصائد عنـدهم أرب

  اللصوص في الجدول التالي: الشعراء  قوافيورصدتُ ، وثلاثین مقطوعة 

  عدد المقطوعات  عدد القصائد  حرف الروي

  ٤  ٣  الباء 

  ١  -  التاء 

  ٦  ٦  الراء 

  -  ٤  العین 

  ٥  ١  المیم 

  ١  ١  الیاء 

                                     
  .١/٣١٢ دیوان اللصوص) ١(

  نفسه والصفحة نفسها .) ٢(

  .٢/٨٤   نفسه) ٣(

  .٢/٩٤نفسه ) ٤(

  .١/٣٢٩نفسه ) ٥(



 - ٨٣  -

  ٣  -  النون 

  -  ١  الكاف 

  ٣  -  القاف

  ١  -  الفاء 

  -  ١  السین 

  ١  ١  الحاء 

  ٦  ٥  اللام 

لل عنـد الشــعراء اللصــوص هــي وبعـد هــذا التتبــع اتضــح لنـا أن أكثــر القــوافي الــذُ 

وأقـــل القـــوافي اســـتخداماً عنـــدهم التـــاء والیـــاء  ،ثـــم المـــیم فالبـــاء ،ثـــم تلیهـــا الـــلام ،الـــراء

  والكاف والفاء. 

  ) القوافي النُفُر: ٢(

  . )١(لطاء، والهاء الأصلیة والواووهي الصاد والزاي، والضاد، وا

 مـداني فـي قصـیدة واحـدة راكبـاً وقد تحاماها اللصـوص إلا الـواو فقـد جـاء بهـا اله

 : )٢(بحر الكامل

ـــــــــــا عَمـــــــــــرُو لَـــــــــــو أَبصَـــــــــــرتَني   ی

  

  لَرَفَـــــــــــوتَني فـــــــــــي الخَیـــــــــــلِ رَفـــــــــــوا  *

  ) القوافي الحُوش : ٣(  

هــا قــد ركبهــا الشــعراء وهــي الثــاء، والخــاء، والــذال، والشــین، والظــاء، والغــین، وكل

فــي مقطوعــة بالخــاء فــي شـعره  الطَّمْحــان القَینّـيأبو  وقـد جــاء،  )٣(فلـم یجیئــوا إلا بالغــث

 : )٤(واحدة من بحر الطویل حیث یقول

ـــةٍ      ـــرُضُّ حَصـــى مَعـــزاءِ جـــوشٍ وَأَكمَ تَ

  

  وى بِالمَراضِــــــخِ بِأَخفافِهــــــا رَضَّ النَّــــــ  *

ــا إلــى شــعر اللصــوص تبــین لنــا    القــوافي المقیــدة وإكثــارهم مــن  انعــدامفــإذا رجعن

والتشرد التي كانوا یألفونهـا خاصـة  رإلى حیاة التحر  ولعل ذلك یرجع، المطلقة القوافي

                                     
  .١/٥٩ار العرب المرشد إلى فهم أشع) ١(

  .٢/١٣٩دیوان اللصوص ) ٢(

  .١/٦٣المرشد إلى فهم أشعار العرب ) ٣(

  .١/٣١٤دیوان اللصوص ) ٤(



 - ٨٤  -

أنهــم لــم یجــدوا مطــالبهم فــي وســط قبــائلهم فكانــت حیــاة الانفتــاح وعــدم الخضــوع إلــى 

  .یراً عن هذه الحیاةعبالقیود سبیلهم في الحیاة فجاءت صیاغة شعرهم ت

تمامـــاً، وأتـــوا بقـــوافیهم  واضـــح أن الشـــعراء اللصـــوص تحـــاموا القـــوافي المقیـــدةوال

  . ذللاً، متحامین النفر إلا الواو والحوش إلا الخاء

  حركة حرف الروي : 

فـإذا كـان حـرف الـروي دالاً  ،حرف الروي هو الحرف الـذي تبُنـى علیـه القصـیدة

ـــوإذا كانـــت لامـــاً تســـمى  ،یـــة القافیـــةتســـمى القصـــیدة دالّ  ة القافیـــة مـــثلاً : قصـــیدة لامیّ

  ى:الشنفر 

أَقیمــــوا بَنــــي أُمّــــي صُــــدورَ مَطِـــــیَّكُم      

  

ــــــواكُم لأَمَیــــــلُ   * ــــــى قَــــــومٍ سِ   فَــــــإِنّي إِل

  أو لامیة العرب لأن حرف الروي فیها لام.  ى،تسمى لامیة الشنفر   

  جدول یوضح حركة حرف الروي عند الشعراء اللصوص : 

  عدد المقطوعات  دد القصائدع  حركة حرف الروي  حرف الروي

  ٢  ٢  الضمة   الباء 

  ١  -  الكسرة 

  ١  -  الفتحة 

  ١  -  الكسرة   التاء 

  ٢  ١  الضمة   الحاء 

  ١  -  الكسرة 

  ٥  ١  الكسرة   الدال 

  ٢  ٤  الضمة   الراء 

  ٢  ٢  الكسرة 

  ١  -  الفتحة 

  -  ١  الضمة   السین 

  ١  -  الضمة   العین 

  -  ٢  الفتحة 

  ١  -  ة الضم  الفاء 
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  عدد المقطوعات  دد القصائدع  حركة حرف الروي  حرف الروي

  ١  -  الضمة   القاف 

  ١  -  الكسرة

  -  ١  الكسرة   الكاف

  ٣  ٣  الضمة   اللام 

  ١  ٣  الكسرة 

  ١  -  الفتحة 

  ٤  ١  الضمة   المیم 

  ١  -  الفتحة 

  ١  -  الضمة   النون 

  ٣  -  الكسرة   

  -  ١  الفتحة   الواو

  ١  ١  الفتحة   الیاء 

اللصـــوص نـــد الشـــعراء أن أكثـــر حـــروف الـــروي عوبعـــد هـــذا التتبـــع اتضـــح لنـــا 

  .ةالمفتوح المضمومة ثم ة،المكسور 

  عیوب القوافي: 

طـاء ، والسـناد، والتضـمین والإجــازة یومـن عیـوب الشـعر: الإقـواء، والإكفـاء، والإ

  . )١(دوقد تقال الإجارة والرمل والتحری

  وبعد تتبع القوافي عند الشعراء اللصوص تبین لنا قلة عیوبها عندهم. 

  (أ) الإقواء: 

  . )٢(فه ابن رشیق القیرواني بقوله هو : "اختلاف إعراب القوافي"رَّ ع

ومرة یاء فذلك ألفاً وعرفه أبوالعلاء المعري بقوله : "فإذا اختلف الروي فكان مرة 

  . )٣(الإقواء"

                                     
  .٢٣٩الوافي في العروض والقوافي ) ١(

  .١/١٦٥العمدة لابن رشیق ) ٢(

  .١٠لزوم ما لا یلزم  ) ٣(
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الإقـواء عنـد الشـعراء اللصـوص  ونجـد،  الطَّمْحان القَینّـيقول أبي  وقد جاء في 

 : )١(في موضع واحد

ـــــــزَةٍ    أَسَـــــــرَّكِ  ـــــــي عُنَی ـــــــا بِجَنبَ ـــــــو أَنّ لَ

  

ـــعتَرِ   * ـــابِ وَصَ   وَحمـــضٍ وَضَـــموانِ الخَب

إِذا شـــاءَ راعیهـــا اِســـتَقى مِـــن وَقیعَـــةٍ         

  

ـــــفو كَ   * ـــــرابِ صَ ـــــینِ الغُ ـــــم یُكَـــــدِّرِ عَ   ها لَ

ــــي بُطــــونِكُم         ــــا ف ــــي لأَرجــــو مِلحَه وَإِنِّ

  

  اسَـــطَت مِـــن جِلـــدِ أَشـــعَثَ أَغبَـــر وَمـــا بَ   *

مكسـورة حـرف الـروي أمـا فـي البیـت الثالـث فقـد  یة في البیت الأول والثانيفالقاف  

  كدر ، أغبرا). ی،  رِ عت؛ لأنها صفة للأشعث (صجاءت مفتوحة

  (ب) الإیطاء: 

رعـان بـن الأعـرف فوقـد جـاء بـه  )٢(یتكرر لفظ القافیـة ومعناهـا واحـد" وهو : "أن

 : )٣(حین قال

ــــى ظَ  ــــتُ عل ـــحمل ــــتُ صــــاحِ رَّ ي وقَ رِ هْـ   بيب

  

ــــرَّ شـــــارِبُهْ   * ــــنَ الطَّـ ـــى أنْ أمكَـ ــ    صـــــغِیراً إل

ـــــیْظَماً    ــ ـــــارَ شَـ ــــى إذا صـــ ــ ــــهُ حَتَّــ ــ   وأطْعَمْتــُ

  

ــــهْ   * ـــل غاربُــ ـــادُ یُســــــاوِي غــــــارِبَ الفَحْـــ   یكـــ

ــــى   ــــهُ عِنْــــــدي إذا جــــــاعَ أوْ بَكَــ   وكــــــانَ لــ

  

ــــهْ   * ــ ــ ـــــا وأطایبُ ــ ــــى زادِنـ ــ ــ ــــزَّادِ أحْلَ ــ ــ ــــنَ ال ــ   مِــ

ــــهُ    ــ ــ ــ ــ ـــــا تَرَكْتُ ــ ــ ــ ـــى إذا مـ ــ ــ ــ ــ ــــهُ حتَّـ ــ ــ ــ ــ   وَرَبَّیْتُ

  

  م واسْــتَغْنَى عَــنِ المَسْــحِ شــارِبُهْ أخــا القــو   *

  
المعنـى مـع أكثـر "تشـابه ) هشـارب –رعـان بـن الأعـرف القافیـة (شـاربه ففقد كـرر 

  . )٤( "لفظ القسیم

الموزون إیقاع یطرب سیقى بقول ابن طباطبا : "وللشعر واختتم حدیثي عن المو 

ذا اجتمـع للفهـم مـع الفهم لصوابه، وما یرد علیـه مـن حسـن تركیبـه واعتـدال أجزائـه، فـإ

 متـمـن الكـدر  ه، ومصـقول هصفا مسـموعفصحة الشعر، صحة المعنى وعذوبة اللفظ 

ص جــزء مــن أجزائــه التــي یعمــل بهــا وهــي: اعتــدال قبولــه لــه ، واشــتماله علیــه وإن نقــ

الـــوزن وصـــواب المعنـــى، وحســـن الألفـــاظ، كـــان إنكـــار الفهـــم إیـــاه علـــى قـــدر نقصـــان 

  . )٥(ائه"ز أج

                                     
  .١/٣١٧دیوان اللصوص ) ١(

  .١/١٦٩العمدة لابن رشیق ) ٢(

  .٢/٣٨ دیوان اللصوص) ٣(

  .١/١٤٦العمدة ) ٤(

  .٥عیار الشعر ) ٥(
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  المبحث الثاني

  الداخلية الموسيقا

  .)١(النظم المنتظم وهو التفعیلات وجرس الألفاظ موسیقى الشعر أمران:

شــارة لمــا جــاء فــي كتــب البــدیع فقــد لإالألفــاظ إلا ب ولا یــتم الحــدیث عــن موســیقا

  قسموا البدیع إلى نوعین: 

الأول: معنوي والثاني لفظي وهذا النوع وثیق الصلة بموسیقى الألفاظ فهـو لـیس 

لحقیقــــة إلا تفننــــاً فــــي طــــرق تردیــــد الأصــــوات فــــي الكــــلام حتــــى یكــــون لــــه نغــــم فــــي ا

ذان بألفــاظ كمــا یســترعي القلــوب والعقــول بمعانیــه فهــو ي الآعوموســیقى، وحتــى یســتر 

مهارة في نظم الكلمات وبراعة في ترتیبها وتنسیقها ، ومهما اختلفت أصـنافه وتعـددت 

بحسـن الجـرس ووقـع الألفـاظ فـي السـماع جمعها جمیعاً أمر واحد: وهو العنایة یطرقه 

وذلــك لأن الأصــوات التــي تتكــرر فــي  ،هــذا النــوع فــي الشــعر یزیــد موســیقاه يءومجــ

حشــو البیــت مضــافة إلــى مــا یتكــرر فــي القافیــة تجعــل البیــت فیــه ، مــن لــه درایــة بهــذا 

  .)٢(الفن ویرد فیها المهارة والمقدرة الفنیة"

 ها"وقـــد كـــان یقـــع ذلـــك خـــلال قصـــائدویقـــول القاضـــي الجرجـــاني عـــن البـــدیع : 

 غیـر تعمـد وقصـد، فلمـا أفضـى الشــعرالشـعراء ویتفـق لهـا فـي البیـت بعـد البیــت علـى 

إلــى المحــدثین ورأوا مواقــع تلــك الأبیــات مــن الغرابــة والحســن وتمیزهــا عــن أخواتهــا فــي 

كالفظ الاحتـذاء علیهـا فسـموه البـدیع، فمـن محسـن ومسـيء ومحمـود  ،الرشاقة واللطف

  .)٣(وم ومقتصد ومفرط"ومذم

والعــرب لا تنظــر فــي أعطــاف شــعرها بــأن تجــانس، أو تطــابق أو تقابــل فتتــرك 

ولكـن نظرهـا فـي فصـاحة الكـلام،  ،لفظة للفظة، أو معنى لمعنـى كمـا یفعـل المحـدثون

وجزالتــه وبســط المعنــى وإبــرازه وإتقــان بنیــة شــعره وإحكــام عقــد القــوافي وتلاحــم الكــلام 

  .)٤(لصفة ببعض

                                     
  .١/٧٤المرشد إلى فهم أشعار العرب ) ١(

  .٥٣موسیقى الشعر   ) ٢(

الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه: القاضــي الجرجــاني ، طبــع مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي وشــركاه ، القــاهرة ) ٣(

  .٣٤(بلا تأریخ)  

  .١/١٢٩العمدة ) ٤(
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عن الموسیقى الخارجیة في شعر اللصوص من وزن وقافیة فجدیر  تحدثتُ  ولما

أن أتحدث عن صنوها الموسیقى الداخلیة : "المحسـنات البدیعیـة" وأدوات تشـكیلها بي 

، والتضـمین، صـدرعلـى ال یرة منها الجناس، والطباق ورد العجـزفي شعرهم جاءت كث

  والتكرار وفیما یلي تفصیل ذلك. 

  جز على الصدر: أولاً : رد الع

لــردِّ العجــز علــى الصــدر موقــع جلیــل مــن البلاغــة ... ولــه مــن المنظــوم خاصــة 

  .)١(محل خطیر

وهــو فــي النثــر أن یجعــل أحــد اللفظــین المكــررین والمتجانســین أو الملحقــین فــي 

ـــه تعـــالى:    MS  R  Q  P  O  NT  L أول الفقـــرة والآخـــر فـــي آخرهـــا كقول

  .)٢(  M Ñ  Ð   Ï  Î        Ó           ÒL وقوله تعالى : 

فــي آخــر البیــت والآخــر فــي صــدر  -اللفظــان–وفــي الشــعر أن یكــون أحــدهما 

 :)٣(المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني ومن أمثلته قول أبي تمام

وَلَــــم یَحفَــــظ مُضــــاعَ المَجــــدِ شَــــيءٌ      

  

  مِـــــــنَ الأَشـــــــیاءِ كَالمـــــــالِ المُضـــــــاعِ   *

ء اللصـوص مـن هـذا اللـون البـدیعي فـي شـعرهم فمـن ذلـك قـول وقد أكثـر الشـعرا  

 :)٤(الطَّمْحان القَینّيأبي 

ـــــبٌ        نُجـــــومُ سَـــــماءٍ كُلَّمـــــا غـــــابَ كَوكَ

  

ــــــه  * ــــــهِ كَواكِبُ ــــــأوي إِلَی ــــــبٌ تَ ــــــدا كَوكَ   بَ

  (كوكبه) على قوله (كوكب).  فرد قوله  

 :)٥(وقوله

ـــونَ  ــ ــ ــ ـــــیكُمُ     :یَقول ــ ــ ـــــلَحتُمُ لأَخ ــ ــــل أَصــ ــ ــ هَـ

  

  لرَمسُ في الأَرضِ القِواءِ بِصالِحِ وَما ا  *

                                     
والشعر : لأبي هلال العسكري ، تحقیق: علـي محمـد البجـاوي، ومحمـد أبوالفضـل إبـراهیم، الصناعتین الكتابة ) ١(

  .٤٢٩هـ،   ١٣٧١، سنة ١طبع دار إحیاء الكتب العربیة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

ر إحیــاء العلــوم، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة ، الخطیــب القزوینــي ، تحقیــق: الشــیخ بهــیج غــزاوي ، الناشــر دا) ٢(

  ٢٢٠م، بیروت ،  ١٩٨٩ -هـ١٤١٩

  .٢٢١نفسه ) ٣(

  .١/٣١٠دیوان اللصوص ) ٤(

  .١/٣١٣نفسه ) ٥(
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  . )أصلحتم(على قوله  )صالح(بفرد قوله 

 . :  )١(وقوله

ـــةٍ        ـــرُضُّ حَصـــى مَعـــزاءِ جـــوشٍ وَأَكمَ تَ

  

  بِأَخفافِهــــــا رَضَّ النَــــــوى بِالمَراضِــــــخِ   *

  ) . ترضَّ (على قوله  )رضَّ فقد رد الشاعر (  

 :)٢(وقوله

    تمـــــــیمإِذا مـــــــا كُنـــــــتَ جـــــــارَ بَنـــــــي 

  

ــــــــــینِ جــــــــــارُ   *   فَأَنــــــــــتَ لأكــــــــــرم الثقَلَ

  ).جارَ (على قوله  )جارُ (رد قوله حیث   

 .)٣(وقوله

ــــرَّها       ــــوعِ لَسَ ــــت صَــــرف البُی ــــو عَرَف وَلَ

  

ــــــةَ أَن تَبتــــــاعَ حَمضــــــاً بِــــــإِذخِرِ   *   بِمَكَّ

  .   )البیوع(على قوله  )تبتاع(فقد رد قوله   

  :  )٤(وكذلك قال

زاً    وَلا تَحــــمَ مِــــن بَعــــضِ الأُمــــورِ  تَعَــــزُّ

  

زُ   *   فَقَـــــد یـــــورِثُ الـــــذُلَّ الطَویـــــلَ التَعَـــــزُّ

  . )تعززاً (على قوله  )التعزز(فالشاعر رد قوله   

  : )٥(وقال أیضاً 

ـــــةٍ آتـــــي المَتـــــالِفَ ســـــادِراً       ـــــن رَهبَ فَمِ

  

ـــــــیسَ فیهـــــــا مَتـــــــالِفُ   *   وَأَیَّـــــــةُ أَرضٍ لَ

   ). الفتالم(ثم ردها على  )الفتم(جاء الشاعر بكلمة   

  :)٦(وقال

رَصَـــــــفنَ رِصـــــــافاً تَهتَـــــــدي لِلَبانِـــــــهِ  

  

  كَمــــا یَهتـَـــدي لِلكَیــــدِ نَبــــلُ المُناضِــــلِ   *

 . )تهتدي(على قوله  )یهتدي(فقد رد قوله   

                                     
  .١/٣١٤دیوان اللصوص  ) ١(

  .١/٣١٦نفسه ) ٢(

  .١/٣١٧نفسه ) ٣(

  .١/٣١٩نفسه ) ٤(

  .١/٣٢٠نفسه ) ٥(

  .١/٣٢٦نفسه ) ٦(
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مواضـع كثیـرة مـن فـي رد العجـز علـى الصـدر (الكلابي فقد جاء بفـن  القَتَّالأما 

 : )١(شعره من ذلك قوله

ـــرى أَنَّ بَعـــدَ العُســـرِ یُســـراً  وَلا یَـــرى        یَ

  

ــــــدَهَرَ لازِبُ   * ــــــهُ ال ــــــانَ یُســــــرٌ أَنَّ   إِذا ك

  .)یُسراً (على قوله  )یُسر(فرد الشاعر قوله   

 :)٢(وكذلك قال

ـــــــــانَ أَحَبَّهـــــــــا        ـــــــــتِ الأَرواحُ ك إِذا هَبَّ

  

  إِلَــــيَّ الَّتــــي مــــن نَحــــوِ نَجــــدٍ هُبوبُهــــا  *

  . )هبت(على قوله  )هبوبها(فرد قوله   

 :)٣(أیضاً وجاء في شعره 

بِهِــــنَّ مِــــنَ الــــداءِ الَّــــذي أَنــــا عــــارِفٌ     

  

  ومــــــــا یَعـــــــــرِفُ الأَدواءَ إِلا طبیبُهـــــــــا  *

  . )عارف(على قوله  )یعرف(فقد رد قوله   

 :)٤(وقال

ــــــیرٍ اِ أَنــــــا  ــــــي قُشَ ــــــنُ الأَكــــــرَمینَ بَن   ب

  

  وَأَخـــــــــوالي الكِـــــــــرامُ بَنـــــــــو كِـــــــــلابِ   *

  . )الأكرمین(على قوله  )الكرام(حیث رد قوله   

 :)٥(ز في قولهصدعلى ال وكذلك رد العجز

ـــــونِ عـــــامِراً        ـــــرَةَ اللَ ـــــا أَبانـــــا حُم وَرِثن

  

ـــنَ الحُمـــرِ   * ـــى لِلهِجـــانِ مِ ـــونُ أَدن   وَلا لَ

  .)حُمرة(على قوله  )الحُمر(حیث رد قوله   

 :)٦(الكلابي القَتَّالوكذلك قال 

إِنَّ العُـــــروقَ إِذا إِســـــتَنزَعتَها نَزَعَـــــت      

  

  رقُ یَســري إِذا مــا عَــرَّسَ الســاريوَالعِــ  *

  . )العروق(على قوله  ق)العر (فقد رد قوله   

                                     
  .٢/٥٨دیوان اللصوص  ) ١(

  .٢/٥٧نفسه ) ٢(

  .٢/٥٩نفسه ) ٣(

  .٢/٦١نفسه ) ٤(

  .٢/٧٧نفسه ) ٥(

  .٢/٨٢نفسه ) ٦(
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 : )١(وقال

ـــــــتَعلَمَن    ـــــــلٍ وَل ـــــــم وَلَســـــــتَ بِفاعِ أَطعِ

  

  أَنَّ الطَعــــــــامَ یَحــــــــورُ شَــــــــرَّ مَحــــــــارِ   *

  . )أطعم(على قوله  )الطعام(حیث رد قوله   

 :)٢(وقال أیضاً 

 كِلانـــــا عَـــــدُوٌّ لَـــــو یَـــــرى فـــــي عَـــــدُوِّهِ 

  

  مَحَــــــزّاً وَكُــــــلٌّ فــــــي العَــــــداوَةِ مُجمِــــــلُ   *

  .)عدوه(على قوله  )العداوة(في هذا البیت قوله  القَتَّالفرد   

مــن رد العجــز علــى الصــدر  ر مالــك بــن حــریم الهمــداني كــذلك نصــیبوفــي شــع

 :)٣(قولهفي 

  فَقُلـــــــتُ لَـــــــهُ قَـــــــولاً فَأُلفیـــــــتُ عِنـــــــدَهُ 

  

ـــــــي  * ـــــــاً أَن أُصَـــــــدِّقَ قیل ـــــــتُ حَری   وَكُن

  .  )قولاً (على قوله  )قیلي(حیث رد الهمداني قوله   

 :)٤(فقد ورد في عدة مواضع فمن ذلك قوله الأُحَیْمر السَّعْدِيّ أما في شعر 

ــــ ــــسُ  اسُ أوحــــش النَّ ــــا آن   جــــانبي فم

  

  اديفـــــــــــــــــــــــرَ حشـــــــــــــــــــــــتي وانْ وْ إلا بَ   *

  .  )أوحش(على قوله  )بوحشتي(فقد رد الشاعر قوله   

 :)٥(وقوله

ـــــــ اســـــــألَ  وأنْ  ـــــــیمَ للَّ ء ارْ المَ ـــــــبعِ  ئ   رهُ یَ

  

ــــــوبُ   * ــــــ رانُ عْ ــــــبلاد كثَ ربّ ــــــي فــــــي ال   رُ یِ

  .  )عیره(بعلى قوله  )بعران(قوله  الأُحَیْمر السَّعْدِيّ حیث رد   

 :)٦(وقال

نَظَـــــــرتُ بِقصـــــــرِ الأَبرَشِـــــــیَّةِ نَظـــــــرَةً     

  

  وَطَرفـــــــــي وَراءَ النـــــــــاظِرینَ بَصـــــــــیرُ   *

   .)نظري(على قوله  )الناظرین(فقد رد الشاعر قوله   

                                     
  .٢/٨٣دیوان اللصوص  ) ١(

  .٢/٩٥نفسه ) ٢(

  .٢/١٣٦نفسه ) ٣(

  .١/٥٦نفسه ) ٤(

  .١/٥٨نفسه ) ٥(

  .١/٦٠نفسه ) ٦(
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 :)١(وقال أیضاً 

ـــــــــالیمَ إذا حلّ  ـــــــــوني ب ـــــــــنَ ین مَ ف   همتُ حْ

  

  قِ مــــــزَّ حمــــــي المالا تْ  مینــــــاً كشــــــقِّ یَ   *

  .  )بالیمین(على قوله  )یمیناً (فرد قوله   

) أنــه یــربط صــدرعلــى ال دم مــن هــذا اللــون البــدیعي (رد العجــزومــن كــل مــا تقــ

.. كوكـــب ، صـــدر البیـــت الشـــعري بعجـــزه ربطـــاً وثیقـــاً، فـــانظر إلـــى قولـــه : كواكبـــه .

كیــف أحــدثت ربطــاً لصــدر  ،بصـالح ... أصــلحتم، رض ... تــرض إلــى آخــر النمـاذج

  أضف إلى ذلك ما أحدثه من موسیقى داخلیة في البیت الشعري.  ،البیت بعجزه

 : الجناس: 
ً
  ثانيا

منـــه أن یتفقـــا فـــي أنـــواع  التـــام ،ن اللفظـــین هـــو تشـــابههما فـــي اللفـــظالجنـــاس بـــی

ان مـــن نـــوع واحـــد كاســـمین ســـمي ممـــاثلاً كـــوترتیبهـــا فـــإن  الحـــروف وأعـــدادها وهیأتهـــا

  .  Mk  j  i  h  g  f  e  d  cl L كقوله تعالى : 

 وقول الشاعر : 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ قُ دَ حَ ــــــــــــــــــالآجَ   الُ ال آجَ

  

ــــــــــــــــــ  * ــــــــــــــــــوالهَ   الُ تَّــــــــــــــــــء قَ رْ وى للمَ

والثاني جمع أجل والمـراد  ،الأول جمع أجل بالكسر وهو القطیع من بقر الوحش  

  به منتهى الأعمار. 

ثم إن كان المركـب  ،تام أیضاً إن كان أحد لفظیه مركباً سمي جناس التركیبوال

 اً كقول الحریري: اً من كلمة وبعض كلمة سُمي مرفو منهما مركب

ـــــولا تَ  ـــــ نْ عَـــــ هُ لْ ـــــنْ ار ذَ كَ ذْ تَ   كـــــهِ بْ ك وأَ بَ

  

ــــحــــاكي الوَ ع یُ مْ بــــدَ   *   ابهِ صَــــمُ  الُ حَــــ لُ بْ

  هُ عَــــــــقْ ووَ  امَ مَــــــــالحِ  نیــــــــكَ یْ ل لعَ ثَّــــــــومَ   

  

  هِ ابْ صَــــــــ مَ عَـــــــمطْ وَ  اهُ قَــــــــلْ مَ  ةَ عَـــــــوْ ورَ   *

 ي: ي متشابهاً كقول أبي الفتح البستوإلا فإن اتفقا في الخط سم  

ــــــــــنْ ذا هِبَــــــــــةْ  ــــــــــم یكُ ــــــــــكٌ ل   إذا مِل

  

ـــــــــــــــــهْ   * ـــــــــــــــــهُ ذاهِب ـــــــــــــــــهُ فدَولَتُ   فدعْ

 : )٢(وإذا اختلفا سُمي مفروقاً كقول أبي الفتح أیضاً   

  مكُلُّكُـــــــــمْ قـــــــــدْ أخـــــــــذَ الجـــــــــا

  

  ولا جـــــــــــــــــــــــــــامَ لَنــــــــــــــــــــــــــــا  *

ـــــــــمـــــــــا ا   ـــــــــذي ضَ ـــــــــلّ   دیرَ رَّ مُ

  

ــــــــــــــو جامَلَنــــــــــــــاالجَــــــــــــــ  *   امِ لَ

  
                                     

  .١/٦٢دیوان اللصوص  ) ١(

  .٢١٧الإیضاح ) ٢(
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وإن اختلفـا فـي أعـداد الحـروف  ،فاً وإن اختلفا في هیآت الحروف فقط سُمي محرَّ 

 .  )١(فقط سُمي ناقصاً 

الأُحَیْمـر والجناس عند الشعراء اللصوص جـاء فـي مواضـع كثیـرة مـن ذلـك قـول 

  : )٢(السَّعْدِيّ 

ــــاسُ  ــــسُ  أوحــــش الن ــــا آن   جــــانبي فم

  

  فـــــــــــــــــــــــراديي وانْ شـــــــــــــــــــــــتِ حْ  بوَ إلا  *

والجنــاس  حشــتي) فــالأولى فعــل والثانیــة اســمو ب –فالجنــاس فــي كلمتــي (أوحــش   

  غیر تام لاختلاف الكلمتین في ترتیب الحروف. 

 : )٣(أیضاً  الأُحَیْمر السَّعْدِيّ و قول 

ـــــــي اللَّ  ـــــــلِ إِن واران ـــــــهُ    فَلِلَّی ـــــــلُ حكمُ ی

  

ـــــذورُ   * ـــــت عَلَـــــيَّ نُ ـــــمسِ إِن غابَ   وَلِلشَ

عـــدد یـــل) وهـــو جنـــاس غیـــر تـــام لاخـــتلاف للاو  –للیـــل فالمجانســـة فـــي قولـــه (ف  

  الحروف. 

 : )٤(وقال

نَظَـــــــرتُ بِقصـــــــرِ الأَبرَشِـــــــیَّةِ نَظـــــــرَةً     

  

  یرُ فـــــــــي وَراءَ النـــــــــاظِرینَ بَصِـــــــــوَطَرْ   *

ونظـرة) وهـو جنـاس غیــر تـام لاخـتلاف الكلمتــین  –الجنـاس فـي قولـه : (نظــرتُ   

  في عدد الحروف. 

 : )٥(الطَّمْحان القَینّيبو وقال أ

ـــــبٌ      نُجـــــومُ سَـــــماءٍ كُلَّمـــــا غـــــابَ كَوكَ

  

ــــــه  * ــــــهِ كَواكِبُ ــــــأوي إِلَی ــــــبٌ تَ ــــــدا كَوكَ   بَ

كواكبه) وهو جناس غیر تام حیـث لـم یتفقـا فـي  –فالمجانسة في كلمتي (كوكب   

  عدد الحروف. 

                                     
  .٢١٨الإیضاح  ) ١(

  .١/٥٦دیوان اللصوص ) ٢(

  .١/٥٦نفسه ) ٣(

  .١/٦نفسه ) ٤(

  .١/٣١٠نفسه ) ٥(



 - ٩٤  -

 : )١(وقال

دٌ  ـــــوَّ ـــــنهُم حَیـــــثُ كـــــانَ مُسَ   وَمـــــازالَ مِ

        

  مَنایـــا حَیــــثُ ســـارَت كَتائِبُــــهتَســـیرُ ال  *

فالجناس بین (تسیر ... وسارت) فالأولى فعل مضارع والثانیة فعـل مـاضٍ وهـو   

  جناس غیر تام.

 : )٢( أیضاً  قالو 

ـــــــي قَبْـــــــ ـــــــوْ أَلا عَلِّلان   وائِحِ حِ النَّـــــــلَ نَ

  

ـــوقَ الجَـــوانِحِ وَقَبـــلَ ارتِقـــاءِ الـــنَّ   *   فسِ فَ

وهـو جنـاس غیـر تـام لاخـتلاف الكلمتـین  فالمجانسة في قوله (نـوح ... والنـوائح)  

  في عدد الحروف. 

 : )٣(وقال 

ـــــــثلَكُم لِعَظیمَـــــــةٍ  ـــــــم یَـــــــدعُ داعٍ مِ   وَلَ

  

ـــــــ  * ـــــــوارِقُ إِذا وَزَمَــــــت بِالسَّ   اعِدَینِ السَّ

ـــة اســـم فاعـــل وهـــو    ـــدع ... وداعٍ) فـــالأولى فعـــل والثانی فالجنـــاس بـــین كلمتـــي (ی

  .   جناس غیر تام

 :  )٤( الطَّمْحان القَینّيوقال أبو 

فَقُلــــتُ لَــــهُ قُــــم یــــا لَــــكَ الخَیــــرُ أَدِّهــــا  

  

ـــــــــــــــلُ   * ـــــــــــــــةً إِنَّ العَزیـــــــــــــــزَ ذَلی   مُذَلَّلَ

فالجناس بین كلمتي (مذللة ... وذلیل) فالأولى اسـم مفعـول والثانیـة  اسـم فاعـل   

 وهو جناس غیر تام . 

 : )٥(الكلابي القَتَّالوقال 

ـــــــــا  ـــــــــانَ أَحَبَّه ـــــــــتِ الأَرواحُ ك   إِذا هَبَّ

  

  يَّ الَّتــــي مــــن نَحــــوِ نَجــــدٍ هُبوبُهــــاإِلَــــ  *

عــــدد  وهــــو جنــــاس غیــــر تــــام لاخــــتلاف فالمجانســــة بــــین (هبــــت ... وهبوبهــــا)  

  . الحروف

                                     
  .١/٣١١دیوان اللصوص ) ١(

  .١/٣١٢نفسه ) ٢(

  .١/٣٢١نفسه ) ٣(

  .١/٣٢٣نفسه   )٤(

  .٢/٥٧نفسه ) ٥(



 - ٩٥  -

 : )١(وقال

  اءِ الَّــــذي أَنــــا عــــارِفٌ بِهِــــنَّ مِــــنَ الــــدَّ 

  

  طبیبُهـــــــــا ومــــــــا یَعـــــــــرِفُ الأَدواءَ إِلاَّ   *

ة فعل مضـارع وهـو والجناس بین (عارف ... ویعرف) فالأولى اسم فاعل والثانی  

  ... والأدواء) وهو أیضاً جناس ناقص. الداءجناس ناقص. وكذلك بین كلمتي (

 : )٢( وقال أیضاً 

ــــل مِــــن مَعاشِــــرَ غَیــــرِكُم أَدعــــوهُمُ    هَ

  

ــــــفَلَ   * ــــــد سَ ــــــلابِ ئقَ ــــــا لَكِ   متُ دُعــــــاءَ ی

ـــد جـــانس الشـــاعر بـــین كلمتـــي (أدعـــوهم ... ودعـــاء) وهـــو جنـــاس غیـــر تـــام    فق

  . وف عدد الحر لاختلاف 

 : )٣(وقال 

  وَلَقَـــــد لَحَنـــــتُ لَكُـــــم لِكَیمـــــا تَفهمـــــوا 

  

ـــــــابِ   * ـــــــیسَ بِالمُرت ـــــــاً لَ ـــــــتُ وَحی   وَوَحَی

  ... ووحیاً) حیث لم یتفقا في عدد الحروف .  توالجناس بین (وحی  

ولعـل  ،ومما تقدم یتضح لنا أن الجنـاس قـد أخـذ حیـزاً كبیـراً فـي شـعر اللصـوص

  وب الأخرى من المحسنات البدیعیة. إكثارهم منه جعلهم مقلین في الضر 

 : الطباق: 
ً
  ثالثا

الطبــاق فـــي اللغـــة : الجمـــع بـــین الشـــیئین ، یقولـــون طـــابق فـــلان بـــین ثـــوبین ثـــم 

استعمل في غیر ذلك، فقیل طابق البعیر فـي سـیره إذا وضـع رجلـه موضـع یـده، وهـو 

  راجع إلى الجمع بین الشیئین قال الجعدي: 

ـــــــــــــ ـــــــــــــدّاوَخَیْ   رِعِینَ لِ یُطـــــــــــــابِقنَ بِال

  

  اســـــــارَ طِبـــــــاقَ الكِـــــــلابِ یَطَـــــــأنَ الهِ   *

  . )٥(، أي بعضهن فوق بعض )٤(   M <  ;  :L  وفي القرآن الكریم :  

                                     
  .٢/٥٨دیوان اللصوص ) ١(

  .٢/٦٢نفسه ) ٢(

  نفسه والصفحة نفسها. ) ٣(

  .٣سورة الملك آیة ) ٤(

  انظر: اللسان (مادة هرس) والهراس: شوك كأنه الحسك . ) ٥(



 - ٩٦  -

وقد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشيء وضـده فـي جـزء 

أو الخطبة أو البیت من بیوت القصیدة ، مثل الجمع بـین البیـاض  ،من أجزاء الرسالة

  . )١( سواد واللیل والنهار والحر والبرد ...وال

ویكثــر الطبــاق فــي شــعر اللصــوص فقلمــا تجــد قصــیدة مــن قصــائدهم تخلــو منــه 

ولعل دافعهم إلى هذا الإكثار من الطبـاق هـو الوصـف ومـا یتبعـه مـن الإتیـان بالكلمـة 

  ها. ادوأضد

 . )٢(قال مالك بن حریم الهمداني

ــــــــهُ  ــــــــوادٍ كَأَنَّ ــــــــي سَ ــــــــاضٌ ف    وَلاحَ بَی

  

  صِـــــوارٌ بِجَـــــوٍّ كـــــانَ جَـــــدباً فَأَمرَعــــــا  *

فقد جمع الشاعر في هذا البیت بین البیاض والسواد في صدر البیت وجمع بین   

الجدب وهـو القحـل وبـین المـرع وهـو نبـت النبـات فـي عجـز البیـت. وفـي كـلا المثـالین 

  طباق إیجاب .

 : )٣(الكلابي القَتَّالوقال 

ــــزارَ  ــــن فَ ــــاً مِ ــــهُ حَیّ ــــم سَــــقى اللَ   ةَ دارُهُ

      

  بِسَـــبَّي كِرامـــاً حَیـــثُ أَمســـوا وَأَصـــبَحوا  *

  بین المساء والصباح وهو طباق إیجاب .  القَتَّالفقد طابق   

 : )٤(الطَّمْحان القَینّيوقال أبو 

فَقُلــــتُ لَــــهُ قُــــم یــــا لَــــكَ الخَیــــرُ أَدِّهــــا  

  

ـــــــــــــــلُ   * ـــــــــــــــةً إِنَّ العَزیـــــــــــــــزَ ذَلی   مُذَلَّلَ

وهــو طبــاق  )العزیــز والــذلیل(ز والــذل والمطابقــة بــین فقــد جمــع الشــاعر بــین العــ  

 إیجاب. 

 : )٥( الكلابي القَتَّال وقال

ـــرى أَنَّ بَعـــدَ العُســـرِ یُســـراً وَلا یَـــرى        یَ

  

ــــــدَهَرَ لازِبُ   * ــــــهُ ال ــــــانَ یُســــــرٌ أَنَّ   إِذا ك

  الطباق بین العسر والیسر، وهو طباق إیجاب.   

                                     
  .٣٠٧ین ص الصناعت) ١(

  .٢/١٢٨دیوان اللصوص ) ٢(

  .٢/٦٣نفسه ) ٣(

  .١/٣٢٣نفسه ) ٤(

  .٢/٥٧نفسه ) ٥(



 - ٩٧  -

 : )١(أیضاً  القَتَّالوقال 

رُّ كُــــلَّ الشَــــرِّ لاخَیــــرَ بَعــــدَهُ      فَمــــا الشَــــ

  

ــــــذِلَّ رِقابُهــــــا علــــــى النــــــاسِ إِلاّ   *   أَن تَ

  فقد طابق الشاعر بین الخیر والشر وهما مختلفان وهو طباق إیجاب.   

 : )٢(وقال

ــــتَ  ــــوْ ضــــي نَ قْ فتَ  امُ نَ ــــة اللَّ مَ   عرســــه لِ یْ

  

  هــــــــــاام كلابُ نَــــــــــید مــــــــــا تَ عِ سَــــــــــ مُّ وأُ   *

   .ما تنام) وهو طباق سلبفالطباق في قوله (تنام و   

 : )٣(قال أیضاً و 

ـــــتُ شَـــــدّادِ  ـــــت بِن ـــــونٍ أَبانَ ـــــتَ جَ   یابِن

  

ــــــم لَعَمــــــري لِغَــــــورٍ بَعــــــدَ إِنجــــــادِ   *   نَعَ

نجـاد وهـو الارتفـاع غور وهـو المـنخفض مـن الأرض وبـین الإبین ال القَتَّالطابق   

  وهو طباق إیجاب. 

 : )٤(وكذلك قال

ـــأدْ  ـــنُ   وف مـــا اســـتدنیتنيرْ و إلـــى المعَ

  

ــــــــم أ اً قــــــــاد معاســــــــر فــــــــإذا أُ   * ــــــــدنل   ق

  ) وهو طباق سلب. ولم أنقد فالمطابقة بین (أقاد  

 : )٥(فقد جاء بفن الطباق أیضاً حیث قال  الطَّمْحان القَینّيأما أبو 

ــــتْ◌ٍ  ــــادٌ     نَمَ ــــمخٍ زِن ــــي شَ ــــن بَن ــــكَ مِ بِ

  

ـــــرعٍ وَأَصـــــلِ   * ـــــئتَ مِـــــن فَ   لَهـــــا مـــــا شِ

  إیجاب . جمع الشاعر بین الفرع والأصل وهو طباق   

 : )٦(وقال أیضاً 

ــــنَم        ــــدَّهرَ إِن تَكــــرَ لا یَ ــــي رَأَیــــتُ ال وَإِنّ

  

  وَإِن أَنــــتَ تَغفُـــــل تَلقَـــــهُ غَیـــــرَ غافِـــــلِ   *

  فالطباق في قوله تغفل وغیر غافل وهو طباق سلب.   

                                     
  .٢/٦٠دیوان اللصوص ) ١(

  نفسه والصفحة نفسها. ) ٢(

  .٢/٦٦نفسه ) ٣(

  .٢/٦٩نفسه ) ٤(

  .١/٣٢٩نفسه ) ٥(

  .١/٣٢٨نفسه ) ٦(



 - ٩٨  -

 : )١(وقال مالك بن حریم الهمداني

ـــم تَجـــزَعْ  ـــنَ الشَـــیبِ مَجزَعـــا جَزَعـــتَ وَلَ   مِ

  

ــــاتَ   * ــــد ف ــــرِب موَقَ ــــبابِ فَوَدَّعــــاعِ   يُّ الشَ

  فقد طابق مالك بین لفظي جزعت ولم تجزع وهو طباق سلب.   

 : )٢(الطَّمْحان القَینّيوقال أبو 

ـــــــــــــذَهُ اِستِبســـــــــــــالُهُ وَقِتالـُــــــــــــهُ     فَأنقَ

  

  وَشَــــــــــدٌّ إِذا واكَلتَــــــــــهُ لَــــــــــم یُواكِــــــــــلِ   *

  . فالشاعر جمع بین كلمتین وهما واكل ولم یواكل وفي هذا طباق سلب  

 : )٣(وقال

ـــــبٌ       نُجـــــومُ سَـــــماءٍ كُلَّمـــــا غـــــابَ كَوكَ

  

ــــــه  * ــــــهِ كَواكِبُ ــــــأوي إِلَی ــــــبٌ تَ ــــــدا كَوكَ   بَ

  (غاب كوكب)وهو طباق إیجاب .بین (بدا كوكب) والطَّمْحان ابق أبو فقد ط  

 : )٤(الأُحَیْمر السَّعْدِيّ وكذلك قال 

ـــــــــا ـــــــــاس جـــــــــانبي فم   أوحـــــــــش الن

  

  إلا بوحشـــــــــــي وانفـــــــــــرادي آنـــــــــــسُ   *

  ابقة في قوله أوحش وآنس وهو طباق إیجاب. فالمط  

 : )٥(وقال أیضاً 

ــــــالعِراقِ لَرُبَّمــــــا     ــــــئِن طــــــالَ لَیلــــــي بِ لَ

  

ـــــــلٌ بِالشَـــــــآمِ قَصـــــــیرُ   * ـــــــيَ لَی   أَتـــــــى لِ

  بین الشيء وضده مطابقاً بین طال وقصیر وهو طباق إیجاب.الأُحَیْمر جمع   

جـاب وكثیــراً مــا هكـذا فقــد شــاع الطبـاق فــي شــعر اللصـوص ولاســیما طبــاق الإیو 

جــع إلــى كثــرة الوصــف عنــدهم، فقــد ســم وقلــیلاً فــي الفعــل ولعــل ذلــك یر أتــوا بــه فــي الا

والـــذلیل والشـــر والخیـــر والغـــور والإنجـــاد ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن الصـــفات  ،ذكـــروا العزیـــز

  وأضدادها.

                                     
  .١٢٨/ ١٢دیوان اللصوص ) ١(

  .١/٣٢٥نفسه ) ٢(

  .١/٣١٠نفسه ) ٣(

  .١/٥٦ نفسه) ٤(

  .١/٥٨نفسه ) ٥(



 - ٩٩  -

 راب
ً
  : التصريع عا

یرد  في المنظوم نظیر التسجیع في كل كلام منثور؛ فإن التصریع إنما عالتصری

في الشعر لا غیر، والسجع مخصـوص بـالمنثور ومعنـاه أن یكـون عجـز النصـف مـن 

وأكثـر  .فمتى عرفت تصریعها عرفـت قافیتهـا ،البیت الأول من القصیدة مؤذناً بقافیتها

نـاس مـن المتـأخرین، ومـن اسـتعمله ممـن أما یرد في أشعار المتقدمین وربمـا اسـتعمله 

فــي فصــاحته واقتــدار منــه فــي بلاغتــه، وهــو إنمــا علــى ســعته تقــدم أو تــأخر فإنــه دال 

فـي ة جاریاً مجـرى الطـراز للثـوب، والغـر  إذا كان قلیلاً في القصیدة بحیث یكونیحسن 

لمــا یظهــر فیــه مــن أثــر الكلفــة  ؛فإنــه لا یكــاد یرضــي وجــه الفــرس فأمــا إذا كــان كثیــرٌ 

  : )١(برودة ومعناه ركة" هفیكسب لفظ

لنصـف الأول مطابقـاً لضـرب النصـف الثـاني والتصریع یكون إذا كان عروض ا

وتلــك الموافقــة إنمــا كانــت لأجــل التصـــریع، فأمــا إذا كــان توافقهمــا لمعنــى آخــر غیـــر 

  . )٢(ولیس مصرَّعاً" ىالتصریع فإنه لیس تصریعاً وإنما هو كلام مقف

جــاء التصــریع عنــد الشــعراء اللصــوص فــي مطــالع جُــلِّ قصــائدهم كمــا هــو دأب 

  ومما جاء في مطالعهم  ،د قصیدة من قصائدهم خالیة من التصریعالشعراء فقلما تج

 :  )٣( الطَّمْحان القَینّيقول أبي 

ـــــــوحِ النَـــــــوائِحِ      ـــــــي قَبـــــــلَ نَ أَلا عَلِّلان

  

ـــوقَ الجَـــوانِحِ وَقَبـــلَ ارتِقـــاءِ الـــنَّ   *   فسِ فَ

 : )٤(وقوله  

ــــــوارِقُ   ــــــي الهُمــــــومُ الطَ أَرِقــــــتُ وَآبَتن

  

  یـــتُ قَبلِـــيَ عاشِــــقُ قَ مــــا لاقَ وَلَـــم یَلْـــ  *

 : )٥(الكلابي حیث قال القَتَّالجاء في شعر و   

ــــذاتِ السَّ  ــــلُّ عــــافٍ بِ ــــن طَلَ ــــلِ       لِمَ لاسِ

  

ـــ  * ـــلِ كَرَجْ ـــي ظُهـــورِ الأَنامِ   عِ الوشـــومِ ف

    

                                     
  .٣٣ – ٣/٣٢كتاب الطراز ) ١(

  .٣/٣٣نفسه ) ٢(

  .١/٣١٢دیوان اللصوص ) ٣(

  .١/٣٢١نفسه ) ٤(

  نفسه والصفحة نفسها. ) ٥(



 - ١٠٠ -

 : )١(وقال

ـــــعَ  ـــــ تْ فَ   بهـــــایُ لهـــــا فقَلأهْ  مـــــنْ  ىأجل

  

  یبهـــــاكثُ اً قـــــاء قفـــــر نم فالر وْ دَّ إلـــــى الـــــ  *

 : )٢(وقال  

ـــــ ـــــت فَ ـــــن أَهْ عَفَ لِهـــــا فَجَنابُهـــــا  ردَةٌ مِ

  

  لُها وَهِضــــــــابُهافَحَـــــــرَّةُ لَیلــــــــى سَـــــــهْ   *

 : )٣(وقال  

ـــا لَفْ  ـــنْ عَف ـــفٌ مِ ـــیَّحُ أَهـــلْ◌ِ  لَ   هِ فَالمُضَ

  

ـــــــهِ إِلا  * ـــــــیسَ بِ ـــــــ الثَّ فَلَ ـــــــبُ تَضْ   بَحُ عالِ

 : )٤(وقال  

ــــ یــــا ــــتْ بِنْ ــــونٍ أَبانَ ــــدّادِ  تَ جَ   بِنــــتُ شَ

  

ــــــم لَعَمــــــري لِغَــــــوْ   *   جــــــادِ رٍ بَعــــــدَ إِنْ نَعَ

 : )٥(وقال  

ـــــــرَمَتْ  ـــــــمَیْ  صَ ـــــــةً فَتَجَلَّـــــــدِ    شُ لَةُ وِجهَ

  

ـــــولُ لَهـــــا عَلَینـــــا تَقْ   * ـــــن ذا یَق   صِـــــدِ مَ

  : )٦(وقال  

رُ   دي فَالعُرَیشــانِ فَــالبُتْ بُ بَعْــحْــعَفــا النَّ 

  

ــــرْ   *   رُ أُمَیمَــــةَ فَــــالحِجْ  قُ نِعــــاجٍ مِــــنْ فَبَ

 : )٧(وقال  

عَرُ       مى وَصَـمْ مِـن سُـلَیْ  عَفا بَطنُ سِهِي

  

  سَـــــــرُ خَـــــــلاءٌ فَوَصـــــــلُ الحارِثِیَّـــــــةِ أَعْ   *

 : )٨(وكذلك قال  

ـــــــــعَفــــــــا مِـــــــــن آلِ خَرْ  تارُ    قــــــــاءَ السِّ

  

  ارُ هـــــــــــا قِفَـــــــــــلَةٍ مِنْ قَـــــــــــةُ حَسْـــــــــــفَبُرْ   *

 : )٩(وقال  

ــــــــــ ــــــــــةَ رَبْ   عٌ بِــــــــــالكُلَیبَینِ دارِسُ لِطیبَ

  

ــــــ  * ــــــرقِ نِعــــــاجٍ غَیَّرتْ ◌َ فَبَ ــــــرَّ   وامِسُ هُ ال

                                       
  .٢/٥٧ دیوان اللصوص) ١(

  .٢/٥٩  نفسه) ٢(

  .٢/٦٣نفسه ) ٣(

  .٢/٦٦نفسه ) ٤(

  .٢/٦٨نفسه ) ٥(

  .٢/٧٣نفسه ) ٦(

  .٢/٧٤نفسه ) ٧(

  .٢/٧٦نفسه ) ٨(

  .٢/٨٤نفسه ) ٩(
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 : )١(كلابيال القَتَّالوقال 

ــــــ ــــــذِهِ مَصْــــــهَــــــل حَبْ رومُ  لُ مامَــــــةَ هَ

       

  ومُ تـُــــــــأَم حُـــــــــبُّ مامَـــــــــةَ هَـــــــــذِهِ مَكْ   *

 : )٢(وجاء من التصریع في شعر مالك بن حریم الهمداني قوله  

  مِـــنَ الشَـــیبِ مَجزَعـــا  جَزَعـــتَ وَلَـــم تَجـــزَعْ 

        

ـــــ  * ـــــيُّ الشَّ ـــــد فـــــاتَ رِبقِ   بابِ فَوَدَّعـــــاوَقَ

ودوره لا یخفـــى فـــي موســـیقى البیـــت،  ،نـــد الشـــعراء اللصـــوصكثـــر التصـــریع ع  

ومــن ثــم یكــون  ،وهــو أول مــا یقــرع الأســماع ،ولاســیما أنــه یكــون فــي مطلــع القصــیدة

  داعیة لمزید من الإصغاء لارتیاح النفس. 

 : التضمين: 
ً
  خامسا

 التضمین هو أن تتعلق قافیة البیت الأول بالبیت الثاني كقول النابغة: 

  دوا الجِفـــــــارَ عَلـــــــى تَمـــــــیمٍ وَهُـــــــم وَرَ 

  

  وَهُــــــم أَصــــــحابُ یَــــــومِ عُكــــــاظَ إِنّــــــي  *

صــــــــادِقاتٍ    ردَ شَــــــــهِدتُ لَهُــــــــم مَــــــــوا  

  

ـــــ  *   مِنّـــــي قِ الصَـــــد بِـــــوُدِّ  لهـــــم ندهْ شَ

لأن الأول لا  ؛وإنمــا سُــمي بــذلك لأنــك ضــمنت البیــت الثــاني معنــى البیــت الأول  

  . )٣(یتم إلا بالثاني

یت الأول منه قائماً بنفسه یدل على جمل ومن التضمین ضرب آخر ، یكون الب

فیكــون بمقتضــى الأول لــه  ،غیــره ومفســرة یكــون فــي البیــت الثــاني تفســیر تلــك الجمــل

 كقول امرئ القیس: 

ــــــن أَبیــــــهِ شَــــــمائِلاً      وَتَعــــــرِفُ فیــــــهِ مِ

  

ــر  * ــن حُجَ ــدَ وَمِ ــن یَزی ــهِ أَو مِ ــن خالِ   وَمِ

  ســــــــــماحة ذا وبــــــــــر ذا ووفــــــــــاء ذا  

  

ـــــــــل ذا إذا صـــــــــ  *   حا وإذا ســـــــــكر ونائ

  : )٤(فهذا لیس بعیب والأول عیب  

ــیلاً   عنــدهم، ولعــل ذلــكأمــا التضــمین عنــد الشــعراء اللصــوص فقــد أخــذ حیــزاً قل

لبیـت یـت الأول فـي ایرجع إلـى الوصـف عنـدهم ممـا یجعلهـم مفتقـرین لإتمـام معنـى الب

 : )٥(الطَّمْحان القَینّيالثاني ومن أمثلته قول أبي 

                                     
  .٢/١٠٧ دیوان اللصوص ) ١(

  .٢/١٢٨  نفسه) ٢(

  .٢٤٩ – ٢٤٨الوافي ) ٣(

  .٢٤٩نفسه  ) ٤(

  .١/٣٢٤دیوان اللصوص ) ٥(



 - ١٠٢ -

ــــ ــــولمَّ ــــ تُ ا رأیْ ــــوق مِ الشَّ   ةً فاهَ ي سَــــنِّ

  

  يلِ شـــــاغِ  یليَ بِ سَـــــ نْ ي عَـــــكـــــائِ بُ  وأنَّ   *

  یقــــةً لِ ي خَ نِّــــمِ  الیــــأسُ  وكــــانَ  تُ فْ رَ صَــــ  

  

ـرم  تُ رفْ إذا ما عَ   *   لِ صِـر وایْـن غَ مِـالصُّ

 فمعنى البیت الأول لم یكتمل إلا بإیراد البیت الثاني.   

 : )١(الكلابي القَتَّالوقال 

ــــــــهُ غیــــــــر مُنْ  ــــــــهٍ       فَلَمّــــــــا رَأَیــــــــتُ أَنَّ تَ

  

  وَمَــــــــــــولايَ لا یَــــــــــــزدادُ إِلا تَقَــــــــــــدُّما *

ــــــهُ كَفَّــــــأَمَلْــــــ   ــــــأَبیَضَ صــــــارِمٍ       تُ لَ ي بِ

  

ــمَّما *   حُســامٍ إِذا مــا صــادَفَ العَظــمِ صَ

 
  ولم یكتمل معنى البیت إلا بعد الإتیان بالبیت الثاني .

 : )٢(وقال مالك بن حریم الهمداني

ـــ ـــرَأسُ مِنّ ـــكُ شـــابَ ال ـــإِن یَ ـــإِنَّني    فَ ي فَ

  

ـــــبَ أَربَعـــــا  *   أَبیـــــتُ عَلـــــى نَفســـــي مَناقِ

ـــــــــــــدَةٌ أَن لا أَبیـــــــــــــتَ بِغِـــــــــــــرَّةٍ      فَواحِ

  

ـــوَّعا  * ـــولي تَضَ ـــيِّ حَ ـــوامُ الحَ   إِذا مـــا سَ

وَثانِیَـــــــــــةٌ أَن لا أُصَـــــــــــمِّتُ كَلبَنـــــــــــا    

  

ــــزَلَ الأَضــــیافُ حِرْ   *   صــــاً لِنودَعــــاإِذا نَ

ــــــــــــــارَتي    ــــــــــــــذَّعَ ج ــــــــــــــةٌ أَن تُقَ   وَثالِثَ

  

ــــذَعاإِ   * ــــیهِم مُقَ ــــومِ ف   ذا كــــانَ جــــارُ القَ

ــــــــــــدْ    ــــــــــــلَ قِ ــــــــــــةٌ أَن لا أُحَجِّ   رَنا وَرابِعَ

  

  نَ الشِـــتاءَ لِنَشـــبَعایعَلـــى لَحمِهـــا حـــ  *

  . الأبیات الثاني والثالث والرابعفمعنى البیت الأول لم یكتمل إلا بإیراد   

عـل ومما تقدم یتضح لنا أن التضمین لم یأخذ حیزاً كبیـراً فـي شـعر اللصـوص ول

  ذلك یرجع إلى عنایتهم بالبیت المفرد، دون الحاجة  إلى ارتباط معناه بأبیات أخرى. 

 : التكرار: 
ً
  سادسا

لما یضفیه من نغم داخلي یحـدث ترادفـاً  ،في تشكیل موسیقى البیت للتكرار دور

فــي أذن الســامع. والتكــرار عنــد الشــعراء اللصــوص هــو تكــرار اللفــظ فــي البیــت الواحــد 

  و الثلاثة أبیات. والبیتین أ

 : )٣(الأُحَیْمر السَّعْدِيّ قال 

بِكَرمـــــانَ نَخلَـــــةٌ       سُـــــقیتُنَّ مـــــا دامَـــــتْ 

  

  عَــــــــوامِرَ تَجـــــــــري بَیـــــــــنَكُنَّ بُحـــــــــورُ   *

  
                                     

  .٢/١٠٥دیوان اللصوص ) ١(

  .١٣٠ – ٢/١٢٩نفسه ) ٢(

  .١/٥٩نفسه ) ٣(
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  بِنجـــــدٍ وَشـــــیجَةٍ  سُـــــقیتُنَّ مـــــا دامَـــــتْ 

  

  وَلا زالَ یَســـــــــــعى بَیـــــــــــنَكُنَّ غَـــــــــــدیرُ   *

فــي البیــت الثــاني  ن)قیتســ( ) فــي البیــت الأول ونفقــد كــرر الشــاعر قولــه (ســقیت  

  وفي ذلك مالا یخفى من حلاوة النغم الذي یحدثه هذا الترداد. 

 : )١(في ذات القصیدةالأُحَیْمر وقال 

ــــــي      ــــــى رَأَیتُن ــــــامُ حَتّ ــــــتِ الأَیّ وَمــــــا زالَ

  

  بِـــــــــــدَورَقَ مُلقـــــــــــىً بَیــــــــــــنَهُنَّ أَدورُ   *

ـــــــــــت    ـــــــــــنَّ إِذا دَجَ ـــــــــــذَكِّرُني أَظلالُكُ   تُ

  

ـــــلالُ   * ـــــيَّ ظِ ـــــ عَلَ ـــــرُ وْ دَّ ال   مِ وَهـــــيَ هَجی

اً فَأَصـــــبَحتُ ثاوِیـــــاً       وَقَــــد كُنـــــتُ رَملِیّـــــ  

  

  بَیــــــــــــنَهُنَّ أَدورُ  بِـــــــــــدَورَقَ مُلقـــــــــــىً   *

ـــربٍ فَأَصـــبَحتُ نازِحـــاً    ـــتُ ذا قُ ـــد كُن   وَقَ

  

  بَیـــــــــــنَهُنَّ أَدورُ  بِكَرمـــــــــــانَ مُلقـــــــــــىً   *

لمشـهورة فكرر الشاعر آخر البیت الأول والثالـث والرابـع والأبیـات مـن قصـیدته ا  

 : )٢(التي مطلعها

  عَـــوى الـــذِئبُ فَاِستَأنَســـتُ بِالـــذِئبِ إِذا

  

ـــرُ  وىعـــ  * ـــدتُ أَطی تَ إِنســـانٌ فَكِ   وَصَـــوَّ

 : )٣(الكلابي القَتَّالوقال   

فَــإِذا خَفَضـــتُ خَفَضـــتُ تَحـــتَ ضُـــبارِمٍ    

  

  فَــــــــدِ وَقائِعُــــــــهُ سُــــــــلوكَ الفَدْ  أَحمَــــــــتْ   *

ـــــــوَإِذ          آمنا رَفَعـــــــتُ رَفَعـــــــتُ لَســـــــتُ بِ

  

ـــــةٍ بِالنـــــابِ تُفسِـــــدُ وَالیَـــــدِ   * ـــــن خَبطَ   مِ

فضت) وقوله (رفعت ورفعت) وفـي خت و... ضفخفقد شابه الشاعر بین قوله (  

  ذلك شيء من حلاوة النغم الذي یحدثه هذا التكرار. 

ــة التكــرار عنــد الشــعراء اللصــوص  أهمیــة هــذا لنــا تضــح یوممــا ذكرنــاه مــن أمثل

یكثـر منـه الشـعراء اللصـوص فقـد  بیت الداخلیـة ، وإن لـمي في موسیقى الاللون البدیع

ذاكــرین الطبــاق والجنــاس ورد العجــز علــى  عنــوا بموســیقى شــعرهم الخارجیــة والداخلیــة

وكل هذه الألوان البدیعیة جاءوا بها على تفاوت بینها قلة  .والتضمین والتكرار الصدر

(الأوزان والقـوافي) فـي  مجتمعة قد تآزرت مع عناصر الموسیقى الخارجیـة وهيوكثرة 

اً ، ربـط صـدر البیـت بعجـزه ربطـ صـدرعلـى ال عجزإحداث رنین للبیت الشعري فرد ال

                                     
  .١/٥٩دیوان اللصوص ) ١(

  نفسه والصفحة نفسها ) ٢(

  /٢نفسه ) ٣(
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فضـلاً  عـن أنـه یـأتي  ،أضفى رونقاً على البیت الشـعري وثیقاً ، والتصریع في شعرهم

ــنغم  ،فــي المطلــع وهــو أول مــا یســترعي الأســماع وكــذلك التكــرار أحــدث حــلاوة فــي ال

فـي البیـت الشـعري. وقـد تنـاثرت هـذه الألـوان البدیعیـة فـي بطـون قصـائد بترداد الكلمة 

  الشعراء اللصوص. 
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  الفصل الثاني

  الصورة الشعرية 

  

  .: التشبيهالمبحث الأول

   .الاستعارةالمبحث الثاني:

  .الكنايةالمبحث الثالث:
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  الفصل الثاني

  الصورة الشعرية

 حطوا ا  ورةف ار  

ر مـن أسـماء االله تعـالى، وهـو الـذي صـوَّر جمیـع جاء في معاجم اللغة : المُصوِّ 

وهیئــة مفــردة یتمیــز بهــا  ،رة خاصــةالموجــودات ورتبهــا، فــأعطى كــل شــيء منهــا صــو 

  . )١(ر ليصوَّ الشيء: توهمت صورته، فت على اختلافها، وكثرتها ... وتصورتُ 

والصــورة تــرد فــي كــلام العــرب علــى ظاهرهــا وعلــى معنــى حقیقــة الشــيء وهیئتــه 

على معنى صفته. یقال صورة الفعل كذا وكذا : أي هیئتـه وصـورة الأمـر كـذا وكـذا : 

  . )٢(أي صفته

ول الراغــب الأصـفهاني : "الصــورة مــا ینـتعش بــه الأعیــان، ویتمیـز بهــا غیرهــا یقـ

  وذلك ضربان: 

وكثیــر مـــن  ،أحــدهما محســـوس یدركــه الخاصـــة والعامــة، بـــل یدركــه الإنســـان -

  ة. الإنسان والفرس والحمار بالمعاین الحیوان كصورة

نسان بها : معقول یدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإ وثانیهما

  . )٣(من العقل، والرویة، والمعاني التي خص بها شيء بشيء

ة مـل الأدبـي، وإحـدى المكونـات الأصـیلوالصورة الفنیة سمة بارزة من سمات الع

لبناء القصیدة، ولا یخلو عمل شـعري مـن التصـویر، وقـد اتسـع مفهـوم الصـورة لیحـوي 

كـل تعبیـر أدبـي تصـویر فنـي ما هو أبعد مـن الوسـائل البلاغیـة المعروفـة ، فكـان فـي 

وتنســـیق كلماتـــه وعلـــى قدرتـــه فـــي  ،ینبعـــث مـــن مقـــدرة الشـــاعر علـــى تركیـــب عباراتـــه

الــبعض،  عضــها ب، وفــي علاقتهــا باســتنباط الإیحــاء الفنــي الكامــل فــي بــاطن الألفــاظ

  اً. فیكسو التعبیر جمالاً فنیّ 

                                     
مـادة (صــور)  م، ١٩٥٦هـــ ـ ١٣٧٦أبــو الفضـل جمـال الــدین مكـرم بـن منظــور، طبـع بیـروت : لسـان العـرب) ١(

٤/٥٢٣.  

  .٣/١٢٢هـ ، ١٣٩٩النهایة في غریب الحدیث والأثر: لابن الأثیر الجزري، دار المكتبة العلمیة، بیروت ، ) ٢(

لمعرفــة ، بیــروت ، مــادة المفــردات فــي غریــب القــرآن ، للراغــب الأصــفهاني، حققــه محمــد ســید كیلانــي، دار ا) ٣(

  .٨٥٨(صور) ص 
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یتخیلـه، وقـد  والصورة تعبر عن تجربـة الشـاعر الفنیـة التـي یرمـز بهـا للواقـع كمـا

لا تســـعفه الألفـــاظ فـــي اللغـــة العادیـــة، فیـــرى نفســـه مـــدفوعاً بثـــورة خیالیـــة إلـــى تشـــكیل 

  . )١(ؤلفها بخیاله المبدع لیعبر عن رؤیة خاصة بهیعلاقات لغویة خاصة 

وتعتمــد الصــورة الفنیــة علــى الخیــال : "والخیــال هــو القــوة التــي تنفــث فــي الأدب 

لـــوفیرة المجســـمة لإحســـاس الأدیـــب ومشـــاعره التـــي الحیـــاة والحركـــة وتمـــده بالصـــورة ا

الخیـال  التـي مـر بهـا الفنـان المصـور ویلعـب تساعدنا على الإحساس بالتجربة الأدبیـة

الــدور الرئیســي فــي تجســید عاطفــة الأدب ، وتصــویر انفعالاتــه، ورســم مشــاعره لأنــه 

یســــنا المظهــــر الحســــي لتلــــك الانفعــــالات فــــي ثورتهــــا وهــــدوئها والشــــكل الماثــــل لأحاس

  . )٢(ومداركنا

إلا أننـا نعتـرف بـأن هـذا  ،وعلى الرغم من اهتمام النقد العربي بموضـوع الصـورة

والحضـاریة فـاهتم كـل الاهتمـام  ،النقد قد عالجها معالجة تتناسب مع ظروفه التاریخیة

وركز فـي دراسـة  ،وتمیز أنواعها وأنماطها المجازیة ،بالتحلیل البلاغي للصورة القرآنیة

الفنیة عند الشـعراء الكبـار أمثـال أبـي تمـام والبحتـري وابـن المعتـز، وانتبـه إلـى  الصورة

الإثــارة اللافتــة التــي تحــدثها الصــورة فــي المتلقــي، وقــرن هــذه الإثــارة بنــوع مــن اللــذة، 

إلــى الصــلة الوثیقــة بــین الصــورة والشــعر باعتبارهــا إحــدى خصائصــه  اوالتفــت نوعــاً مــ

  . )٣(النوعیة التي تمیزه عن غیره

وتحمـــل الصـــورة الفنیـــة طـــابع الشـــاعر الخـــاص، وأصـــالة الفنـــان فـــي تصـــویرها 

وصـــور البیـــان  ،لمشـــاعره وأفكـــاره، وتأثرهـــا بموضـــوعها فـــي اختیـــار الكلمـــات المشـــكلة

غ بهــا خیالــه فیمــا و الملائمــة للموضــوع فالصــورة وســیلة ینقــل بهــا الكاتــب أفكــاره، ویصــ

ور شخصــیة الكاتــب وفیــه یتجلــى ن الأســلوب مجــال ظهــإ .یســوق مــن عبــارات وجمــل

                                     
م،  ١٩٨١مصــر ، ســنة  -الصــورة الفنیــة فــي شــعر دعبــل الخزاعــي، لعلــي إبــراهیم أبوزیــد، طبــع دار المعــارف) ١(

  .٢٤١ص 

  .١٧٣ص  الأدبي الحدیث،النقد ) ٢(

م، ١٩٧٤لقــاهرة، الصـورة الفنیـة فـي التـراث النقـدي والبلاغــي : جـابر عصـفور، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر، ا) ٣(

  .٨ص 
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طابعـــه الخـــاص، والكاتـــب فـــي أســـلوبه یخضـــع لمقتضـــیات الجـــنس الأدبـــي الـــذي هـــو 

  . )١(بسبیله

هــا، علــى ســقوط والصــناعة الفنیــة تحكــي الطبیعــة وتــروم اللحــاق بهــا والقــرب من

تها، واتبعت رسمها وقصت أثرهـا، لانحطـاط رتبتهـا عنهـا فالطبیعـة دونها ... وإنما حك

  . )٢(نموذج أتم یحاول الفن أن یحاكیه بمثابة

ولعل أقرب التعریفات الفنیة للصورة مـا ذهـب إلـى أن الشـكل الفنـي الـذي تتخـذه 

والعبـارات بعـد أن ینظمهـا الشـاعر فـي سـیاق بیـاني خـاص لیعبـر عـن جانــب  ،الألفـاظ

 مــن جوانــب التجربــة الشــعریة الكاملــة فــي القصــیدة، مســتخدماً طاقــات اللغــة وإمكاناتهــا

والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس  ،في الدلالة والتركیب

وغیرها من وسائل التعبیر الفني ... والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولـى التـي 

الشـعریة، ولـذلك یتصـل الحـدیث   هیصوغ منها ذلك الشـكل الفنـي لـه ویرسـم بهـا صـور 

ببناء العبارة وببعض ما عُرف عن المعجم الشـعري. وإن تناولـت عن الصورة الشعریة 

  . )٣(دراسة الصورة عناصر متكاملة غیر مفردة

وقد اهتم الأدباء قدیماً بالصـورة الفنیـة وتحـدثوا عنهـا ومـن هـؤلاء: الجـاحظ الـذي 

والخصــائص التــي تتــوافر فیــه  ،أشــار إلــى الصــورة مــن خــلال نظرتــه التقویمیــة للشــعر

"المعاني مطروحة في الطریق یعرفها الأعجمـي والعربـي، والبـدوي والقـروي فرأى أن : 

والمــدني، وإنمــا الشــأن فــي إقامــة الــوزن، وتخیــر اللفــظ وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، 

وفي صحة الطبـع، وجـودة السـبك، فإنمـا الشـعر صـناعة، وضـرب مـن النسـیج وجـنس 

  . )٤(من التصویر

                                     
  .٢٧٩م، ص ١٩٧٧الأدب المقارن : محمد غنیمي هلال، طبع دار النهضة مصر، القاهرة، ) ١(

دراسـات ونمــاذج مــن مـذاهب الشــعر ونقــده: محمــد غنیمـي هــلال، دار نهضــة مصـر ، القــاهرة، (بــلا تــأریخ)، ) ٢(

  .٤٢ص 

م،ص ١٩٧٨القــط، طبـع مكتبــة الشـباب، مصــر ، الاتجـاه الوجــداني فـي الشــعر العربـي المعاصــر: عبـدالقادر ) ٣(

٤٣٥.  

م ، ١٩٦٦الحیــوان: الجـــاحظ ، حققـــه عبدالســـلام هـــارون، مطبعــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر ، ) ٤(

٣/١٣٢.  
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التصـویر الـذي یعـد مـن أقـدم النصـوص  ففي هذا النص قد تحدث الجـاحظ عـن

وأثـره فـي إغنــاء  ،فـي هـذا المجـال ، وبمثابـة أنـه قـد توصـل إلـى أهمیـة جانـب التجسـیم

الفكر بصور حسـیة قابلـة للحركـة والنمـو، تعطـي الشـعر قیمـة فنیـة وجمالیـة، لا یمكـن 

رتــه للمتلقـي الاســتغناء عنهـا، فحینمــا یكـون الشــعر جنبـاً مــن التصـویر یعنــي هـذا : "قد

على إثـارة صـور بصـریة فـي ذهـن المتلقـي، وهـي فكـرة تعـد المـدخل الأول أو المقدمـة 

  . )١(الأولى للعلاقة بین التصویر والتقدیم الحسي للمعنى"

أفاد البلاغیون والنقاد العرب الذین جاءوا من بعد الجاحظ مـن فكرتـه فـي جانـب 

یة فـي التصـویر الأدبـي التصویر : "وحـاولوا أن یصـبوا اهتمـامهم علـى الصـفات الحسـ

  .)٢(في درجاتهم" توأثره في إدراك المعنى وتمثیله وإن اختلفت آراؤهم وتفاوت

بلـغ عبـدالقاهر الجرجـاني ذروة إبداعــه الفنـي والنقـدي فــي دراسـته للصـورة حینمــا 

نهما عنصـران ى اللفظ وحده أو المعنى وحده بل إینظر إلیها نظرة متكاملة لا تقوم عل

ا البعض حیث نجده یقـول : "واعلـم أن قولنـا الصـورة إنمـا هـو تمثیـل ممكملان لبعضه

  . )٣(نراه بأبصارنا" قیاس لما نعلمه بعقولنا على الذيو 

ویرى بعض النقـاد أن مفهـوم الصـورة عنـد عبـدالقاهر الجرجـاني قـد اسـتقر علـى 

  :   )٤(أركان ثلاثة

  أولها : تناول الصورة والتصویر في خضم البحث البلاغي . 

انیهــا : هضــم معــاني الصــورة لغــة واصــطلاحاً مــن شــتى مصــادرها الأصــلیة وث

  وربطها بالنظریة الأدبیة التي نرى أن القول صیاغة في عملیة خلقها وفي غایتها. 

ومعیـــار تقویمهـــا فـــي  ،وثالثهـــا: یـــتلمس مصـــادر الصـــورة الأدبیـــة ووســـیلة خلقهـــا

  الواقع بأبعاده الموروثة ومقوماته الحیویة. 

  

                                     
  .٣١٦الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، ) ١(

: عبدالإلــه الصــائغ، دار الشــؤون الثقافیــة، الصــورة الفنیــة معیــاراً نقــدیّاً، منحــى تطبیقــي علــى شــعر الأعشــى ) ٢(

  .١٧٠م، ص ١٩٨٧بغداد 

، ٢دلائــل الإعجــاز : عبــدالقاهر الجرجــاني، قــرأه وعلــق علیــه : محمــود شــاكر، مطبعــة الخــانجي، القــاهرة، ط) ٣(

  .٣٢٠م، ص ١٩٨٩

الآداب ، الجامعـة بنـاء الصـورة الفنیـة فـي البیـان العربـي ، دراسـة موازنـة: كامـل محمـد البصـیر، مطبعـة كلیـة ) ٤(

  .٤٢ص  -المستنصریة ، العراق 
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  الأول المبحث

  التشبيه 

التشــبیه والتمثیــل فــي اللغــة مترادفــان معناهمــا واحــد، وهــو بیــان وجــود صــفة أو 

  صفات في المشبه به.  كثر في المشبه مشابهة لما یظهر منأ

وقــد یــؤدي هــذا  توالتشــابه اشــتراك شــیئین فــأكثر فــي صــفة أو صــفات متمــاثلا

المطلـوب فـرداً معینـاً أو صـنفاً  ین، إذا كانیالاشتراك إلى اللبس وعدم القدرة على التع

  . )١(معیناً فیه هذه الصفة أو الصفات

ــانیین للتشــبیه والتمثیــل مطــابق للمعنــى اللغــوي،  والمعنــى الاصــطلاحي عنــد البی

وقــد قــال العلمــاء فــي تعریفــه أقــوالاً أحســنها: "الدلالــة علــى مشــاركة شــيء لشــيء فــي 

  التقارب لغرض ما". أو ،أو أكثر على سبیل التطابق ،معنى من المعاني

المركـب الـذي یكـون وجـه الشـبه فیـه  البیـانیون لفـظ "التمثیـل" بالتشـبیه وقـد خـص

  منتزعاً من متعدد. 

والتشبیه هو الدلالة على مشـاركة أمـر لآخـر فـي معنـى والمـراد بالتشـبه ههنـا مـا 

  . )٢(لم یكن على وجه الاستعارة التحقیقیة ولا الاستعارة بالكنایة ولا التجرید

وللتشــبیه أركــان أربعــة تــدلُ علیهــا ألفــاظ تــذكر فــي التشــبیه وقــد یحــذف بعضــها 

  لغرض بیاني: 

  الركن الأول: المشبه.  -

  الركن الثاني: المشبه به .  -

  الركن الثالث: أداة التشبیه، وتأتي أداة التشبیه حرفاً أو اسماً، أو فعلاً . -

  فالحرف له لفظتان: 

£  ¤    ¥  ¦    ¢M ه مثل قول االله عـز وجـل : (الكاف) ویلیها المشبه ب -١

«  ª   ©   ¨      §¬  L)٣( .  

                                     
،  ٢البلاغـــة العربیـــة أسســـها وعلومهــــا وفنونهـــا: عبـــدالرحمن حســـن حبنكــــة المیـــداني، دمشـــق، دار القلــــم ، ط) ١(

  .٥٨٨م، ص ٢٠٠٧

  .٢٠٣الإیضاح في علوم البلاغة ص ) ٢(

  .٧٧سورة النحل، الآیة رقم ) ٣(
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مـؤولاً لا  (كأن) ویلیهـا المشـتبه بـه، وتفیـد التشـبیه إذا كـان خبرهـا جامـداً أو – ٢

M  _  ^       ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T : جامد، مثل قوله تعالى

`a     e  d  c  bL 
لـغ مـن التشـبیه بالكـاف، لأنهـا مركبـة والتشـبیه بكـأن أب)١(

.   من الكاف وأنَّ

  ونحوها" .  –مثیل  –نظیر  –شبیه  –شبه  –والاسم له ألفاظ منها : "مثل 

ینـاظر" ونحوهـا مـن كـل مـا یـدل علـى  –یُماثـل  –والفعل له ألفاظ منها : "یشـبه 

  تشبیه بشيء. 

تراك المشـبه والمشـبه به وهو ما لوحظ عند التشـبیه اشـالركن الرابع : وجهُ الش -

بـــه فـــي الاتصـــاف بـــه ، مـــن صـــفة أو أكثـــر ولـــو لـــم یتســـاویا فـــي المقـــدار ولـــو كانـــت 

ه رأس إنسـان منفـرٍّ مُرعـب بـرأس الغـول، یملاحظة الاشتراك خیالیة غیر حقیقیـة كتشـب

  ه الساحرة بأن وجهها كوجه الشیطان. یوتشب

ا أطبـق جمیـع المتكلمــین هـذا مــلمعنـى وضــوحاً ویكسـبه تأكیـداً ، و والتشـبیه یزیـد ا

وقــد جــاء عــن القــدماء وأهــل  ،مــن العــرب والعجــم علیــه، ولــم یســتغن أحــد مــنهم عنــه

الجاهلیــة مــن كــل جیــد مــا یســتدل بــه علــى شــرفه وفضــله وموقعــه مــن البلاغــة بكـــل 

  . )٢(لسان

وقال ابن قتیبة : "ولیس كل شعر یختار ویحفظ على جـودة اللفـظ والمعنـى لكنـه 

  . )٣(ت وأسباب منها الإصابة في التشبیه"قد یختار على جها

والشعراء متفاوتون في براعـة الوصـف والتشـبیه فمـنهم مـن كـان ذا فـوق فـي هـذا 

المجــال وكــان ابــن ســلام یقــول : "كــان علماؤنــا یقولــون أحســن الجاهلیــة تشــبیهاً امــرؤ 

  . )٤(مة"القیس، وأحسن أهل الإسلام ذو الرُّ 

                                     
  .٧سورة لقمان ، الآیة رقم ) ١(

  .٢٤٣اب الصناعتین، ص كت) ٢(

، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیـق محمـد عبـد الغنـي حسـن، طبـع دار الشعر والشعراء) ٣(

  .١٠ص  هـ،١٣٣٢، ١المعارف، مصر، ط

  .١٦/١٠٩الأغاني ) ٤(
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ـــوقـــال الســـیوطي : "وقالـــت طائفـــة : ا د، لشـــعراء ثلاثـــة : جـــاهلي وإســـلامي ومولَّ

د ابـــن المعتـــز، وهـــذا قـــول مـــن قـــیس، والإســـلامي ذو الرمـــة، والمولـــفالجـــاهلي امـــرؤ ال

  . )١(یفضل البدیع وخاصة التشبیه على جمیع فنون الشعر"

تجـــاوب الشـــعراء اللصـــوص مـــع الطبیعـــة وصـــفاً وتشـــبیهاً، فوجـــدوا فیهـــا مجـــالاً 

فجــاءت تشــبیهاتهم مــن البیئــة  ،التي الســكون والحركــةفســیحاً للوصــف والتشــبیه فــي حــ

  المحیطة بهم فوصفوا وشبهوا كل شيء وقعت أعینهم علیه فیها. 

فالتشــبیه مــن أهــم الألــوان البیانیــة التــي أكثــر منهــا الشــعراء اللصــوص فــي رســم 

  : )٢(الكلابي القَتَّالالصورة الفنیة في أشعارهم ففي قول 

  كِ عالِیــــــا هُ جَـــــدَّ أَعـــــالِيَ أَعلـــــى اللَّـــــ

        

  وَأَســــــقى بِرَیّــــــاكِ العِضــــــاةَ البَوالِیــــــا  *

ـــارِ إِذا بَـــدَتْ    ـــا شَـــمسُ النَه        أَعـــالِيَ م

  

  كِ عالِیـــــابِأَحسَــــنَ مِمّـــــا تَحـــــتَ بُردَیْـــــ  *

ــذي قَــد أَصــابَني        أَعــالِيَ لَــو أَشــكو الَّ

    

ـــــابالإِلـــــى غُصُـــــنٍ رَطـــــبٍ لأَصـــــبَحَ   *   ی

وتقریبهـا  الفنیـة لصورةشاعر من خصائص التشبیه في بناء انرى كیف استفاد ال  

  تشبیه التمثیل في المقارنة بین طلوع الشمس وظهور المحبوبة. للسامع حینما استخدم 

نفــس هــذا النــوع مــن التشــبیه فــي قصــیدة أُخــرى یقــول  الكلابــي القَتَّــالواســتخدم 

 : )٣(فیها

مَوائِــــــلُ مــــــا دامَــــــت خَــــــزازٌ مَكانَهــــــا  

       

ـــــــت إِلَیهـــــــا المَجـــــــالِسُ   *   بِجَبّانَـــــــةٍ كانَ

ــــــ   ــــــا رُبْ ــــــى بِه ــــــامِ كَأَنَّهــــــا       دُ النَّ تَمشّ ع

  

ــرى تَجــري عَلَیهــا الطَیــالِسُ   *   رِجــالُ القُ

 
ــ صــورة النعــام بصــورة رجــال القــرى وهــي تلــبس  اني شــبه الشــاعرففــي البیــت الث

  الطیالس.

للسـامع  هـاالصـورة الفنیـة لیقربیستخدم التشـبیه فـي رسـم  الطَّمْحان القَینّيوهذا أبو 

  . )٤(حیث یقول

ـــــــزَةٍ  ـــــــي عُنَی ـــــــا بِجَنبَ ـــــــو أَنّ   أَسَـــــــرَّكِ لَ

        

ـــعتَرِ   * ـــابِ وَصَ   وَحمـــضٍ وَضَـــموانِ الخَب

                                       
  .٢/٤٠١ص  القاهرة، -المزهر في علوم اللغة وأنواعها : للسیوطي، طبع دار إحیاء الكتب العربیة ) ١(

  .٢/١١٠دیوان اللصوص ) ٢(

  .٢/٨٥نفسه ) ٣(

  .١/٣١٧نفسه ) ٤(



 - ١١٣ -

  إِذا شـــاءَ راعیهـــا اِســـتَقى مِـــن وَقیعَـــةٍ 

        

ـــــم یُكَـــــدِّرِ   * ـــــفوُها لَ ـــــرابِ صَ ـــــینِ الغُ   كَعَ

 
لمكـــان الصـــلب الـــذي یمســـك المـــاء بعـــین ة وهـــي اعـــالوقیالطَّمْحـــان فقـــد شـــبه أبو 

الغــراب فــي النقــاء والصــفاء، ولا ننســى أن العــرب كــانوا یضــربون المثــل بصــفاء عــین 

وأصـفى عینـاً  ،وأبصـر مـن غـراب ،الغراب قال الجاحظ : "ویقال أصح بدناً من غراب

  . )١(من غراب"

  : )٢(الكلابي القَتَّالقول  صومن أبدع صور التشبیه عند الشعراء اللصو 

ـــى طاعَـــةِ الهَـــوى  ـــي لَیَـــدعوني إِل   وَإِنّ

        

ـــــــبُ أَتـــــــرابٌ مِـــــــراضٌ قُ   *   هـــــــالوبُ كَواعِ

ــــ   ــــنهُنَّ حُ كَــــأَنَّ الشِّ لــــت       فاهَ الحُــــوَّ مِ مِّ

  

ـــــــلُّ عَنهـــــــا غُروبُهـــــــا  * ـــــــرَدٍ یَنهَ   ذَرى بَ

بِهِــــنَّ مِــــنَ الــــداءِ الَّــــذي أَنــــا عــــارِفٌ         

  

  طبیبُهـــــــــا لاَّ ومــــــــا یَعـــــــــرِفُ الأَدواءَ إ  *

 
بُّ البـرد وهـو حَـ تبیبـامـن شـدة البیـاض بحُ  تأسنان أولئـك الفتیـا القَتَّالفقد شبه 

ة سُــمرة والحُــوَّ  ادوقیــل حمــرة تقــرب إلــى الســو  ،ســواد إلــى الخضــرة الغمــام وأصــل الحــوَّة

اء حمْراء تضرب إلى السـواد ه حوَّ فوامرأة حوَّاءُ وقد حویتْ وش ،الشفة یقال رجل أحوى

  . )٣(ي كلامهم حتى سموا كل أسود أحْوى، وكثر ف

                                     
ـــد الســـلام هـــارون، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر، الحیـــوان) ١( ـــه عب  م،١٩٦٦، الجـــاحظ، حقق

١٣/٤٢.  

  .٢/٥٨دیوان اللصوص ) ٢(

  .٣/٥٢لسان العرب ) ٣(



 - ١١٤ -

  : )١(الكلابي یصف ناقته القَتَّالوقال 

ـــــم یَـــــذُقالنِّ  تَعلـــــو   جـــــادَ بِمَضـــــرَحِيٍّ لَ

         

  لَـــــبَن الإمــــــاء غَـــــداةَ غَــــــبِّ المَولِــــــدِ   *

أَدنـــو إِلـــى المَعـــروفِ مـــا إِســـتَدنَیتَني         

  

ــــــــدِ   * ــــــــم أَنقَ ــــــــإِذا أُقــــــــادُ مُعاسِــــــــراً لَ   فَ

 
  عته وخفة مروره على الأرض.ر ر لسنسبه الشاعر ناقته بالفقد ش

وهكذا یتضح لنا من خلال الأمثلة السابقة الدور الذي لعبه التشـبیه فـي توضـیح 

المعـاني وتأكیـدها، ولكـن لا یقتصـر دور التشـبیه علـى ذلـك فقـد أشـار ابـن الأثیـر إلــى 

قصـد إنمـا تلشـيء بالشـيء فد أخرى فقال : "وأما فائدة التشبیه فهي أنك إذا مثلت ائاو ف

بـــه إثبـــات الخیـــال فـــي الـــنفس بصـــورة المشـــبه بـــه، أو بمعنـــاه وذلـــك أوكـــد فـــي طرفـــي 

  الترغیب فیه أو التنفیر فیه. 

ألا تــرى أنــك إذا شـــبهت صــورة بصـــورة هــي أحســن منهـــا، كــان ذلـــك مثبتــاً فـــي 

قــبح الــنفس خیــالاً حســناً یــدعو إلــى الترغیــب فیهــا، وكــذلك إذا شــبهتها بصــورة شــيء أ

منهــا، كــان ذلــك مثبتــاً فــي الــنفس خیــالاً قبیحــاً یــدعو علــى التنفیــر عنهــا وهــذا لا نــزاع 

  . )٢(فیه"

                                     
  .٢/٦٩ دیوان اللصوص) ١(

 -هـــ ١٣٨٠ ١كاتــب والشــاعر: ضــیاء الــدین بــن الأثیــر، مطبعــة نهضــة مصــر، طالمثــل الســائر فــي أدب ال) ٢(

  .٢/١٢٤م، ١٩٦٠



 - ١١٥ -

  المبحث الثاني

  الاستعارة 

طلــب شــيء مــا للانتفــاع بــه زمنــاً مــا دون مقابــل، علــى أن الاســتعارة فــي اللغــة 

  . لممنوحة له أو عند الطلبایرُده المستعیر إلى المعیر عند انتهاء المُدة 

استعمال لفظٍ ما في غیر ما وُضـع لـه فـي اصـطلاح  الاستعارة في الاصطلاح 

به التخاطـب، لعلاقـة المشـابهة، مـع قرینـة صـارفة عـن إرادة المعنـى الموضـوع لـه فـي 

اصطلاح به التخاطب، قال عبـدالقاهر الجرجـاني: "اعلـم أن الاسـتعارة فـي الجملـة أن 

تـدلُ الشـواهد علـى أنـه اخـتص بـه حـین  یكون اللفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروف

وضع ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلاً غیـر 

  . )١(عاریة"اللازم، فیكون هناك ك

وقیــل الاســتعارة : أن تــذكر أحــد طرفــي التشــبیه وتریــد بــه الطــرف الآخــر مــدعیاً 

ثباتـك للمشــبه مــا یخــص المشــبه دخـول المشــبه فــي جــنس المشـبه بــه دالاً علــى ذلــك بإ

  . )٢(به

والاســتعارة مــن العملیــة الشــعریة كــالنحو مــن اللغــة، فكمــا اطــردت اللغــة قبــل أن 

یعــرف متكلموهــا القواعــد ویفطنــوا لطــرق اســتعمالها، ولهــذا جــاءت معظــم الاســتعارات 

لأن ملكة الشاعر انتزعتهـا مـن طبـائع الأشـیاء، أو علـى الأصـح لأن  ؛القدیمة صادقة

  . )٣(شیاء أملتها على الشعراء دون أن یصنعوا هم شیئاً الأ

وأركـان الاسـتعارة علـى هـذا أربعـة: اللفـظ المسـتعار والمعنـى المسـتعار منـه وهـو 

ع والقرینـة الصـارفة عـن إرادة مـا وضـالمشبه به ، والمعنى المستعار بـه وهـو المشـبه، 

  له اللفظ في اصطلاح به التخاطب. 

                                     
 -م، مطبعــة المــدني١٩٩١ -هـــ١٤١٢أســرار البلاغــة : عبــدالقاهر الجرجــاني ، حققــه محمــود محمــد شــاكر، ) ١(

  .٣٠، ص١القاهرة، ط

ــــــة، ط مفتــــــاح العلــــــوم : ســــــراج الــــــدین الســــــكاكي، تحقیــــــق: نعــــــیم زرزور ، بیــــــروت، دا) ٢( ، ٢ر الكتــــــب العلمی

  .١٦٣م،ص ١٩٨٧

  .٤٩م، ص ١٩٦٩، ٢النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، طبع دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط) ٣(



 - ١١٦ -

ارة والتشــبیه أنــه یشــترط فــي الاســتعارة تناســب التشــبیه وفــي التفریــق بــین الاســتع

وادعــاء أن المشــبه فــردٌ مــن أفــراد المشــبه بــه ، ولا یجمــع فیهــا بــین المشــبه والمشــبه بــه 

على وجه شيء عـن التشـبیه، ولا یُـذكر فیهـا وجـه الشـبه، ولا أداة التشـبیه إلا لفظـاً ولا 

أمَـدُّ میـداناً، وأشـدُّ افتنانـاً، بأنهـا : " وقد وصف عبدالقاهر الجرجاني الاسـتعارة -تقدیراً 

وأكثــر جریانـــاً، وأعجـــب حســـناً وإحســـاناً، وأوســـعُ ســعَةً وأبعـــد غَـــوْراً، وأذهـــبُ نَجْـــداً فـــي 

ـــناعة وغَـــوْراً، مـــن أن تُجمـــعَ شُـــعَبها وشُـــعُوبها، وتُحصَـــر فنونهـــا وضـــروبها، نعـــم،  الصِّ

ــؤْنِس نفســاً، ویــوفر أُنْســاً، وأســحَرُ سِــحْراً، وأمــلأ بكــل مــا یمــلأ صَــدْراً، ویُمتــ ع عقــلاً، ویُ

وأهــدَى إلــى أن تُهــدِي إلیــك أبــداً عَــذَارَى قــد تُخُیِّــرَ لهــا الجمــال، وعُنِــيَ بهــا الكمــال وأن 

تُخــرج لــك مــن بَحْرهــا جــواهرَ إن باهَتْهــا الجــواهرُ مَــدَّت فــي الشــرف والفضــیلة باعــاً لا 

كَــر، وردَّت تلــك بصُــفرة الخجــل، یقصــرُ، وأبــدت مــن الأوصــاف الجلیلــة محاســنَ لا تنُ

ووَكَلتها إلى نِسْبتها من الحَجَـر وأن تثُیـر مـن مَعْـدِنها تِبْـراً لـم تـرَ مثلَـه، ثـم تصـوغ فیهـا 

، وتُریـك الحَلْـيَ الحقیقــي وأن تأتیـك علـى الجُملــة بعقائـل یــأْنس  صـیاغاتٍ تُعطّـل الحُلِــيَّ

تْبــ ة العلیــا، وهــي أجــلُّ مــن أن تــأتيَ إلیهــا الــدین والــدنیا، وفضــائل لهــا مــن الشــرف الرُّ

الصــفةُ علــى حقیقــة حالهــا، وتســتوفيَ جملــةَ جمالهــا، ومــن الفضــیلة الجامعــة فیهــا أنهــا 

ـــبْلاً، وتوجـــب لـــه بعـــد الفضـــلِ  تبُـــرز هـــذا البیـــان أبـــداً فـــي صـــورة مُســـتجَدَّةٍ تزیـــد قَـــدرَه نُ

  . )١("فضلاً 

ه الآراء المختلفة حـول مفهوم الاستعارة فإني آثرت إیراد هذ أما عن الحدیث عن

مفهومها حتى تكون مقدمة مناسبة لموضوعي وهو دور الاستعارة فـي تشـكیل الصـورة 

  . عند الشعراء اللصوص الشعریة وتوسلها بالخیال

وقـد جـاء الشـعراء اللصـوص بالاسـتعارة تمثـیلاً فـي الأعـم الأغلـب مـازجین بینهـا 

ة التشــبیه آنفــة الــذكر، وكمــا اســتمد لصــور  یه قلــیلاً، لــذا فهــي عنــدهم امتــدادوبــین التشــب

 القَتَّــالأیضــاً یقــول  الشــعراء اللصــوص تشــبیهاتهم مــن البیئــة اســتمدوا اســتعاراتهم منهــا

  : )٢( الكلابي 

ـــــــدَّ تَرَ  ـــــــي مُجَ ـــــــارٍ وَرائ ـــــــنَ هَبّ   لاً كـــــــتُ إِب

        

ـــــــي شـــــــابَةٌ فَأَرومُهـــــــا  *   وَأصـــــــبَحَ دون

  
                                     

  .٤٢أسرار البلاغة ص ) ١(

  .٢/١٠٧دیوان اللصوص ) ٢(



 - ١١٧ -

سمِهِ       اهرَ بِ أُخبِرَ الدَّ◌َ  ما إنمرِئٍ اِ بِسَیفِ 

  

ــــيَّ هُمومُهــــا أجهشــــتوَإِن   *   نَفســــي إِلَ

 
علــى  هــافقــد وظــف الشــاعر الاســتعارة المكنیــة هنــا لبنــاء القصــیدة الشــعریة لجعل

فقـد أجهشـت نفـس في قوله : (أجهشـت نفسـي) النفس تجهش بالهموم،  ،سبیل المجاز

 :)١(كما یجهش الإنسان ومن ذلك قول الفرزدقالشاعر 

ــــ   تْ شَــــهَ أجْ  مَ مــــاهِ هَ  هُ لَــــ تُ عْ مِ ا سَــــلمَّ

  

ـــــيَّ فْ نَ   * ـــــولُ  ســـــي إل ـــــتق ـــــ نَ : أیْ   اري؟ رَ فِ

ـــهـــا وقُ رتَ فْ ت نُ بطْـــرَ فَ      بريصـــالهـــا:  تُ لْ

  

ـــــ  * ـــــ ددتُ وشَ ـــــي ضَ ـــــام إزاريالمُ  كِ نْ ف   ق

ـــــيوقـــــال أبو    ـــــاء  الطَّمْحـــــان القَینّ مســـــتفیداً أیضـــــاً مـــــن الاســـــتعارة المكنیـــــة فـــــي بن

 :)٢(لصورةا

یِّدٍ  سَـــــ فَكَــــم فـــــیهِمُ مِـــــن سَـــــیِّدٍ وابـــــنِ 

  

  وَفِـــــيٍّ بِعَقــــــدِ الجــــــارِ حــــــینَ یُفارِقُــــــه  *

یَكــــــادُ الغَمــــــامُ الغُــــــرُّ یَرعــــــدُ أَن رَأى         

  

ــــــــه  * ــــــــلُّ بارِقُ ــــــــي لأمٍ وَیَنهَ   وُجــــــــوهَ بَن

فالشاعر هنا یجرد من الغمام بشراً بإثبـات الرؤیـة التـي هـي مـن لوازمـه، للغمـام،   

  ساس الاستعارة. وهذا لا یجوز إلا على سبیل المجاز الذي هو أ

  :)٣(الكلابي القَتَّالوقال 

  بـــنُ أَســـماءَ أَعمـــامي لَهـــا وَأَبـــياأَنـــا 

         

  إِذا تَرامـــــــى بَنـــــــو الإِمـــــــوانِ بِالعـــــــارِ   *

ــــعُ الــــدَّ    ــــحَةٍ        هرَ إِلاِّ لا أَرضَ ــــديَ واضِ ثَ

  

  یَحمــــي حَــــوزَةَ الجــــارِ  الجــــد لِواضِــــحِ   *

ا       مِــــن آلِ سُـــــفیانَ أَو وَرقـــــاءَ یَمنَعُهـــــ  

  

  ارِ تَحــــتَ العَجاجَــــةِ ضَــــربٌ غَیــــرُ عُــــوَّ   *

، )فالأبیــات الســابقة ملیئــة بالاســتعارات منهــا قولــه : (ترامــى بنــو الإمــوان بالعــار  

  فقد جعل الشاعر العار الذي هو معنوي یرمي رمي الشيء المحسوس. 

ص مــــن الــــدهر إنســــاناً بقرینــــة إثبــــات ومنهــــا قولــــه : (أرضــــع الــــدهر) فقــــد شــــخَّ 

  وهي من لوازم البشر.  ،رضاعة لهال

 :)٤(الطَّمْحان القَینّيوقال أبو 

وَإِنّــــي مِـــــنَ القَـــــومِ الَّـــــذینَ هُـــــمُ هُـــــمُ       

  

ــــامَ صــــاحِبُه  * ــــنهُم سَــــیِّدٌ ق   إِذا مــــاتَ مِ

ـــــبٌ         نُجـــــومُ سَـــــماءٍ كُلَّمـــــا غـــــابَ كَوكَ

  

ــــــه  * ــــــهِ كَواكِبُ ــــــأوي إِلَی ــــــبٌ تَ ــــــدا كَوكَ   بَ

                                       
  .٣٨٥بیروت، ص  -محاضرات الأدباء: الراغب الأصفهاني، دار الفكر) ١(

  .١/٣٢٢دیوان اللصوص ) ٢(

  .٢/٨٠نفسه ) ٣(

  .١/٣١٠ نفسه) ٤(
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ــــم أَحســــابُ  هُم وَوُجــــوهُهُم    أَضــــاءَت لَهُ

  

ــى نَظَّــمَ الجَــدُجــى اللَّ   *   عَ ثاقِبُــهزْ یــلِ حَتّ

ـــدع أبو    ـــيفقـــد أب ـــدیم هـــذه  الطَّمْحـــان القَینّ فـــي اســـتخدام الاســـتعارة المكنیـــة فـــي تق

وجــوه بنــي لأم وأحســابهم تضــيء مــن شــدة الكــرم فقــد جعــل الصــورة الشــعریة البدیعــة، 

ولكـن زاد بمـا هـو  )إلى قوله (دجى اللیـل بیتهم لما انتهى في م للناظتوالنبل، فالمعنى 

  أبلغ وأبدع في قوله (نظم الجزع ثاقبه). 

 :)١(ومن أحسن الاستعارة قول مالك بن حریم الهمداني في وصف الخیل

ــــرَةَ نَهــــدَةٌ       ــــلَ المُغی ــــيَ الخَی وَتَهــــدي بِ

  

  إِذا ضَــــــبَرَت صــــــابَت قَوائِمُهــــــا مَعــــــا  *

ـــــــرَةٍ      إِذا وَقَعَـــــــت إِحـــــــدى یَـــــــدَیها    بِثَب

  

  تَجـــــــاوَبَ أَثنـــــــاءُ الـــــــثَلاثِ بِدَعـــــــدَعا  *

ـــار إلا أن قولـــه:    ـــه بالعث ـــن حـــریم خیل وكـــان مـــن الأحســـن أن لا یصـــف مالـــك ب

  تجاوب أثناء الثلاث بدعدعا مستعار حسن، یعفي على إساءته في وصفه بالعثار. 

 :)٢(وما ینفك مالك بن حریم یستخدم الاستعارة في وصف قائد الإبل

ـــــه دِمـــــاء فَأَصـــــبَحَت      وَ  ـــــعنَ عقبی أَوسَ

  

عــــــــا  *   أَصــــــــابِعُ رِجلَیــــــــهِ رَواعِــــــــفَ دُمَّ

ــــــمَّ عــــــالَینَ قُ    ــــــةً   طَلَعــــــنَ هِضــــــاباً ثُ نَّ

  

  وَجــــاوَزنَ خَیفــــاً ثـُـــمَّ أَســــهَلنَ بَلقَعـــــا  *

فـانظر إلــى الاسـتعارة فــي قولــه : (أنامـل رجلیــه رواعــف دمعـا) ولا أنــف للأنامــل   

  المجاز الذي هو أساس الاستعارة . ولا عین إلا على سبیل 

ومــا تنطــوي علیــه مــن تجســیم  ،إن اللصــوص قــد عُنــوا بالاســتعارةوختــام القــول 

وهـي فـي جملتهـا لا تخلـو مـن  ،وتشخیص مطوعین لغتهم في تشـكیل قوالبهـا المختلفـة

  جهد فني ورویة فكر ینم عن تقدم في الصناعة الفنیة. 

یة بمكان في تشـكیل الصـورة الفنیـة ومهما یكن من شيء فهي عنصر من الأهم

  عند الشعراء اللصوص. 

                                     
  .٢/١٣٣دیوان اللصوص  ) ١(

  نفسه والصفحة نفسها. ) ٢(
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  المبحث الثالث

  الكناية 

تكلم بشـيء وتریـد غیـره . یقـال لغـة :كنـى عـن الأمـر بغیـره ت أنالكنایة في اللغة 

ر من كنى عنـه ى إذا تستَّ یكْنى كنایة، أي : تكلم بغیره مما یُستدلُّ به علیه، ویُقال تكنَّ 

  إذا ورَّى. 

كنایــة تــرك التصـریح بالشــيء، وســتره بحجــابٍ مـا مــع إرادة التعریــف بــه فأصـل ال

  .)١(ستراً كاملاً  رة فیها إخفاء ما بحجاب غیر ساتربصو 

ن: هــي اللفــظ المســتعمل فیمــا وُضــع لــه فــي اصــطلاح یوفــي اصــطلاح البلاغیــ

ــه، أو یشــار بــه عــادة  ــه، أو مصــاحب ل التخاطــب للدلالــة بــه علــى معنــى آخــر لازم ل

  بینهما من الملابسة بوجه من الوجوه.  إلیه، لما

وتطلــق أیضــاً علــى اســتعمال اللفــظ مــن قبــل المــتكلم، ولهــذا نلاحــظ أن المعنــى 

  الاصطلاحي للكنایة قریب من المعنى اللغوي لها. 

إن إرادة المعنــى الأصــلي للفــظ مــع إرادة المعنــى الآخــر الــذي یُكنــى بــاللفظ عنــه 

إرادة المعنـى الأصـلي ویـراد تهمـل د یـرادان معـاً وقـد جائزة ولكنها غیر لازمة دائماً، فق

یطـبخ المعنى الآخر فقط، فقد یقال: فلانٌ كثیر الرماد، أي مضیاف جواد، مـع أنـه لا 

ــ الطعــام لضــیوفه الكثیــرین بنــار ف رمــاداً، إنمــا یطــبخ لهــم بــالأفران الحطــب الــذي یُخلّ

  الكهربائیة أو الغازیة. 

والمجاز لا یصح معه إرادة المعنى الحقیقي للفظ وبهذا یظهر الفرق بین الكنایة 

، بل یتعین فیه  إرادة المعنى المجازي فقط، مثل خطب الأسدُ المغوار خطبة عظیمة 

في الجیش ألهب بها المشاعر واستثار الحماسة . فلفظ "الأسد" هنا مجاز عـن الرجـل 

  .)٢(المعروف" الشجاع ولا یصح أن یراد به معناه الحقیقي، وهو الحیوان المفترس

                                     
  .٦٣٦، ة العربیة أسسها وعلومها وفنونهاالبلاغ) ١(

  .٦٣٧نفسه ) ٢(
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والكنایة مظهر من مظاهر البلاغة ، وغایة لا یصل إلیها إلا مـن لطـف طبعـه، 

وصــفت قریحتــه، والســر فــي بلاغتهــا أنهــا فــي صــور كثیــرة تعطیــك الحقیقــة مصــحوبة 

  :)١(بدلیلها، والقضیة وفي طیها برهانها، كقول البحتري في المدیح

      حظِ مِن حَیثُ ما بَدایَغُضّونَ فَضلَ اللَّ 

  

  ورِ مُحَبَّــبِ دُّ لَهُــم عَــن مَهیــبٍ فــي الصــ  *

ض الأبصـار الـذي هـو فـي غـفإنه كنى عن إكبـار النـاس للممـدوح وهیبـتهم إیـاه ب  

الحقیقــة برهــان علــى الهیبــة والإجــلال، وتظهــر هــذه الخاصــة جلیــة فــي الكنایــات عــن 

  الصفة والنسبة. 

صــورة المحسوســات ومــن أســباب بلاغــة الكنایــات أنهــا تضــع لــك المعــاني فــي 

ولاشك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو للیأس بهرك 

وجعلك ترى مـا كنـت تعجـز عـن التعبیـر عنـه واضـحاً ملموسـاً، فمثـل كثیـر الرمـاد فـي 

  . )٢(الكنایة عن الكرم، ورسول الشر في الكنایة عن المزاح

ظفوهـا لتقریـب الصـورة الفنیـة فـي وقد استفاد الشعراء اللصوص مـن الكنایـات وو 

 : )٣(الكلابي بشاعریته الفذة یقول القَتَّال، ف همشعر 

ــــــیرْ اأَنــــــا  ــــــي قُشَ ــــــنُ الأَكــــــرَمینَ بَن   ب

       

  وَأَخـــــــــوالي الكِـــــــــرامُ بَنـــــــــو كِـــــــــلابِ   *

نُعَــــــــــــرِّضُ لِلطِعــــــــــــانِ إِذا إِلتَقَینــــــــــــا         

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــوُجوهـــــــــــــاً لاتُعَ   بابِ رَّضُ لِلسِّ

وهـاً لا تعـرض للسـباب) كنایــة عـن صـفة الإعـراض عـن الســب (وج القَتَّـالفقـول   

  فقد جاء بالمعنى وزاد في كلامه ما هو من تمامه وجمع بین الفتوة والمروءة . 

 :)٤(وأیضاً نجده یقول

ــــــــا     ــــــــةُ بَینَن ــــــــاداً وَالمُقامَ نَشَــــــــدتُ زِی

  

ـــــــــهُ أَرحـــــــــامَ سِـــــــــعرٍ وَهَیـــــــــثَمِ   *   وَذَكَّرتُ

 القَتَّــالشــدتك االله، أي ســألتك بــاالله وبــالرحم، یقــول یقــال: نشــدتك االله ، والــرحم ونا  

أقسمت على زیـاد بـاالله وأهـل المجلـس حاضـرون بیننـا، ولمـا یأتیـه كـلٌ منـا مشـاهدون، 

أو اســتظهاراً بإقامــة الحجــج علیــه، وإلقــاء  ،وإنمــا ذكــره بهــذا علــى رغمــه طالبــاً الصــلح

 مغالیق البغي إلیه :

                                     
  .٢٢٩م،، ص٢٠٠٤البلاغة الواضحة:علي الجارم ومصطفى أمین، الدار المصریة السعودیة،القاهرة،) ١(

  نفسه والصفحة نفسها) ٢(

  .٢/٦١دیوان اللصوص، )٣(

  .٢/١٠٨نفسه ) ٤(



 - ١٢١ -

ــــــــهُ غَیــــــــرُ مُن ــــــــهٍ     فَلَمّــــــــا رَأَیــــــــتُ أَنَّ تَ

  

مِ أَمَلـــــــتُ لَـــــــهُ كَفـّــــــي بِلَـــــــدْ   *   نٍ مُقَــــــــوَّ

یقول: لما وجدته لا ینتهي بـالقول، ولا یرعـوي بالزجر،جـذرت لـه كفـي بـرمح لـین   

ه، وقولــه أملــت لــه : أي مــن أجلــه كفــي بلــدنٍ، مــن فصــیح الكــلام وبلیــغ تــمثقــف فطعن

  الكنایات. 

 :)١(شمخيیمدح مالك بن حمار ال الطَّمْحان القَینّيوقال أبو 

ـــــــلِّ رَكـــــــب    سَـــــــأَمدَحُ مالِكـــــــاً فـــــــي كُ

  

ــــــــــــــــلَّ رَذلِ   *   لَقیــــــــــــــــتُهُم وَأَتــــــــــــــــرُكُ كُ

ــــــــاضٌ       ــــــــارَةُ أَو مَخ ــــــــا وَالبك فَمــــــــا أَن

  

ــــــــــزلُ   * ــــــــــدسٌ وَبُ ــــــــــةٌ سُ   عِظــــــــــامٌ جِلَّ

ــــــــــم ثِیــــــــــابي      ــــــــــت كِلابُكُ ــــــــــد عَرَفَ وَقَ

  

ـــــــــأَنِّي مِـــــــــنكُمُ وَنَســـــــــیتُ أَهلـــــــــي  *   كَ

ابي) كنایة عن صفة هي الإلفة فقد ألفتـه فقول أبي الطمحان: (عرفت كلابهم ثی  

قـــد جنـــى  الطَّمْحـــان القَینّـــيكـــلاب هـــؤلاء القـــوم مـــن طـــول مكثـــه معهـــم، ویقـــال إن أبـــا 

إلــى بنــي فــزارة فنــزل علــى رجــل مــنهم  طلبــه الســلطان فهــرب مــن بــلاده ولجــأو  ،جنایــة

سـه وخلطـه بنف ،یقال له مالـك بـن سـعد أحـد بنـي شـمخ فـآواه وأجـاره وضـرب علیـه بیتـاً 

ل منـه فقـال لمالـك لـولا أن یـدي مِـإلى أهلـه وقـد شـرب شـراباً ثَ  اً فأقام مدة ثم تشوق یوم

ها دیة جنایتك وأردد من لعدت إلى أهلي فقال له هذه إبلي فخذ جنایتيتقصر عن دیة 

ما شئت فلما أصبح ندم على ما قاله وكره مفارقة موضعه ولم یـأمن علـى نفسـه فـأتى 

  . )٢(یاتمالكاً فأنشده هذه الأب

 :)٣(الكلابي القَتَّالوقال 

ـــــةً اللَّ  إِذا هَــــمَّ هَمّـــــاً لَـــــم یَــــرَ      یـــــلَ غُمَّ

     

ــــبُ   * ــــم تَصــــعُب عَلَیــــهِ المَراكِ   عَلَیــــهِ وَلَ

قَرى الهَمّ إِذ ضـافَ الزَمـاعَ فَأَصـبَحَت      

  

ــــــــهُ تَعــــــــتَسُّ فیهــــــــا الثَّ   * ــــــــبُ مَنازِلُ   عالِ

ـــرى أَنَّ بَعـــدَ العُســـرِ یُســـراً وَلا    یَـــرى       یَ

  

ــــــدَهَرَ لازِبُ   * ــــــهُ ال ــــــانَ یُســــــرٌ أَنَّ   إِذا ك

شـمیر وحسـن النفــاذ فـي الأمـور، وأنـه متــى مـا وقـع فـي نفســه تیصـفه بالإقـدام وال  

أمــر فهــم بــه اقتعــد اللیــل ولــم یعــده حــائلاً دون مــراده حتــى یصــیر ركوبــه غمــة ، ومــا 

                                     
  .١/٣٢٩دیوان اللصوص  ) ١(

  نفسه والصفحة نفسها . ) ٢(

  .٢/٥٦نفسه ) ٣(
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ق علیه المراكـب، ولا یتصور من هوله شدة تدفع في الصدر وتحلي عن الورد ولم یش

أما الكنایة فهي فـي قولـه (تعـتس فیهـا الثعالـب) وهـي كنایـة عـن  ،یستكره فیه المتاعب

  صفة هي فراغ المنازل.

 :)١(دانيموقال مالك بن حریم اله

ـــــــــــــدَةٌ أَن لا أَبیـــــــــــــتَ بِغِـــــــــــــرَّةٍ    فَواحِ

  

ـــوَّعا  * ـــولي تَضَ ـــيِّ حَ ـــوامُ الحَ   إِذا مـــا سَ

كَلبَنـــــــــــا   وَثانِیَـــــــــــةٌ أَن لا أُصَـــــــــــمِّتُ   

  

ــــزَلَ الأَضــــیافُ حِرصــــاً لِنودَعــــا  *   إِذا نَ

  تُقَــــــــــــذَّعَ جــــــــــــارَتي لا وَثالِثَــــــــــــةٌ أَن   

  

ــــذَّ إِذ  * ــــیهِم مُقَ ــــومِ ف   عاا كــــانَ جــــارُ القَ

ــــــــــــدرَنا    ــــــــــــلَ قِ ــــــــــــةٌ أَن لا أُحَجِّ   وَرابِعَ

  

  تاءَ لِنَشـــبَعانَ الشِّـــیعَلـــى لَحمِهـــا حـــ  *

 :)٢(الكلابي القَتَّالوكذلك قال   

ــــــــا تَ  ــــــــجَ إذا م ــــــــارتُ عفْ ــــــــا فإنن   م علین

  

ـــــــ  *   زي مـــــــن عـــــــزة نتبـــــــرزُ رْ بنـــــــو البَ

الكلابي الكنایـة فـي رسـم هـذه الصـورة الشـعریة فجعـل الكنایـة  القَتَّالفقد استخدم   

أداة لوصــف النســبة بــین الشــاعر وقومــه وبنــو البــرزي بطــن مــن العــرب ینســبون إلــى 

فـرتم) وهـي كنایـة عـن ، والكنایة فـي قولـه (تجعوالبرزي لقب لبني بكر بن كلاب  مأمه

  . صفة الغدر

یــة عنـد اللصــوص متنوعــة عبــروا فیهـا عمــا یجــیش بفكــرهم ئوهكـذا فالصــورة الكنا

مـع البیئــة المحیطـة بهـم فـي ســكونها  تـارة وتفـاعلاالنجــدة مـروءة و المـن صـفات الكـرم و 

ــــارة أ ــــى جانــــب التشــــبیه  رى وبهــــاخــــوحركاتهــــا ت تكتمــــل عناصــــر الصــــورة الشــــعریة إل

  والاستعارة. 

مـــن أشـــعار العـــرب حفـــل  موممـــا ســـبق یتضـــح لنـــا أن شـــعر اللصـــوص كغیـــره

بالكثیر من الصور الشعریة التي قامت على التشـبیهات والاسـتعارات والكنایـات وغیـر 

وقــد اســتطاع الشــعراء اللصــوص توظیــف كــل تلــك الصــور  .ذلــك مــن ألــوان البلاغــة

كــان یعتــریهم فقــد  ووصــف حــالات الــنفس والشــعور الــذي ،البیانیـة فــي إیصــال المعنــى

  نقلوا لنا كل ما في خلجات أنفسهم بكل صدق وأمانة. 

                                     
  .٢/١٣٠دیوان اللصوص  ) ١(

  .٢/٧٥نفسه ) ٢(
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  المبحث الأول

  مقدمة القصيدة

لم یتعرض النقاد العرب الأقدمون لتعریف القصیدة ولكن علمـاء اللغـة قـالوا إنهـا 

مـأخوذة مــن القصــید وهــو مــا تــم شــطر أبیاتــه، وعنــدهم أنهــا مــأخوذة مــن القصــید وهــو 

  . )١(المخ السمین

ومفهوم القصیدة یتلخص في أنها تألیف فني هدفه المتعة ولیس إعطاء الحقائق 

فـالوزن أو  ،یكون قصـیدة ىأي لیس كل كلام موزون مقف ،العلمیة أو الوزن أو القافیة

القافیــة لا یكفیــان لتــألیف قصــیدة لأن القصــیدة فــي الأســاس تجربــة فنیــة وبنــاء مركــب 

اً تتفـاوت فیهـا المعـاني والألفـاظ وجعـل ابـن رشـیق من عناصر مترابطـة ترابطـاً عضـویّ 

: وهـي أشیاء، أربعة من النیة بعد یقوم الشعراً لحد الشعر فیقول : "النیة شرطاً أساسیّ 

 مــوزونمـا هـو  الكـلام مـن لأن الشـعر؛ حـد هـو فهـذا والقافیـة، المعنـى، الـوزن، اللفـظ،

 النبــي كــلام ومــن القــرآن، مــن اتزنــت كأشــیاء والنیــة، القصــد لعــدم بشــعر؛ ولــیس مقفـى

، ٢("شعر أنه علیه یطلق لم مما ذلك وغیر( .  

 ما إلا القصیدة یعد لا من الناس ومن... قصیدة، فهي سبعة الأبیات بلغت إذاو 

 وأن وتــــراً، القصـــیدة تكـــون أن ویستحســـنون.. واحـــد ببیــــت ولـــو وجاوزهـــا العشـــرة بلـــغ

 البـــال وإلقـــاء الكلفـــة، قلـــة علـــى لیـــدلوا ذلـــك كـــل دونـــه؛ توقـــف أو العقـــد، بهـــا یتجـــاوز

  . )٣(بالشعر

كلــف النقــاد الأقــدمون بجــودة مطلــع القصــیدة وحثــوا الشــعراء علــى تجویــد مطــالع 

مـا لقصائدهم، وإذا كان الابتداء حسناً بدیعاً، وملیحاً رشیقاً كان داعیة إلى الاسـتماع، 

ـــم(یجـــيء بعـــده مـــن الكـــلام، ولهـــذا المعنـــى یقـــول االله عـــز وجـــل :   ، و)حـــم( ، و )ال

فیقــرع أســماعهم بشــيء بــدیع لــیس لهــم بمثلــه عهــد،  )كهــیعص( و )طســم( ، و)طــس(

  . )٤(لیكون ذلك داعیة لهم إلى الاستماع لما بعده واالله أعلم بكتابه

                                     
 -هــ١٤٠٧،  ٢لبنـان، ط –القاموس المحیط:للفیروزآبادي، تحقیق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، بیـروت ) ١(

  .  ٣٨٦م، ص ١٩٨٧

  .١٢٠ – ١/١١٩العمدة : ) ٢(

  .١٨٩ – ١/١٨٨نفسه ) ٣(
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 أحـــوال فـــي وینظـــر یشـــاكلها، مـــا للأوقـــات یختـــارمـــن الشـــعراء  الحـــاذق والفطـــن

 مـــا ویتفقـــد شـــهوته، لفـــتخا وإن شـــهواتهم إلـــى ویمیـــل محـــابهم، فیقصـــد المخـــاطبین؛

 أورد وقــد الشـعراء لأحــد قـال الملـوك أحــد أن تـرى ألا.. ذكـره فیجتنــب سـماعه یكرهـون

 فقـال هـذا، نحـو كلامـاً  وقـال"  بكرمـك مخلـداً  لكنـت بكـرم أحـد خلـد لـو: " فیـه ذكر بیتاً 

ـــك ـــا وإن حـــق، المـــوت إن: المل  ینكـــد مـــا ذكـــر تكـــره الملـــوك أن غیـــر نصـــیباً، منـــه لن

  . )١( ..ذكره نكره مما بشيء تأتنا فلا لذتها، غصوین عیشها،

هـا فـي مفتـتح قصـائدهم، اً للشـعراء كـي یتبعو سوهذا ابن طباطبا العلوي یضع أس

مــن  تح أقوالــه ممــا یتطیــر بــه أو یســتجفىوینبغــي للشــاعر أن یحــذر فــي أشــعاره ومفتــ

ي ونعـــ . )٢(لألاَّفاالكـــلام والمخاطبـــات كـــذكر البكـــاء ووصـــف إقفـــار الـــدیار وتشـــتت 

ضـــــمن المـــــدائح أو التهـــــاني ، تالشـــــباب، وذم الزمـــــان، لاســـــیما فـــــي القصـــــائد التـــــي ت

وتســتعمل هــذه المعــاني فــي المراثــي ووصــف الخطــوب الحادثــة، فــإن الكــلام إذا كــان 

ر منــه ســامعه، وإن كــان یعلــم أن الشــاعر إنمــا یخاطــب مؤسســاً علــى هــذا المثــال تطیَّــ

  . )٣(نفسه دون الممدوح

دراســتنا لمقــدمات الشــعراء اللصــوص فــي العصــر الجــاهلي تقــوم  وممــا تقــدم فــإن

وبكـاء شـباب،  دهم مـن طلیـة وغزلیـة ووصـف شـیبعلى تصنیف أنـواع المقـدمات عنـ

  إلى غیر ذلك من أنواع المقدمات.

١-   طا دا   

  الطللیة ثلاثة أشكال:  وللمقدمة

ـــألف مـــن صـــورة الأطـــلال بمفردهـــا إذ ی(أ) الشـــكل الأول  مـــر الشـــاعر بـــدیار یت

صــاحبته، ویقــف عنــدها ویتأملهــا ، ویتــذكر أیامــه علــى أرضــها، ویحصــي آثارهــا مــن 

ر معالمهـا وأحواض، وأعـواد متنـاثرة هنـا وهنـاك ، ثـم یعـدد مـا غیَّـ يأحجار، ورماد ونؤ 

من ریاح محملة بالرمال وسحب مشحونة بالماء، وسنوات متطاولة، ثم یصف إقفارهـا 

ران وكیف اتخذت منها قطعـان البقـر والظبـاء والثیـ ،رحیلهم منها وخلوها من أهلها بعد

  . )٤(في ساحاتها وتلعب بها آمنة مع أولادها والنعام والظلمان مراتع تتنقل

                                     
  .١/٢٢٣العمدة : ) ١(

  تشتت الألاَّف : أي تفرق الأحباب. ) ٢(

  .١٢٦عیار الشعر ) ٣(

ــــــارف )٤( ــــــین عطوان،طبـــــــع دار المعــ ــــــعر الجاهلي،حســ ــــــیدة العربیــــــــة فـــــــي الشــ ــــــام  –مقدمـــــــة القصــ ــــــر، عــ مصــ

  .١١٦م،ص١٩٧٠
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وقد شاع هذا النوع عند الشعراء اللصوص ، فكثیـر مـن مقـدماتهم جـاءت طللیـة 

نتقــال وارتحـال یهجــرون إذ أنهـم أوقفــوا حیـاتهم علــى البادیـة وصــحرائها، فهـم أبــداً فـي ا

خرى، ویضطربون فیما بـین ذلـك، وصـورة الأطـلال عنـدهم لا تختلـف دیاراً ویعمرون أُ 

عمــا هــو موجــود فــي شــعر غیــرهم مــن الشــعراء الجــاهلیین مــن  –إن لــم تكــن ذاتهــا -

مرور الشاعر بدیار صاحبته ووقوفه متأملاً متذكراً أیاماً خلت معـدداً مـا بـدل معالمهـا 

  ح. من سحب وریا

  : )١(الطَّمْحان القَینّيقال أبو 

ــــلٌ  ــــن طَلَ ــــذاتِ السَّ  لِمَ ــــلِ      عــــافٍ بِ لاسِ

  

ـــ  * ـــلِ كَرَجْ ـــي ظُهـــورِ الأَنامِ   عِ الوشـــومِ ف

ـــــبا فَكَأَنَّمـــــا       الـــــتَبَـــــدَّت بِـــــهِ    ریحُ الصَّ

  

  عَلَیـــــــــهِ تُـــــــــذَرِّي تربَـــــــــهُ بِالمَناخِـــــــــلِ   *

ــــــهُ    ــــــلاً كَأَنَّ ــــــیلُ ذَی ــــــهِ السَ ــــــرَّ عَلَی   وَجَ

  

  لتَــفَّ فــي المَیثــاءِ إِســفافُ ســاحِلِ إِذا ا  *

ـــوَقَ    حى   فــتُ بِـــهِ حَتــّـى تَعـــالى لِـــيَ الضُّ

  

  أَســـــــــائِلُهُ مـــــــــا إِن یَبـــــــــینُ لِســـــــــائِلِ   *

ــــ   ــــا رَأَیــــتُ الشَّ ــــي سَــــفاهَةً    وَلَمّ وقَ مِنّ

  

ـــــائي عَـــــن سَـــــبیلِيَ شـــــاغِلي  *   وَأَنَّ بُك

صَــــرَفتُ وَكــــانَ الیَــــأسُ مِنّــــي خَلیقَــــةً        

  

  إِذا ما عَرَفتُ الصّـرمَ مِـن غَیـر واصِـلِ   *

قصیدته بذكر الأطلال ومـا شـخص مـن آثـار هـذه الـدیار ومـا فعلتـه عر بدأ الشا  

وشبه هیئة هـذه الـدیار بالوشـوم التـي تشـمها الجـواري  ،بها الریح ، فصور هذا المشهد

ومــا یخلفــه مــن آثــار علــى الأرض تشــبه أمــواج  ،وتحــدث عــن الســیل ،علــى أنــاملهن

سائل نفسه حتـى علـم أن هـذا الشـوق سـفاهة منـه فصـرف یلبحر، كل هذا وهو واقف ا

  وردها عن ذلك الشوق وخفة الحلم.  ،نفسه

 : )٢(الكلابي القَتَّالوقال 

ـــــهِ فَالمُضَـــــیَّحُ        ـــــن أَهلِ ـــــفٌ مِ عَفـــــا لَفلَ

  

ـــــــهِ إِلاَّ   * ـــــــیسَ بِ ـــــــبُ تَضـــــــبَحُ  فَلَ   الثَعالِ

ــــــــــ وَأُدمٌ    لَّفَـــــــــــت    ریمِ تَكَ كَثیــــــــــرانِ الصَّ

  

ــــــى زُرنَنــــــا وَهــــــيَ طُلَّــــــحُ   * ــــــة حَتّ   لِظِبیَ

  

                                     
  .١/٣٢٣صوص دیوان الل) ١(

  .٢/٦٣نفسه ) ٢(
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وكیـــف أنـــه أصـــبح مرتعـــاً  ،یتحـــدث الشـــاعر عـــن خلـــو جبـــل (لفلـــف) مـــن أهلـــه

تجشــمت المشــقة فــي الســفر إلــى بــلاد  القَتَّــالوالبــوم فناقــة  ،للثعالــب والأرانــب والحیــات

  (ظبیة) حتى تعبت وأعیاها السفر. 

 :  )١(وقال أیضاً 

ـــــــتْ  ـــــــردَةٌ  عَفَ ـــــــا فَجَنابُهـــــــا   فَ ـــــــن أَهلِه مِ

  

ــــــــــهلُها وَهِضــــــــــابُها  * ــــــــــرَّةُ لَیلــــــــــى سَ   فَحَ

  
 كُـــــــــــلَّ أَســـــــــــفَعَ ناشِـــــــــــطٍ   فَرُمّـــــــــــانُ إِلا

  

  ابُهاـصـها فَلِ ـاءُ سَلمى میثُ ـنـفَأَع    *

رة لیلـى" وهـي حـیحكي لنـا الشـاعر عـن خلـو "فـردة" وهـي مـاء لجـرم فـي دیـار طـيء "و 

لـت هـذه البقـاع مـن أهلهـا وصـارت تسـكنها فقـد خ ،أرض معروفة في بـلاد بنـي كـلاب

  الثیران والأبقار الوحشیة. 

مـــن المقدمـــة الطللیـــة یرســـم فیـــه الشـــاعر لوحـــة تتـــألف مـــن  الشـــكل الثـــاني (ب)

صورتین صورة الأطـلال التـي تقـدم ذكرهـا بكـل تفاصـیلها وتقالیـدها، وصـورة صـاحبته 

كــاد یظهرهــا عضــواً وهــو فــي الصــورة الثانیــة یلــح علــى تبیــان محاســن صــاحبته حتــى ی

أنمــا یریــد أن یشــخص هــذه كولا یتــرك شــیئاً منهــا، بــل یــأتي علــى كــل شــيء  ،عضــواً 

  . )٢(الأعضاء تشخیصاً 

 : )٣(الكلابي بهذا الشكل من بین الشعراء اللصوص حیث قال القَتَّالوقد تفرد 

ـــــتْ  ـــــن أَهلِهـــــا فَقَلیبُ  عَفَ ـــــى مِ هـــــا      أَجَل

  

  راً كَثیبُهـــــاقَفْـــــقـــــاءِ نْ مِ فَالرَّ وْ إِلـــــى الـــــدَّ   *

ـــــــــانَ أَحَبَّهـــــــــا        ـــــــــتِ الأَرواحُ ك إِذا هَبَّ

  

  إِلَــــيَّ الَّتــــي مــــن نَحــــوِ نَجــــدٍ هُبوبُهــــا  *

ـــى طاعَـــةِ الهَـــوى     ـــي لَیَـــدعوني إِل وَإِنّ

  

ـــــــبُ أَتـــــــرابٌ مِـــــــراضٌ قلوبهـــــــا  *   كَواعِ

لــــت         ــــنهُنَّ حمِّ ــــفاهَ الحُــــوَّ مِ كَــــأَنَّ الشِ

  

ـــــــلُّ عَنهـــــــ  * ـــــــرَدٍ یَنهَ   ا غُروبُهـــــــاذَرى بَ

  اءِ الَّــــذي أَنــــا عــــارِفٌ بِهِــــنَّ مِــــنَ الــــدَّ   

     

  ومــــــــا یَعـــــــــرِفُ الأَدواءَ إِلا طبیبُهـــــــــا  *

هضــبة بــأعلى نجــد قــد خلــت مــن أهلهــا " وهــي ىأن "أجلــالكلابــي  القَتَّــالیقــول   

وسكانها، هي وما جاورها من المواضع مثل الدوم والرنقـاء فقـد صـارت هـذه المواضـع 

                                     
  .٢/٥٩دیوان اللصوص  ) ١(

  . ١٢٣مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي، ص ) ٢(

  .٥٨ – ٢/٥٧دیوان اللصوص ) ٣(
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عـن أحـب الریـاح إلـى قلبـه الشاعر ویحدثنا  ،ا من شدة القحل والجدبمتد رمالهتقفاراً 

هي التي تهب من نحو نجد فهي التي تثیر فیه الشـوق والوجـد، لأنهـا تـأتي مـن جهـة و 

(الكواعــب الأتـــراب) هــن مـــا التـــي كعُــب ثـــدیها وارتفــع فمثـــل هــؤلاء الفتیـــات  المحبوبــة

شــفاههن ونعتهــا بــالحو وهــو  یدعینـه إلــى طاعــة الهــوى ثـم انتقــل بعــد ذلــك إلــى وصـف

وصـف بـه الشـفاة، ثـم انتقـل إلـى وصـف الأسـنان وأنهـا تشـبه الـثلج فـي من أجمـل مـا تُ 

  بیاضها. 

آنفة الذكر صورة الأطلال وصورة المحبوبـة، في هذه الأبیات  القَتَّالفقد وصف 

   وشخص أعضائها تشخیصاً جیداً . 

 : )١(وقال أیضا

ـــــــــعَفــــــــا مِـــــــــن آلِ خَرْ      تارُ قــــــــاءَ السَّ

  

  فَبُرقَـــــــــــةُ حَســـــــــــلَةٍ مِنهـــــــــــا قِفـــــــــــارُ   *

فَــــــــــأَوحَشَ بَعــــــــــدَنا مِنهــــــــــا حِبِــــــــــرٌّ        

  

  وَلَــــــــم توقَــــــــد لَهــــــــا بِالــــــــذِئبِ نــــــــارُ   *

ــــــــدفَعِ ذي سُــــــــدَیرٍ      أَطــــــــاعَ لَهــــــــا بِمَ

  

ـــــــ  * ـــــــروعُ الضَّ ـــــــفُ   لمُ القِصـــــــارُ الِ وَالسَّ

لَعَمــــــــــرُكَ إِنَّنــــــــــي لأُحِــــــــــبُّ أَرضــــــــــاً    

  

ــــــــ  * ــــــــت تُ   زارُ بِهــــــــا خَرقــــــــاءُ لَــــــــو كانَ

ــــــــــت عَلَیهــــــــــا     ــــــــــأَنَّ لِثاتِهــــــــــا عَلَقَ كَ

  

ــــــــــ  * ــــــــــروعَ السِّ ــــــــــوارُ فُ ــــــــــةً نَ   درِ عاتِیَ

أصــبحت جمیعهــا قفــاراً خالیــة مــن  )حســلة( وبرقــة و )أرض خرقــاء(یقــول : إن   

الســكان، لا توقــد فیهــا نــار، وقســم بعمــر صــاحبه أنــه یحــب تلــك الأرض التــي كانــت 

فهـــي ظبیـــة نـــافرة مـــن  ،بعنقهـــا للرعـــي تســـكنها محبوبتـــه التـــي تشـــبه الظبیـــة المتطاولـــة

  بالظبیة النافرة. تشبیهاو الشاعر  ویظهر جلیاً وصف دیار محبوبةالظباء، 

منظـــر  ،مـــن المقدمـــة الطللیـــة یرســـم فیـــه الشـــاعر منظـــرین :ج/ الشـــكل الثالـــث

  . تسیر في شعاب الصحراء وفوق رمالهاوهي الأطلال ومنظر وصف الظعن 

 أغفلـواا فـي وصـف الشـكلین الأولـین إلا أنهـم ومع إن الشعراء اللصـوص توسـعو 

  الشكل الأخیر. 

وهـــذا الجـــزء مـــن القصـــیدة  ،وهكـــذا فالبكـــاء علـــى الأطـــلال ثمـــرة البیئـــة المتنقلـــة

لأنــه یقــوم علــى معــاني ممســك بعضــها برقــاب  ؛العربیــة یبــدو أكثرهــا ترابطــاً وتماســكاً 

                                     
  ٢/٧٦دیوان اللصوص   )١(



 - ١٢٩ -

دیــــدها حتلــــى إوینتهــــي بعضــــها إلــــى بعــــض فــــالوقوف علــــى الأطــــلال یــــدعو  ،بعــــض

والاســتغراق فــي تأملهــا یقــود إلــى مقارنتهــا  ،دیــدها یســتدعي وصــف مــا بــه یُعــرفحوت

  . )١(وما فعلت به الریاح والأمطار وتعاقب اللیل والنهار ،بالحاضر الذي آلت إلیه

  المقدمة الغزلیة :  – ٢

ألف هذه المقدمة من افتتح الشعراء الجاهلیون قصائد كثیرة بالمقدمة الغزلیة، وتت

المحبوبــة وهجرهــا أو بعــدها وانفصــالها، ومــا یخلفــه الهجــر والمطــل  الحــدیث عــن صــد

والفــراق مــن تعلــق شــدید، وشــوق مســتبد ، ودمــوع غــزار یســكبها الشــاعر حســرة وألمــاً 

ولهفة، وسرعان ما تفد على خـاطره أیامـه الماضـیة السـعیدة وذكریاتـه الحلـوة الجمیلـة، 

نهمـا لصـاحبه بحبـه، ویبادلـه إعجابـاً بإعجـاب، حین كان یلتقي بمحبوبته، ویبوح كـل م

وهو  ،ها ومفاتن جسدهانوشوقاً بشوق حتى إذا ما انتهى من ذلك مضى یصف محاس

  . )٢(وصف التفتوا فیه إلى المحاسن الجسدیة أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنویة

 القلـــوب، عطـــف مـــن فیـــه لمـــا بالنســـیب؛ القصـــائد افتتـــاح فـــي مـــذاهب وللشــعراء

 والنســاء، اللهــو إلــى والمیــل الغــزل، حــب مــن الطبــاع فــي مــا بحســب القبــول دعاءواســت

  .بعده ما إلى استدراج ذلك وإن

 البین، وتوقع والانتقال، الرحیل ذكر البادیة أهل فطریق: تختلف الناس ومقاصد

 ومـــر البــروق ولمـــع الإبــل بحنــین والتشـــوق والحمــول، الطلــول وصـــفة منــه، والإشــفاق

 خزامــــى، مـــن بهــــا یحلـــون التــــي والریـــاض علیهــــا یلتقـــون التــــي لمیـــاها وذكــــر النســـیم،

 تعرفـــه الــذي البریــة زهــر مــن أشــبهها ومـــا وعــرار، وظیــان، وحنــوة، وبهــار، وأقحــوان،

 بهـــا التـــي الناحیـــة فـــي النیـــران مـــن لهـــم یلـــوح ومـــا والجبـــال الصـــحاري وتنبتـــه ،العـــرب

  :طرفة قول مثل عوق فإذا ونسبوا، تغزلوا إذا النساء یعدون ولا أحبابهم،

       ردَ شــادِنٌ فُضُ المُــوَفــي الحَــيِّ أَحــوى یَــن

  

ـــــــدِ   * ـــــــؤٍ وَزَبَرجَ   مُظـــــــاهِرُ سِـــــــمطَي لُؤلُ

  . )١(المرأة عن بالغزل كنایة هو فإنما  

                                     
م، ص ١٩٦٨، سـنة  ١امرؤ القیس أمیر شـعراء الجاهلیـة، الطـاهر أحمـد مكـي، طبـع دار المعـارف مصـر، ط)١(

٢٦١ – ٢٦٠ .  

  .١٢٨مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي ، ص ) ٢(

  .١/٢٢٥العمدة : ) ١(



 - ١٣٠ -

 والواشــین، والهجــران، الصــدود، ذكــر فــي تغــزلهم أكثــر یــأتيف الحاضــرة أهــلأمــا 

 والنســــرین والـــورد والنـــدامى، رابالشـــ ذكـــر وفـــي والأبـــواب، الحـــرس ومنعـــة والرقبـــاء،

 التفـاح تشـبیه وفـي البسـتانیة، والریاحین البلدیة، النواویر من ذلك شاكل وما والنیلوفر،

 الغلمـان ذكـروا وقـد.. .منفـردون بـه هـم ممـا ذلـك شـاكل ومـا الكتـب، ودس به، والتحیة

 بهـم، ءاقتـدا الشـعراء مسـلك ذلـك فـي سلك من منهم ،أیضاً  النساء ویذكرون تصریحاً،

 علــى المفــاوز ویصـف الإبــل، أحـدهم یــذكر كمـا معهــم، النـاس طبــاع ألفتـه لمــا واتباعـاً 

 یكـون مـن ومـنهم الجبانـة، وراء مـا رأى ولا قـط، جمـلاً  یركـب لم ولعله المعتادة، العادة

 لطـریقتهم؛ وسـلوكاً  المحـدثین عـادة علـى فجریـاً  ذكـر وإن منـه، اعتقاداً  النساء في قوله

 عـن بالشـخص كنایـة أو وبابـه، سـلكه غیـر فـي ویـدخل أصـحابه، لكس عن یخرج لئلا

  . )١(رشاقته حب أو لرقته، الشخص

لقـــد ذكرنـــا فـــي فصـــل الغـــزل أن الشـــعراء اللصـــوص تغزلـــوا وأكثـــروا مـــن الغـــزل 

ولاســـیما فـــي مفتـــتح قصـــائدهم رغـــم أنـــه غـــزل فنـــي مصـــنوع لا یصـــدر عـــن عاطفـــة 

عصــرهم فــي عــادة الشــعراء القــدامى  أو تجربــة صــادقة وإنمــا یــأتون بــه علــى ،مشــبوبة

  راض التي نظموا فیها. غتمهیداً بین أیدي الأ

 : )٢(الكلابي القَتَّالقال 

ـــــــةً فَتَجَلَّـــــــدِ    ـــــــمَیلَةُ وِجهَ ـــــــرَمَت شُ صَ

      

ـــــولُ لَهـــــا عَلَینـــــا تَقصِـــــدِ   * ـــــن ذا یَق   مَ

مَیلَ مــــــــا أَدراكَ إِن عاصَــــــــیتِني       أُشُـــــــ  

  

ــــونُ أَنَّ الرَّ   * ــــن غَــــدِ شــــادَ یَك ــــكَ مِ   خَلفَ

ـــــــــــت لآ   ـــــــــــةً عَطَفَ دَمَ شـــــــــــادِنٍ       یاظَبیَ

  

  هَــــــلا أَوَیــــــتِ لِقَلــــــبِ شَــــــیخٍ مُقصَــــــدِ   *

ــــــــــإِذا أَرادَ الوَصــــــــــلَ لا تَصــــــــــلینَهُ       فَ

  

ــــ  * ــــدِ وَوَصَــــلتِ أَصــــحابَ الشَّ   بابِ الأَغیَ

یعبـــر الشـــاعر عـــن نفســـه فـــي هـــذه الأبیـــات ویـــدعوها للتجلـــد والتماســـك وینـــادي   

بینـه وبینهـا؛ لأنـه مصـاب بسـهام  لحبـل الوصـا التي تشبه الظبیة ویطلب مـدبته محبو 

الحـب التـي تملكتــه وأصـابته ولــم تخطـئ منــه مقـتلاً، فالعزوبــة ظـاهرة علــى هـذا الغــزل 

  وإن بدت علیه الصنعة الفنیة، وخلا من صدق التجربة والعاطفة. 

                                     
  .١/٢٢٥نفسه ) ١(

  .٢/٦٨دیوان اللصوص ) ٢(
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 : )١(وقال أیضاً 

   قَطـــــاةُ فَمـــــا تَقولُـــــكَ صـــــانِعا ظَعَنَـــــتْ 

       

ـــوادِعا  * ـــؤادِ صَ ـــي الفُ ـــدتَ تَشـــكو ف   وَقَعَ

ـــــــــــــتْ   بَ أَجمالَهـــــــــــــا      وَكَأَنَّهـــــــــــــا إِذ قَرَّ

  

ـــــعا  * ـــــزالاً خاضِ ـــــم تُرشِـــــح غَ   أَدمـــــاءُ لَ

ـــت فَلَـــم یُصـــحِب لَهـــا فَإِســـتَقبَلَت         بَغَمَ

  

  مِـــــن عاقِــــــلٍ شُـــــعَباً یَسِــــــلنَ دَوافِعــــــا  *

ــــوالِفِ هَوجَــــعٍ        ــــن سَ ــــبُ مِ ــــت تَعَجَّ ظَلَّ

  

  أَدمــــــــاءَ تَلـــــــــتَقِطُ البَریــــــــرَ الیانِعـــــــــا  *

فــي هــذه الأبیــات محبوبتــه التــي رحلــت وتركتــه فــي حیــرة مــن أمــره  القَتَّــالیبكــي   

  وماذا یصنع لكي یداوي صدع قلبه وتشققه بعد رحیل (قطاة) وأهلها. 

 : )٢(ذاكراً محبوبته عالیة  الكلابي القَتَّالقال و 

  عالِیــــــا  هُ جَـــــدَّكِ أَعـــــالِيَ أَعلـــــى اللُّـــــ

        

  وَأَســــــقى بِرَیّــــــاكِ العِضــــــاةَ البَوالِیــــــا  *

ـــارِ إِذا بَـــدَت          ـــا شَـــمسُ النَه أَعـــالِيَ م

  

  بِأَحسَــــنَ مِمّـــــا تَحـــــتَ بُردَیـــــكِ عالِیـــــا  *

ــــــــدَةٍ     ــــــــو أَنَّ النِســــــــاءَ بِبَل أَعــــــــالِيَ لَ

  

ـــــــأُخرى لا   * ـــــــتِ بِ ـــــــیاوَأَن ـــــــكِ ماضِ   تَّبَعتُ

ــذي    قَــد أَصــابَني     أَعــالِيَ لَــو أَشــكو الَّ

    

ـــــابالإِلـــــى غُصُـــــنٍ رَطـــــبٍ لأَصـــــبَحَ   *   ی

وحســن الطلعــة فهــي لیســت كبــاقي  ،فمحبوبتــه (عالیــة) تشــبه الشــمس فــي البهــاء  

وهــي بــأخرى لاتبعنهــا جمــیعهن، ثــم وصــف مــا بــه  ،النسـاء ، ولــو أن النســاء كــن ببلــدة

  .من إعیاء فلو شكا هذا الألم إلى غصن طري لأصبح ذابلاً یابساً 

 : )٣(ولا ینفك یقول

ــــــذِهِ مَصــــــرومُ   ــــــلُ مامَــــــةَ هَ هَــــــل حَب

       

  أَم حُـــــــــبُّ مامَـــــــــةَ هَـــــــــذِهِ مَكتـــــــــومُ   *

یــــــاأُمَّ أَعــــــیَنَ شـــــــادِنٍ خَــــــذَلَت بِـــــــهِ         

  

  عَینـــــــــاءُ فاضِــــــــــحَةٌ بِهـــــــــا تَــــــــــرقیمُ  *

ــــــيِّ تَــــــلأبِنَقــــــا الف   ت فَخَطــــــا لَهــــــا       لأَ قَ

  

ـــــــــرادٌ مـــــــــا یَكـــــــــادُ یَقـــــــــومُ  *   طِفـــــــــلٌ بُ

ــــــي     ــــــو تَجزینَن ــــــكِ لَ ــــــرُ أَبی ــــــي لَعَم إِنّ

  

ــــالَ صَــــرومُ   * ــــن وَصَــــلَ الحِب   وَصّــــالُ مَ

المحبوبة بالظبیة البیضاء واسعة العینـین ، وأطلـق علیهـا  –كدأبه  – القَتَّالشبه   

هذه عن صویحباتها كمـا تتخلـف الظبیـة  ة)مام(في هذه المرة اسم (مامة) فقد تخلفت 

                                     
  .٢/٨٨دیوان اللصوص ) ١(

  .٢/١١٠نفسه ) ٢(

  .٢/١٠٧نفسه  ) ٣(
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دٍ یقــال لـه (نقـا الفقــي) وشـبه مشـیتها فــي هـذا الــوادي عـن القطیـع وأصــبحت تمشـي بـوا

بیهـا أنـه یصـل مـن واصـله وأقسـم بعمـر أ ،بمشیة الطفـل الحـدیث الـذي لـم تكتمـل قوتـه

  قطاعه. ویقطع من 

 : )١(دانيوقال مالك بن حریم الهم

ـــــــلمى وَالرِّ  ـــــــذَكَّرتُ سَ ـــــــا      تَ كـــــــابُ كَأَنَّه

  

ــــــــینَ اللِفــــــــاظِ وَلَعلَعــــــــا  *   قَطــــــــاً وارِدٌ بَ

ــــــ   ــــــدَّثتُ نَفســــــي أَنَّهْ ا أَو خَیالهــــــا   فَحَ

  

  أَتانـــــا عَشـــــاء حـــــینَ قُمنـــــا لِنَهجَعـــــا  *

ـــــتُ لَهـــــا بیتـــــي لَـــــدَینا وَعَرِّســـــي       فَقُل

  

ــــــت بِعــــــدَ الرُّ   * ــــــادِ لِتَنفَعــــــاوَمــــــا طَرَقَ   ق

بدأ الهمداني قصیدته بمقدمة غزلیة جمیلة وذكر محبوبته (سلمى) والإبل تحمـل   

وشبه الركاب بالطیر الذي ورد للشراب من ماء الغدیر،  ،ى البادیةالقوم في طریقها إل

، ؟أم أن هذا طیـف سـرى بـه لـیلاً والنـاس نیـام ؟فحدث الشاعر نفسه هل هذه محبوبته

  خر اللیل وتستریح معهم. آوطلب إلیها في البیت الثالث أن تنزل في 

لیلــى ومامــه ة و یــبظوفــي تــردد هــذه الأســماء مثــل قطــاة وشــمیلة وأمیمــة وخرقــاء و 

وسـلمى وغیـرهن مـن الأسـماء مـا یؤكـد أنـه غـزل فنـي مصـنوع وكمـا یقـول ابـن رشــیق: 

زوراً "وللشعراء أسماء تخف علـى ألسـنتهم وتحلـو فـي أفـواههم فهـم كثیـراً مـا یـأتون لهـا 

لبنــي وعفــراء وأروى وریــا وفاطمــة ، وعلــوة وعائشــة و  نحــو لیلــى وهنــد وســلمى ودعــد،

  . )٢(ههن"والرباب وزینب ونعم وأشبا

وخلاصة القول فالمقدمة الغزلیة لا تقل انتشاراً في فـواتح القصـائد الجاهلیـة عـن 

وأن الصفة الحسیة هـي التـي غلبـت علـى أذواق الشـعراء وهـي صـفة  ،المقدمة الطللیة

م مــع صـورة الحیــاة الجاهلیـة الوثنیــة فقـد كــان العـرب ولا یزالــون مـادیین لــم ترتــق ءتـتلا

ــــم تبتــــل مشــــ ــــذلك یكــــون هــــذا الضــــرب مــــن الغــــزل ألصــــق بهــــم  ،اعرهمأذواقهــــم ول ول

وبنفوســهم، وإن كــان مــن فــروق بیــنهم فهــي تــتلخص فــي أن جــل الشــعراء لــم یتحــدثوا 

بوبــاتهم الجســدیة، حــدیثاً صــریحاً عــن مغــامراتهم وتبــذلاتهم، بــل تحــدثوا عــن مفــاتن مح

وخـرج الأعشـى أفئدتهم، وظلت ماثلة أمامهم لا ینسونها بـل یـذكرونها تلك التي سلبت 

                                     
  .٢/١٢٨دیوان اللصوص  ) ١(

  .٢٢٢ – ٢/٢٢١العمدة ) ٢(
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ام وعفـة فـي غـزلهم ، عنـد سـعنهم بإسرافه في حسـیته ومادیتـه. أمـا مـا قـد یكـون مـن ت

فهم، هیــأت لــه عوامــل مختلفــة بــاختلاف الشــعراء رْ عنتــرة أو غیــره فهــو شــذوذ عــن عُــ

  . )١( اهراً خالصاً من شوائب الحس ...قاً طالذین تساموا في حبهم، وعشقوا عش

  الشباب:  مقدمة وصف الشیب وبكاء – ٣

رون من الشعراء أصـول هـذه المقدمـة، وألمـوا بـأكثر عناصـرها غیـر أرسى المعمَّ 

أن أشـــعارهم التـــي تفجعـــوا فیهـــا علـــى شـــبابهم لـــم تكـــن مقـــدمات لقصـــائد طویلـــة بــــل 

  مقطوعات نفثوا فیها آلامهم وتمثلوا ذكریاتهم. 

انسـجمت مـع  ویبدو أن الشعراء أعجبـوا بالمعـاني التـي وردهـا المعمَّـرون أو أنهـا

ومـروا بالتجربـة نفسـها فأخـذوا یرددونهـا فـي  ،واقع حیاة نفر منهم بلغوا من العمـر عتیـاً 

  . )٢(صدور قصائدهم ثم ینفذون منها على موضوعاتهم وأغراضهم الأساسیة

 :)٣(قالحیث مالك بن حریم الهمداني  هأما هذا النوع من المقدمات فقد ذكر 

  یبِ مَجزَعـــامِـــنَ الشَـــ جَزَعـــتَ وَلَـــم تَجـــزَعْ 

          

ـــاتَ رِب  * ــ ــ ـــــد ف ــ ـــوَقَ ــ ـــــاعِــ ـــــبابِ فَوَدَّعــ   يُّ الشَــ

ــــهُ          ــ ــ ــ ــــوادٍ كَأَنَّـ ــ ــ ــ ــــي سَـ ــ ــ ــ ـــاضٌ فـ ــ ــ ــ وَلاحَ بَیــ

  

ـــــا * ـــــدباً فَأَمرَعـــ ـــــانَ جَـــ ــــوٍّ كـــ ــ ــــوارٌ بِجَــ ــ   صِــ

   َ◌ ــــوانُ الصَّ ــــلَ إِخـــ ــ ــــعوا       وَأَقبَ ـــــاءِ فَأَوضَـــ فـ

  

ـــي المَقامَـــــةِ أَفرَعـــــا * ـــى كُـــــلِّ أَحـــــوى فــ   إِلــ

 
مــا جــزع مـن ظهــور الشــیب وجـزع أیَّ  ،ي شــبابه فــي هـذه الأبیــاتفقـد بكــى الهمـدان

علــى رأســه وتحســر علــى أول أیـــام الشــباب ومــا بهــا مـــن جمــال ، وعبَّــر عــن ظهـــور 

بــالقطیع مــن البقــر الــذي یرعــى فــي أرض  شــعره فــي شــبابهالبیــاض فــي شــعره مشــبهاً 

فـي شـبابه  ي كـن یصـافینهتاللـوا إعراض الغواني عنه وقال إن الغـوانيخضراء، وشكا 

  رعه. فأقبلنَّ إلى كل أسود الشعر أ

فقد بكـى مالـك بـن  ،ولم نجد في شعر اللصوص غیر هذا النموذج لذكر الشیب

ولــم یشــاركه فــي هــذا الفــن أحــد مــن الشــعراء  ،حــریم الهمــداني شــبابه فــي أول قصــائده

  اللصوص. 

                                     
  ١٣٦لي  مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاه) ١(

  .١٤٨نفسه  ص ) ٢(

  .٢/١٢٨دیوان اللصوص ) ٣(
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یظهـر أنهـا مـن ما تقدم مـن الحـدیث عـن أنـواع المقـدمات فـي شـعر اللصـوص و 

غزلیة ومقدمة وصف الشیب وبكاء الشباب، وهم في كل هذه المقدمات مقدمة طللیة و 

  .طه شعراء عصرهمین لما أخغیر خارج

ویمكــن القــول بــأن المقدمــة ظــاهرة مــن الظــواهر الفنیــة التــي صــاحبت القصــیدة  

العربیة على اختلاف الأعصار التـي مـرت علیهـا والأمصـار التـي انتقلـت إلیهـا، وهـي 

ا لاسـیما فـي العصـور هأشـكالها وتنوعـت صـور  تعـددتتتخذ شكلاً واحداً بل  ظاهرة لم

التي تلت العصر الجاهلي، بل في أول عهدها یوم أن أصـل شـعراء الطلیعـة المبدعـة 

فــي الجاهلیـــة لقصـــائدهم مجموعـــة مـــن التقالیـــد الفنیــة التـــي كـــان منهـــا حرصـــهم علـــى 

  . )١(افتتاح مطولاتهم بألوان مختلفة من المقدمات

قله الشـعراء لتصـویر المقـدمات قـدیمها وجدیـدها كانـت تقلیـداً اسـتوبعد هـذا كلـه ف

هــا لومــواقعهم منهــا كمــا احتفظــوا  ،والتعبیــر عــن تــأثرهم بهــا ،حیـاتهم العاطفیــة والفكریــة

  .)٢(بالحیویة والتجدد

                                     
، ١لبنـان، ط -مقدمة القصیدة العربیة في العصر العباسي الثاني،  حسین عطوان، طبـع دار الجیـل، بیـروت ) ١(
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  المبحث الثاني

  التخلص

یشــعر  هــو خــروج الشــاعر مــن المقدمــة إلــى موضــوع القصــیدة بطریقــة بارعــة لا

  فیها السامع بمفاجأة الانتقال من المقدمة إلى الموضوع وهو قسمان: 

  حسن التخلص:  – ١

هو مـا ینبغـي لكـل مـتكلم مـن شـاعر أو خطیـب إذا كـان قـد أتـى بمـا یصـلح مـن 

غزل لأنه لابد له من تقدیم ال ؛الافتتاحات الحسنة فلابد له من مراعاة التخلص الحسن

بـأدب ثـم یـذكر علـى أثـره المـدح، وعلـى قـدر براعــة  وفـة، أو ذكـر الفخـر أو ذكـر أطر 

حســــن  والمصــــنف یكــــون حســــن الــــتخلص إلــــى المقصــــود، وقــــلَّ  ،الشــــاعر والخطیــــب

  . )١(التخلص في كلام المتقدمین

ــ ص فیــه وقــال ابــن رشــیق القیروانــي :"وأولــى الشــعر بــأن یســمى تخلصــاً مــا تخلَّ

ذ في غیره ثم رجع إلى مـا كـان وأخ ،الشاعر من معنى إلى معنى ، ثم عاد إلى الأول

 :)٢(فیه كقول النابغة الذبیاني في آخر قصیدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر

ـــــــــفَكَف   ي عَبـــــــــرَةً فَرَدَدتُهـــــــــا فـــــــــتُ مِنِّ

  

  حــــرِ مِنهــــا مُســــتَهِلٌّ وَدامِــــعُ عَلــــى النَّ   *

ــــــــتُ المَشــــــــیبَ    ــــــــى حــــــــینَ عاتَب   عَل

  

ـــــ  * ـــــا أَصـــــحُ وَالشَّ ـــــتُ أَلَمّ   ؟یبُ وازِعُ وَقُل

 ثم تخلص إلى الاعتذار فقال:  

ــــــــ ولكــــــــنَّ  دونَ ذَلِــــــــكَ شــــــــاغِلٌ      اهَمَّ

  

  غافِ تَبتَغیـــــهِ الأَصـــــابِعُ مَكـــــانَ الشَّـــــ  *

ـــهِ       وَعیـــدُ أَبـــي قـــابوسَ فـــي غَیـــرِ كُنهِ

  

ـــــ  *   واجِعُ أَتـــــاني وَدونـــــي راكِـــــسٌ فَالضَّ

 ثم وصف حاله عندما سمع ذلك فقال:   

   فَبِــــــــتُّ كَــــــــأَنّي ســــــــاوَرَتني ضَــــــــئیلَةٌ 

  

  قشِ فـــي أَنیابِهـــا السُـــمُّ نـــاقِعُ مِـــنَ الـــرّ   *

ـــــلِ التّ    ـــــهَّدُ مِـــــن لَی ـــــلیمُهایُسَ ـــــامِ سَ   م

  

ـــــهِ قَعـــــاقِعُ   * ـــــيِ النِســـــاءِ فـــــي یَدَی   لِحَل

ــــن ســــوءِ سُــــمِّهاتَناذَرَهــــا الرَّ      اقــــونَ مِ

  

ـــــــــوْ   * ـــــــــهُ طَ ـــــــــوْ تُطَلِّقُ   راً تُراجِـــــــــعُ راً وَطَ

  

                                     
  .٣/١٧٩كتاب الطراز : ) ١(

  .١/٢٣٧العمدة ) ٢(
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ثــم تخلــص إلــى الاعتــذار فوصــف الحیــة والســلیم الــذي شــبه بــه نفســه مــا شــاء، 

 الذي كان فیه فقال: 

ـــتَ اللَّ  -أَتـــاني  ـــأَبَی ـــكَ لُمتَنـــي   -نَ عْ أَنَّ

  

  هــــا المَســــامِعُ وَتِلــــكَ الَّتــــي تَســــتَكُّ مِنْ   *

طرد له ما شاء من تخلص إلـى تخلـص، حتـى انقضـت القصـیدة ، وهـو مـع ثم أ  

  .)١(ما أشرت إلیه غیر خاف

وهــذا  ،حســن مــا یــأتي فــي بیــت واحــدفأ ،ثــم إن حســن الــتخلص یــأتي علــى أوجــه

 :كقول مسلم بن الولید یمدح البرامكة 

ـــــــةٍ  ـــــــدرینَ أَن رُبَّ لَیلَ ـــــــا تَ ـــــــدُّكِ م   أَجَ

  

  كَـــــأَنَّ دُجاهــــــا مِـــــن قُرونِــــــكِ یُنشَــــــرُ   *

ــــــرَّةٍ    ــــــى تَجَلَّــــــت بِغُ   صَــــــبَرتُ لَهــــــا حَتّ

  

  كَغُــــــرَّةِ یحیــــــى حــــــینَ یُــــــذكَرُ جَعفَــــــرُ   *

لــتخلص مــن الغــزل إلــى المــدیح مــع قصــر فمــا هــذا حالــه فقــد فــاق فــي حســن ا  

وتقارب طارقه لما فیه مـن إدمـاج المبالغـة فـي مـدح یحـس بـالبر لابنـه وجمعـه  ،الكلام

  . )٢(فیه من المحاسن

 وقد یأتي في بیتین كقول أبي تمام: 

   یَقولُ فـي قـومَسٍ صَـحبي وَقَـد أَخَـذَتْ 

  

ــــمِنّــــا السّــــ  * ــــةِ القُ   ودِ رى وَخُطــــا المَهرِیَّ

ـــؤُمَّ بِنـــا    أَمَطلَـــعَ    ـــوي أَن تَ الشَـــمسِ تَن

  

ــــــعَ الجــــــودِ  فَقُلــــــتُ كَــــــلاّ   *   وَلَكِــــــن مَطلِ

فــانظر إلــى مــا أبــرزه مــن الــتخلص الرائــق والمخــرج الفــائق وربمــا جــاء فــي ثلاثــة   

 أبیات ما قاله أبونواس یمتدح بني العباس: 

ـــــ وإذا جلســـــتَ  ـــــى المُ   هاوشـــــربِ  دامِ إل

  

  ه فـــــي الكـــــأسلَّـــــفاجعـــــل حـــــدیثك كُ   *

ــــــة فلــــــتكن ذا نزعــــــتَ وإ      عــــــن الغوای

  

ـــــــــــــــــــــ  *   لا للنـــــــــــــــــــــاس عُ زْ الله ذاك النَّ

  مْ لُــــــــتَ  مَ وإذا أردت مــــــــدیح قــــــــوم لَــــــــ  

  

ــــ  * ــــي العبَّ ــــدح بن   اسِ فــــي مــــدحهم فام

فقاتلـه االله، مــا أرق كلامــه ومـا أعجــب مــا جـاء بــه مــن النسـیب وحســن الــتخلص   

  .)٣(لفل أو نهر جار تسلسلفجاء به رحیق مما فكأن 

                                     
  .١/٢٣٨العمدة   )١(

  والصفحة نفسها . نفسه ) ٢(

  .١٣/١٨كتاب الطراز ) ٣(
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   التخلص المفاجئ: – ٢

كانـت العــرب فـي أكثــر شـعرها تبتــدئ بـذكر الــدیار والبكـاء علیهــا، والوجـد بفــراق 

 )سلّ الهم عنـك بكـذا( و )دع ذا(ساكنیها، ثم إذا أرادت الخروج إلى معنى آخر قالت 

 القیس:  ؤكما قال امر 

ــــل  ــــكَ بِجِســــرَةٍ الفَــــدَع ذا وَسَ   هُــــمَّ عَن

  

ـــــــراذُمـــــــولٍ إِذا صـــــــامَ النَّ   *   هـــــــارُ وَهَجَّ

مــا تركــوا المعنــى الأول وقــالوا: (وعــیس أو وهوجــاء) ومــا أشــبه ذلــك كمــا قــال ورب  

 : )١(علقمة

ــــهُ  ــــلَّ مالُ ــــرءِ أَو قَ   إِذا شــــابَ رَأسُ المَ

  

ــــــنَّ نَصــــــیبُ   * ــــــن وُدِّهِ ــــــهُ مِ ــــــیسَ لَ   فَلَ

  وَعـــــــیسٍ بَرَیناهـــــــا كَـــــــأَنَّ عُیونَهـــــــا   

  

  هــــــــانِهِنَّ نُضــــــــوبُ دْ قَـــــــواریرُ فــــــــي أَ   *

 قالوا: إلى فلان ثم أخذوا في مدحه كما قال علقمة:  فإذا أرادوا ذكر الممدوح  

ـــــــلوعِها ـــــــبَ ضُ ـــــــى رَكی ـــــــةٍ أَفن   وَناجِیَ

  

ــــــــــــــرٌ فَــــــــــــــدُؤوبُ   * ــــــــــــــا تَهَجَّ   وَحارِكَه

ــــوَتُصــــبِحُ عَــــن غِــــبِّ      رى وَكَأَنَّهــــا السُّ

  

ــــــبوبُ   * ــــــیصَ شَ ــــــةً تَخشــــــى القَن   مُوَلَّعَ

 فوصفها ثم قال:   

  إِلـــى الحـــارِثِ الوَهّـــابِ أَعمَلـــتُ نـــاقَتي 

  ذ

ـــــــــــا وَالقُصـــــــــــرَیَینَ وَجیـــــــــــبُ لِكَلْ   *   كَلِه

 ،وربمــا تركــوا المعنــى الأول وأخــذوا فــي الثــاني مــن غیــر أن یســتعملوا مــا ذكــروه  

 :)٢(قال النابغة

ــــنْ  تطــــاول ــــیسَ بِمُ ــــتُ لَ ــــى قُل   قَضٍ حَتّ

  

ــــیسَ الَّــــذي یَرعــــى النُّ   * ــــجــــومَ بِآوَلَ   بِ یِ

ــــــةٍ     ــــــةٌ بَعــــــدَ نِعمَ ــــــيَّ لِعَمــــــروٍ نِعمَ عَلَ

  

  الِــــــــدِهِ لَیسَــــــــت بِــــــــذاتِ عَقــــــــارِبِ لِو   *

شـأن فـي حسـن الـتخلص شـأنهم حـظ أصـحاب لـم یكونـوا الشعراء اللصـوص  أما  

تخلصـاتهم جـاءت مـن ضـرب الانتقـال المفـاجئ وقـد كثـر  غیرهم من الشـعراء القـدامى

في شعرهم الاستطراد أكثر مـن الـتخلص ،فقـد یبـدأ أحـدهم بـذكر الشـيء أو وصـفه ثـم 

فحیــاتهم التــي  ،لأول وهكــذا جــل قصــائدهملــآخــر ثــم یعــود  یســتطرد إلــى وصــف شــيء

أوقعــتهم فــي كثــرة الاســتطراد أضــف إلــى ذلــك  ،بنیــت علــى الســرعة والخفــة والمرونــة

                                     
  .٤٥٢الصناعتین ) ١(

  .٤٥٣نفسه   ) ٢(
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ولكـي نوضـح مـا قلنـاه لابـد لنـا مـن عـرض  ،كثارهم من الوصف في بطون قصـائدهمإ

  بعض النماذج من قصائدهم.

التـــي بـــداالله بـــن حنظلـــة الكلابـــي ح بهـــا عالكلابـــي التـــي مـــد القَتَّـــالففـــي قصـــیدة 

 :)١(مطلعها

قَطـــــاةُ فَمـــــا تَقولُـــــكَ صـــــانِعا   ظَعَنَـــــتْ 

  

ـــوادِعا  * ـــؤادِ صَ ـــي الفُ ـــدتَ تَشـــكو ف   وَقَعَ

واسـتمر  ،بدأها بوصف المحبوبة والتغـزل فیهـا متحسـراً علـى رحیلهـا وفراقهـا إیـاه  

 :)٢(هفي وصف حالة المحبوبة إلى أن تخلص على طریقة (دع ذا) وذلك في قول

ـــــن جَعفَـــــرٍ  ـــــن حـــــاجَتي مِ   دَع ذا وَلَكِ

  

  رَجُـــــــــلٌ تَطَلَّـــــــــعَ لِلأُمـــــــــورِ مَطالِعـــــــــا  *

ــــــهُ     اِ یَهنــــــا    بــــــنُ حَنظَلَــــــةَ الثَنــــــاءَ یُتِمُّ

  

ـــــــــــدماً وَیَ   * ـــــــــــانبقِ ـــــــــــاءً رافِع ـــــــــــهِ بِن   ی

  فقد تخلص الشاعر في هذه الأبیات على طریقة القدماء.  

 :)٣(ریم الهمداني التي مطلعهاوفي قصیدة مالك بن ح

  اجَزَعـــتَ وَلَـــم تَجـــزَع مِـــنَ الشَـــیبِ مَجزَعـــ

  

ـــاتَ رِب  * ــ ــ ــ ــ ـــــد فـــ ــ ــ ــ ـــوَقَـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبابِ عِـــ ــ ــ ــ ـــــا يُّ الشَـــ ــ ــ ــ   فَوَدَّعـــ

نجد أنه استهلها بالبكاء على الشباب والتحسر على ذلك الزمن الذي انقضى ثم   

مـه ثـم وبعد ذلك انتقل إلى الفخر بنفسه وقو  ،استطرد إلى وصف المحبوبة وهیامه بها

ثم ختم قصیدته بالفخر بنفسـه مـرة أخـرى  ،على النصر تساعد تحدث عن الخیل التي

 :)٤(حیث قال

ـــ عیفُ الغَریـــبُ إِذا شَـــتا       وَلا یَســأَلَ الضَّ

  

ــــدري لَــــهُ حــــینَ وَدَّعــــا  *   بِمــــا زَخَــــرَتِ قِ

  فَـــــإِن یَــــــكُ غَثــّــــاً أَو سَــــــمیناً فَــــــإِنَّني  

  

  سَـــــــأَجعَلُ عَینَیــــــــهِ لِنَفسِـــــــهِ مَقنَعــــــــا  *

ــــمِ  إِذا حَــــلَّ قَــــومي     كُنــــتُ أَوسَــــطَ دارهِِ

  

  وَلا أَبتَغـــــــي عِنـــــــدَ الثَنَیَّـــــــةِ مَطلَعــــــــا  *

بــالوقوف علـــى  -كعــادة الشـــعراء-بـــدأها  الطَّمْحـــان القَینّــيأمــا فــي قصـــیدة أبــي   

 :)٥(طلال قائلاً الأ

                                     
  .٢/٨٨دیوان اللصوص ) ١(

  نفسه والصفحة نفسها  .) ٢(

  .٢/١٢٩نفسه ) ٣(

  نفسه والصفحة نفسها  .) ٤(

  .٢/٣٢٤دیوان اللصوص ) ٥(
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ــــن طَ  ــــلٌ لِمَ ــــذاتِ السَّ  لَ ــــلعــــافٍ بِ   لاسِ

  

  كَرَجـــعِ الوشـــومِ فـــي ظُهـــورِ الأَنامِـــلِ    *

ـــــبا فَكَأَنَّمـــــاتَبَـــــدَّت بِـــــهِ الـــــرِّ      یحُ الصَّ

  

  عَلَیـــــــــهِ تُـــــــــذَرِّي تربَـــــــــهُ بِالمَناخِـــــــــلِ   *

ثــم انصــرف  ،طــلال ثــم اســتطرد إلــى ذكــر الشــوقفقــد اســتهلها بــالوقوف علــى الأ  

 :)١(عن ذلك بذكر الثور الوحشي بقوله

ــــوَ  ــــا رَأَیــــتُ الشَّ ــــي سَــــفاهَةً لَمّ   وقَ مِنّ

  

ـــــائي عَـــــن سَـــــبیلِيَ شـــــاغِلي  *   وَأَنَّ بُك

  كــــانَ الیَــــأسُ مِنّــــي خَلیقَــــةً صَــــرَفتُ وَ   

  

  مَ مِـن غَیـر واصِـلِ إِذا ما عَرَفتُ الصّـرْ   *

ـــــــــــردِ الأَرَحِّ    ـــــــــــهِ ظِ كَالنـــــــــــابِئِ الفَ   لَوفِ

  

ــــلِ   * ــــوانِئُ حُمــــرٌ مِــــن خُزامــــى الخَمائِ   قَ

 :)٢(الكلابي التي مطلعها القَتَّالوكذلك في قصیدة   

ـــــــرَمَتْ  ـــــــةً فَتَجَلَّـــــــدِ  صَ ـــــــمَیلَةُ وِجهَ   شُ

  

ـــــن ذا یَ   * ـــــولُ لَهـــــا عَلَینـــــا تَقصِـــــدِ مَ   ق

وصـــدها عنـــه  ،المحبوبـــة لـــهذاكـــراً هجـــر  بـــالغزل ناعتـــاً حظـــه فـــي الحیـــاة بـــدأها  

 :)٣(إلى الفخر بنفسه اً مستطرد ،مستطرداً إلى وصف ناقته القویة الصلبة

ــــــنٍ  ــــــدریك أَن رُبَّ آجِ   أَشُــــــمَیلَ مــــــا یُ

  

ـــــــهُ مَخـــــــوفِ المَرصَـــــــدِ   *   طـــــــامٍ عَیالِمُ

ـــــــــــــهُ بِزِمـــــــــــــامِ    ـــــــــــــةٍ جاهَرتُ   ذاتِ بُرایَ

  

  وَحـــــدي سِـــــوى أُجُـــــدٍ وَسَـــــیفٍ مُفـــــرَدِ   *

ــــــــدَنِیّاً    ــــــــهِ مُتَ   وَمَشَــــــــیتُ فــــــــي أَعطافِ

  

  وَأَحطَـــــت أَقفُـــــرُ مِـــــن حِیـــــالِ المَـــــورِدِ   *

  أَدنـــو إِلـــى المَعـــروفِ مـــا إِســـتَدنَیتَني  

  

ــــــــدِ   * ــــــــم أَنقَ ــــــــإِذا أُقــــــــادُ مُعاسِــــــــراً لَ   فَ

كـة راجعـاً إلـى وصـف نفسـه إلى وصف الخیل وهیئة القوم داخل المعر  اً مستطرد  

  بالقوة والشجاعة.

وممـــا ســـبق یتضـــح لنـــا أن الشـــعراء اللصـــوص قـــد جـــاءوا بطریقـــة القـــدماء فـــي 

 ،انتهجـوا سـبیل الوصـفو التخلص على طریقـة (دع ذا) وكـذلك أكثـروا مـن الاسـتطراد 

  لَّ أن جُــومــن دراســتنا لشــعر اللصــوص نؤكــد  قصــیدة اســتطرادیة محضــة.وقــد جعلــوا ال

تسیر على هذا النمط ، وبـذلك لا یكـون الشـعراء اللصـوص قـد فـارقوا حسـن قصائدهم 

بــه فــي موضــع واحــد مــن  ءواجــا ســب، بــل الــتخلص المفــاجئ أیضــاً وقــدالــتخلص فح

                                     
  نفسه والصفحة نفسها . ) ١(

   ٢/٦٨نفسه ) ٢(

  نفسه والصفحة نفسها .) ٣(



 - ١٤٠ -

إنهـم نـادراً مـا یخصـون القصـیدة بموضـوع واحـد فـي  ، إذوأكثروا من الاستطراد همشعر 

ثم ذكر المحبوبـة والممـدوح  ر،قصائدهم المادحة یبدؤون بالغزل ووصف الراحلة والقفا

ص التي كان یحكمها التنقل وتسـیطر علیهـا الهمجیـة صلتولعلَّ ذلك یرجع إلى حیاة ال

  والنزاع.



 - ١٤١ -

  المبحث الثالث

  القصيدةخاتمة 

الانتهــاء قاعــدة القصــیدة ، وآخــر مــا یبقــى منهــا فــي الإســماع وســبیله أن یكــون 

منـــه ، وإذا كـــان أول الشـــعر  نســـده أحمحكمـــاً، لا تمكـــن الزیـــادة علیـــه ، ولا یـــأتي بعـــ

  .)١(مفتاحاً له وجب أن یكون الآخر قفلاً علیه

فإنهـا آخـر  ،وینبغي لكل بلیغ أن یختم كلامه في أي مقصد كان بأحسن الخواتم

لقـرب العهـد بهـا، فـلا جـرم  ؛وربما حُفظت من بین سـائر الكـلام ،ما یبقى في الاسماع

ي قوتهـا وجزالتهـا ، وینبغـي تضـمینها معنـى إن وقع الاجتهاد في رشاقتها وحلاوتها وفـ

یـه الصـلاة والســلام : تامـاً یـؤذن الســامع بأنـه الغایـة والمقصــد والنهایـة ، ولهـذا قــال عل

خواتمــه ، وفــي حــدیث آخــر: ألا إنمــا الأعمــال بخواتیمهــا، وفــي حــدیث مــلاك العمــل 

ي العمـدة فالخاتمـة فـي كـل شـيء هـ .آخر : لا تعجبوا من أحد حتى تدروا بم یختم لـه

مرئ القـیس والنابغــة ، افأمــا المتقـدمون مـن الشــعراء كـ ،فـي محاسـنه والغایــة فـي كمالـه

 هجادة ، وإنما الذي أجاد فیـراء الجاهلیین لیس لهم فیه كل الإوطرفة وغیرهم من الشع

  .)٢(المتأخرون كأبي نواس، والمتنبئ، والبحتري ، وأبي تمام

یكون آخر بیت قصیدتك أجود بیت فیها وینبغي أن "ویقول أبوهلال العسكري : 

 ى في آخر قصیدةبعر كما فعل ابن الزِّ ، فینظمها ، وأدخل في المعنى الذي قصدت له

 ویستعطفه: یعتذر فیها للنبي 

   قـــد خلـــتْ  فخـــذ الفضـــیلة عـــن ذنـــوب

  

ــــــل تضــــــرُّ او   *   بِ ائِــــــتَ  مستضــــــیفٍ  عَ قب

ف فمــن ضــیأوإذا  ،فجعــل نفســه مستضــیفاً ، ومــن حــق المستضــیف أن یضــاف  

وجعـل العفـو عنـه مـع هـذه الأحـوال  ،ذكره تضرعه وتوبتـه ممـا سـلف ،حقه أن یضاف

  .)٣(فضیلة ، فجمع في هذا البیت جمیع ما یحتاج إلیه في طلب العفو

                                     
  .١/٢٣٩العمدة : ) ١(

  .٣/١٨٣كتاب الطراز ) ٢(

  .٤٤٤-٤٤٣الصناعتین ) ٣(
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 :)١(ل تأبط شراً في آخر قصیدتهاوق

ــــــتْ لَ  ــــــيَّ  نَّ رعَ قَ ــــــ عل ــــــ نَ السِّ ــــــ نْ مِ    مٍ دَ نَ

  

  قــــــيلاْ أخَ  ضَ عْــــــمــــــاً بَ وْ یَ  تَ ذكرَّ إذا تَــــــ  *

  .هذا البیت أجود بیت فیها ، لصفاء لفظه وحسن معناهف  

الفاصــلة وحســن موقعهــا وتملكهـا فــي موضــعها علــى  ةومـن حســن المقطــع جـود 

  ثلاثة أضرب:

علــى الشــاعر موضــع القافیــة، فیــأتي بلفــظ قصــیر  قضــرب منهــا أن یضــی -١

 قلیل الحروف فیتم به البیت كقول زهیر:

  لَـــــهُ قَبْ  مِ وَالأَمـــــسِ مَ الیَـــــوْ وَأَعلَـــــمُ عِلْـــــ

  

ــ  * ــن عِلْ ــدٍ عَمــيوَلَكِنَّنــي عَ   مِ مــا فــي غَ

عجز عن إیـراد كلمـة سـالمة یالمكان أیضاً ، و  قالضرب الثاني هو أن یضی -٢  

تحتاج إلى إعراب لیتم بها البیت فیأتي بكلمـة معتلـة لا تحتـاج إلـى الإعـراب ، فیتممـه 

 به كقول زهیر:

  نـــــتَ تَفــــــري مــــــا خَلَقــــــتَ وَبَعــــــضُ أفَ 

  

ــــــــو   * ــــــــريالقَ ــــــــمَّ لا یَف ــــــــقُ ثُ   .)٢(مِ یَخلُ

والضـرب الثالــث: أن تكـون الفاصــلة لائقـة بمــا تقـدمها مــن ألفـاظ الجــزء مــن  -٣  

تمكنــة فــي موضــعها ، وتكــون مســتقرة فــي قرارهــا ، وم ،الرســالة أو البیــت مــن الشــعر

M  ë  ê  وأن تكون قصـیرة قلیلـة الحـروف كقولـه تعـالى: ،دها غیرهاحتى لا یسد مس

ï  î  í  ì   ó  ò  ñ  ð      %      $  #  "  !L)فــــــــأبكى مــــــــع  )٣

  أضحك ، وأحیا مع أمات ، في نهایة الجودة وغایة حسن الموقع.

ة مشـتهیة ، ویبقـى بومن العرب من یختم القصیدة والنفس بها متعلقة ،وفیها راغ

ســقاط ، كــل ذلــك رغبــة فــي أخــذ العفــو ، وإ مــد جعلــه خاتمــةالكــلام مبتــوراً كأنــه لــم یتعَّ 

  .)٤(فةلْ الكُ 

وللشعراء اللصوص خواتیم قصائد یتوفر فیها بعض ما ذكرناه من شـروط جـودة 

  من هذه الشروط المذكورة آنفاً. اتمة وإن أتى بعضها بارداً خالیاً الخ

                                     
  .  ٤٤٤-٤٤٣الصناعتین )١(

    ٤٤٧-٤٤٥نفسه   )٢(

  .٤٥ – ٤٣سورة النجم الآیات ) ٣(

  .٢٤١-١/٢٤٠العمدة  ) ٤(
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  :)١(الطَّمْحان القَینّيقال أبو 

ـــن یَـــأمَنُ الأَیّـــامَ بَعـــدَ اِبـــنِ هُرْ    مُـــزٍ فَمَ

  

  نابِـــلِ وَبَعـــدَ أَبـــي قـــابوسَ مُـــذكي القَ    *

  خاتمة تجري مجرى المثل والحكمة وتوحي بانتهاء الكلام .فهي   

 .)٢(الكلابي القَتَّالوقال 

ـــرى أَنَّ بَعـــدَ العُســـرِ یُســـراً وَلا یَـــرى   یَ

  

ــــــدَّ   * ــــــهُ ال ــــــانَ یُســــــرٌ أَنَّ   هَرَ لازِبُ إِذا ك

فهـــذه ، ، یــدل علــى أن العســر والیســر یتعاقبــان )إن بعــد العســر یســرا: (وقولــه   

  ة توحي بانتهاء الكلام.الخاتم

 .  )٣(الكلابي  القَتَّالوقال 

ـــــا ـــــهُ إِذا م ـــــورُ لَ ـــــدي الأُم ـــــتْ أ تُب    قبَلَ

  

ــــــا كُــــــنَّ فــــــي إِدبــــــارهِِنَّ صَــــــوانِعا  *   م

ممدوحة بأنه یرى في بدایات الأمور مـا سـوف تكـون خواتمهـا  القَتَّالفقد وصف   

 الكلابــي القَتَّــالة قــول ومــن الخــواتیم الجیــد .، وهــي خاتمــة جیــدة تــوحي بانتهــاء الكــلام

 :)٤(أیضاً 

ــــكَ  ــــل عَلَی ــــمِّر وَلا تَجعَ ــــةً غَ وَشَ   ضاضَ

  

  وَلا تَــنسَ یـــا ابــنَ المَضـــرَحِيِّ بَلائِیـــا   *

  فهذه خاتمة تجري مجرى الحكمة وتوحي بانتهاء الكلام وتكون قفلاً له .  

  :)٥(الأعرفبن وقال فرعان 

ــــــوة لــــــو دَعَوْتُهــــــا ــــــي لــــــداعٍ دَعْ   وإنِّ

  

ـــ  * ـــى جَبَ ـــضَّ جانِبُـــهُ عَلَ ـــان لا تْق ی   لِ الرَّ

له وتصف أقصى ما  -ابن الشاعر-ا تصور عقوق منازل هأما هذه الخاتمة فإن  

  لاقاه فرعان من عقوق ابنه بما لا شيء بعده.

 :)٦(الكلابي القَتَّالوقال 

ــــــــوا بَلِیَّــــــــةً  ــــــــأَذهَبَتهُمُ شَــــــــتّى فَلاقَ   فَ

  

  مِــنَ الشَــرِّ لا یَحظــى بِهــا مــن أَقــایِسُ   *

  
 القَتَّالنزله أجیدة جمعت كثیراً من صفات القوة والسطوة وما البیت الخاتمة في و 

  بأعدائه.

                                     
  .١/٢٢٨دیوان اللصوص ) ١(

  ٢/٥٧نفسه ) ٢(

  .٢/٩٠نفسه ) ٣(

  ٢/١١٠نفسه ) ٤(

  .٢/٣٩نفسه ) ٥(

  .٢/٨٧نفسه ) ٦(
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 : )١(الكلابي شیئاً من الحكمة كقوله القَتَّالوكثیراً ما تضمنت خواتیم 

  إِنَّ العُـــــروقَ إِذا إِســـــتَنزَعتَها نَزَعَـــــتْ 

  

ــوَالعِــرْ   *   اريقُ یَســري إِذا مــا عَــرَّسَ السَّ

ة لا تخلـــو مـــن الحكمـــة والحقیقـــة أضـــف إلـــى ذلـــك مـــا أنهـــا أوحـــت فهـــذه الخاتمـــ  

  بانتهاء الكلام .

ما قدمناه هو مـا استحسـناه مـن خـواتیم الشـعراء اللصـوص وهـي كمـا ذكرنـا قـبلاً 

  یتوفر فیها بعض الشروط المطلوبة في جودة الخاتمة .

یْمـر الأُحَ لشعراء اللصوص خواتیم لا تلم بشـروط جـودة الخاتمـة مـن ذلـك قـول لو 

 :)٢(في وصف الإبل السَّعْدِيّ 

  أَنــــــاعیمُ یَحــــــویهِنَّ بِــــــالجَرَعِ الغَضــــــا

  

  جَعابیــــــــــبُ فیهــــــــــا رِثَّــــــــــةٌ وَدُثــــــــــورُ   *

النـاس  ع في الصحراء وعلیها رجال من سـفلةالإبل وهي ترتهذه الخاتمة تصف   

فهــذا البیــت یحســن أن یكــون فــي وســط القصــیدة ، لا فــي خاتمتهــا فهــو لا وضــعفائهم 

والنفس من بعد ذلك ترغـب فـي أن یضـیف مزیـداً مـن الصـفات  ،دة الخاتمةیوحي بجو 

  فإذا بالشاعر یقطع الكلام فیصبح مبتوراً مفتقراً لتمام. ،لهذه الإبل ومن فوقها

  :)٣(الكلابي القَتَّالوقول 

  مــــــــذكٌ  مٌ طْــــــــض لا حَ هْ الــــــــنَّ  شــــــــدیدُ 

  

ــــــــاسُ  ولا ضــــــــرعٌ   * ــــــــارُ  تق ــــــــه المه   ب

الســن فــلا هــو بالحــدیث الصــغیر ولا هــو بأنــه متوســط  سفهــو یصــف هــذا الفــر   

  فالكلام وصف یفتقر إلى ما بعده وهي خاتمة مفتوحة. ،بالضعیف الكبیر

  :)٤(وقال أیضاً 

  بـــــدِ فیهـــــا كَأَنَّهـــــاوَخَـــــیطُ نَعـــــامى الرُّ 

  

ــــــــلاَّلٌ بِآباطِهــــــــا نَشــــــــرُ   * ــــــــاعِرُ ضُ   أَب

 فــي جلــدهاالبعیــر  بــین الــدور بجماعــة عــة النعــام وهــي تمــرامیشــبه الشــاعر ج  

  جرب فهذا الحدیث وصف لا یوجد فیه ما یفید الانتهاء.

                                     
  .٢/٨٢دیوان اللصوص  ) ١(

  .١/٦١نفسه ) ٢(

  .٢/٧٦نفسه ) ٣(

  .٢/٧٤نفسه ) ٤(



 - ١٤٥ -

خـــواتیم ملیئـــة  أن خـــواتیم الشـــعراء اللصـــوص تضـــمومــن كـــل مـــا قـــدمناه یتضـــح 

هـاء لـه، ومنهـا مـا هـو مفتـوح ، بالحكمة والمثل، وما یجـوز أن یكـون قاعـدة للكـلام وانت

 وااللصوص جـاءوأرى أن الشعراء  .فس فیه راغبة طامعة انعدم فیه حسن الانتهاءوالن

بهذه الخواتیم المفتوحة نتیجة استرسـالهم فـي الوصـف غیـر المتنـاهي مـا افقـدهم جـودة 

الخاتمة في كثیـر مـن قصـائدهم ، ومـع هـذا فـلا ننكـر حقهـم فـي أنهـم جـاءوا بخاتمـات 

  لما فیها من حكمة ومثل یساعدانها على العلوق بالنفس. ؛دها السامعدحسنة یر 



 - ١٤٦ -

  المبحث الرابع

  صيدةوحدة الق

لشـاهد وعُنـوا بالبیـت الواحـد إلا أنهـم فــي ا علـى الـرغم مـن أن القـدماء فتشـوا عــن

كثیر من الأحیان أدرك بعضهم أن القصیدة ینبغـي أن تكـون أبیاتهـا متلاحمـة أشـد مـا 

أحسـن الشـعر "یقول ابن طباطبا العلوي:  ،یكون التلاحم مترابطة أشد ما یكون الترابط

فـإن قــدم بیـت علــى  ،ق أولـه مــع آخـره علـى مــا ینسـقه قائلــهمـا ینـتظم فیــه انتظامـاً یتســ

كمــا یــدخل الرســائل والخطــب إذا نقــض تألیفهــا إذا أسســت تأســیس  ،بیــت دخلــه الخلــل

فصـــول الرســـائل القائمـــة بأنفســـها وكلمـــات الحكمـــة المســـتقلة بـــذاتها والأمثـــال الســـائرة 

هـا ككلمـة واحـدة بل یجب أن تكون القصیدة كل ،الموسومة باختصارها لم یحسن نظمه

ــة ألفــاظ ودقــة معــان وصــواب  ،جاً وحُســناً وفصــاحةســفــي اشــتباه أولهــا بآخرهــا ن وجزال

ویكــون خــروج الشــاعر مــن كــل معنــى یصــنعه إلــى غیــره مــن المعــاني خروجــاً  ،تــألیف

  .)١(فراغاً إلطیفاً حتى تخرج القصیدة كأنها مفرغة 

یــة ینبغــي أن تكــون ن القصــیدة العربابــن طباطبــا آنــف الــذكر أیفهــم مــن حــدیث 

نفصـــال بـــین مقـــدمتها وموضـــوعها وإنمـــا همـــا متصـــلان أشـــد مـــا یكـــون ا متماســـكة لا

الاتصــال یفضـــي عنـــدهم إلـــى مـــا یشـــبه الوحـــدة العضـــویة التـــي یـــؤدي فیهـــا كـــل جـــزء 

امهـا وینهـدم بنیانهـا إذا نظیختـل یتلاحم مع ما بعده فتكتمل صـورة القصـیدة و و وظیفته 

  سقطنا أي بیت منها.أ

یدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى ما والقص

ن محاسـنه الجسم عاهة تتخوَّ  لآخر وباینه في صحة التركیب غادرانفصل واحد عن ا

اق الشـعراء وأربـاب الصـناعة مـن المحـدثین ذَّ دت حُ جوو  همالي معالم جویعفّ  )تنقصها(

وائب النقصــان ویقــف بهــم علــى یحتــرزون مــن مثــل هــذه الحــال احتــرازاً یحمــیهم مــن شــ

  .)٢( بة الإحسان)جمح

وقـد تحــدث الــدكتور طــه حســین عــن الوحـدة فــي القصــیدة العربیــة القدیمــة فقــال: 

 ،إن الشعر العربي القدیم كغیره من الشعر قد استوفى حظه من هذه الوحـدة المعنویـة"

                                     
  .١٣١عیار الشعر ) ١(

  .٢/١١٧العمدة ) ٢(



 - ١٤٧ -

وأشـده  ،ملـهت أحسـن تنسـیق وأجوجاءت القصیدة من قصائده ملتئمة الأجزاء وقد نُسقِّ 

  .)١( مة للموسیقى التي تجمع بین جمال اللفظ والمعنى والوزن والقافیة)ءملا

القصــیدة العربیــة إنمــا  فــيوعلــل طــه حســین أن الــذین ینكــرون الوحــدة المعنویــة 

  :لسببین یأتي هذه الإنكار

  أولاً: لا یقرؤون الشعر القدیم كما ینبغي ولا یتعمقون في أسرار مبانیه .

مــا یقولــه الــرواة ومــا ینقلونــه إلــیهم فــي غیــر تحفــظ ولا علــى هــم یقبلــون ثانیــاً: أن

  احتیاط ولا تحقیق.

 وقد اتخذ طه حسین معلقة لبید التي مطلعها :

ـــــــتِ الـــــــدَّ  ـــــــاعَفَ ـــــــا فَمُقامُه   یارُ مَحَلُّه

  

ــــــــدَ غَولُهــــــــا فَرِجامُهــــــــا   *   بِمَنــــــــىً تَأَبَّ

  .)٢(ة القدیمةعلى الوحدة المعنویة في القصیدة العربی همعیاراً لحكم  

أو وحــدة المشــاعر التــي یثیرهــا  ،ویقصــد بالوحــدة فــي القصــیدة وحــدة الموضــوع

ترتیباً تتقدم به القصیدة شیئاً  ،والأفكار ،وما یستلزم ذلك في ترتیب الصور ،الموضوع

 تهفشیئاً حتى تنتهي إلى خاتمة یستلزمها ترتیب الأفكار والصور الحیة لكل جزء وظیف

ها إلـى بعـض عـن طریـق التسلسـل فـي التفكیـر والمشـاعر وهـو مـا فیها . ویؤدي بعض

  .)٣(یسمى بالوحدة العضویة

شـعرهم أما نصیب الوحدة في شعر اللصوص فهو قلیـلٌ جـداً ولا نجـد وحـدة فـي 

الأعــرف الســعدي یشــكو فیهــا ولــده منــازلاً الــذي جــاع  عــدا قصــیدة واحــدة لفرعــان بــن

بـه إلیـه وربـاه ورعـاه وقرَّ  ،ملـه علـى ظهـرهلیطعمه ، وسـهر لنومـه ، وتعـب لراحتـه ، وح

لـك الجمیـل الـذي قدمـه لابـن ذحتى صار رجلاً یعتمد علیه في كل الأمور فنكـر هـذا ا

  .)٤(یقول فرعان ،ومنعه إیاه همالحقه في  له أبوه وبخس

  

  

  لنــــــازِ مُ  نــــــي وبــــــینَ یْ بَ  مٌ حِــــــرَ  تْ رَ جَــــــ

  

ــــزاءً   * ــــ زلُ نْ تَ سْــــكمــــا یَ  جَ   هْ بُــــطالِ  دَّیْنَ ال

  
                                     

  .١/٣٢(بلا تأریخ)،  ٣حدیث الأربعاء : طه حسین ، طبع دار المعارف ، مصر ،ط) ١(

  .١/٣١نفسه ) ٢(

  .٣٧٣مصر ، (بلا تأریخ) ، ص النقد الأدبي الحدیث : محمد غنیمي هلال ،طبع دار نهضة) ٣(

  .٢/٣٧دیوان اللصوص) ٤(



 - ١٤٨ -

ـــومـــا كُ  ـــأخْ  تُ ن ـــ ى أنْ شَ ـــازمُ  ونَ یكُ   لٌ ن

  

ـــــ  * ـــــي وأدْ دوِّ عَ ـــــأ ي شـــــانئٍ نَ ـــــاهِ ر  ان   هْ بُ

ــى ظَ  حملــتُ    ــعل ــتُ ي و رِ هْ   ي صــاحبِ  قَرَّبْ

  

ـــى أنْ صَـــ  * ـــ غیراً إل ـــ نَ أمكَ   بهْ شـــارِ  رَّ الطَّ

ـــــعْ وأطمَ    ـــــه حَ تُ ـــــتْ   ماظَ یْ ى إذا صـــــار شَ

  

  ه بُــــل غارِ حْـــب الفَ ســـاوي غــــارِ یُ  یكـــادُ   *

ـــعِ  هُ لَـــ وكـــانَ      ىكَـــبَ  أوْ  دي إذا جـــاعَ نْ

  

ــــــى زادِ لَــــــأحْ  ادِ الــــــزَّ  نَ مِــــــ  *    هْ نــــــا وأطایبُ

 ،وتربیــة وتنشــئة ،فقــد عــدد فرعــان واجباتــه تجــاه ابنــه منــازل مــن مطعــم ومشــرب  

 :)١(في نهایة القصیدة حیث قال هورعایة ثم دعا على ابن

  صــاً خُ أشْ  صَ خْ الشَّــ بُ سِــفلمــا رآنــي أحْ 

  

ــــبَ   * ــــداً وذا الشَّ ــــ صِ خْ عی ــــد أقاربُ   هالبعی

ــــــغَ تَ      دي ي یَــــــوَ مــــــاً ولَــــــي ظالِ قّــــــحَ  دَ مَّ

<  

ـــــ  * ـــــوَ لَ ـــــ هُ دَ ي یَ   هو غالبُـــــاالله الـــــذي هُ

  ني باً كـــــــأنِ یْ لِ ني منهـــــــا سَـــــــجَ رَ فـــــــأخْ   

  

  ه بُ ضـــــــارِ مَ  هُ تْـــــــقَ فارَ  مـــــــانٍ یَ  ســـــــامْ حُ   *

  تي وَ ث ألْـــــــنِـــــــحْ لمنـــــــي مـــــــالي ویَ ظْ یَ أَ   

  

  ه بُ حاسِــــــــفیُ  هُ لاقــــــــي ربَّــــــــیُ  فســــــــوفَ   *

ـــــكَ فَّـــــكَ  تْ شَـــــعِ أرْ  أأنْ      تْ حَ وأصـــــبْ  ا أبی

  

ــــــ یــــــداكَ   * ــــــلَ  يْ دَ یَ ــــــ تٍ یْ    هْ ك ضــــــاربُ فإنَّ

ــــــ   ــــــدَ  ي لــــــداعٍ وإنِّ   هــــــاتُ وْ عَ وة لــــــو دَ عْ

  

ـــعَ   * ـــجَ ى لَ ـــان لا تْ الرَّ  لِ بَ ـــضَّ ی   هُ بُـــجانِ  ق

فهــــــذه القصــــــیدة نعــــــدها نموذجــــــاً لوحــــــدة القصــــــیدة عنــــــد الشــــــعراء اللصــــــوص.  

                                     
  .٢/٣٨دیوان اللصوص) ١(



 - ١٤٩ -

  

  

  

  الفصل الرابع

  المعجم الشعري
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  الفصل الرابع

  المعجم الشعري

حة فــي الجاهلیــة وصــدر إن شــعر اللصــوص مجمــع ذاخــر للغــة العربیــة الفصــی

. وقلمـا یخلـو مصـدر مـن الجزالـة والفصـاحة فیـه الإسلام، والذي یقرأ هذا الشعر یجـد 

مصادر الشعر التـي ترجمـت للشـعراء اللصـوص ذكـرت لهـم شـعراً  مـن الإشـارة لكـون 

  .)١(اكهاتَّ ارها أو ذؤباها وفطر من فتیان العرب وشعهذا الشا

فـاظ ذكـراً علـى ألسـنة الشـعراء اللصـوص والمعجم الشعري یكشـف عـن أكثـر الأل

وأكثــر هــذه الألفــاظ مســتمدة مــن البیئـــة المحیطــة بهــم أو الحیــاة البدویــة التــي عاشـــها 

اللصوص وجـدت أن أكثـر الألفـاظ هؤلاء معظمهم، ومن خلال دراستي المتأنیة لشعر 

ومـن ، دوراناً على ألسنتهم لفظ (الجار أو الجارة) حیث ورد هـذا اللفـظ سـتة عشـر مـرة

  : )٢(الكلابي القَتَّالقول  أمثلته

ــــعُ الــــدَهرَ إِلاّ  ــــحَةٍ  لا أَرضَ ــــديَ واضِ   ثَ

  

ــــــــوزَةَ الجــــــــارِ   * ــــــــي حَ   لِواضِــــــــحِ یَحم

  : )٣(وقول مالك بن حریم الهمداني  

  تُقَــــــــــــذَّعَ جــــــــــــارَتي لا وَثالِثَــــــــــــةٌ أَن 

  

ــــومِ فــــی  * ــــذَّ إِذا كــــانَ جــــارُ القَ   عاهِم مُقَ

  : )٤(الطَّمْحان القَینّيوقول أبي   

  میْ إِذا مــــــا كُنــــــتَ جــــــار بنــــــي خُـــــــرَ 

  

ــــــــــینِ جــــــــــارُ فَأَنــــــــــتَ لأكــــــــــرم الثَّ   *   قلَ

  .)٥(ما كان المدح یصاحب هذا اللفظ اً وكثیر   

لفظ (القوم) حیث ورد هذا اللفظ عند الشعراء اللصوص أكثر  یلي لفظ (الجار) 

  : )٦(الكلابي القَتَّالمرة ومثال ذلك قول  ةمن إحدى عشر 

                                     
  (بتصرف) . ١/١٨دیوان اللصوص ) ١(

  .٢/٨٠نفسه ) ٢(

  .٢/١٣٠نفسه ) ٣(

  .١/٣١٦نفسه ) ٤(

، ٢/٧٨، ٢/٧٢، ٢/٧٠، ٢/٦٧، ٢/٦٦،  ١/٣٢٢، ١/٣١٨، ١/٣١٦، ١/٣١٣انظــــــر دیــــــوان اللصــــــوص ) ٥(

٢/١٣٥، ٢/١٣٤، ٢/١٢٣، ٢/٩٩.  

   .٢/٥٦ نفسه )٦(
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ـــى نَیـــتِ لَحبَتـــيوَأَدنَیـــتُ جِلبـــابي عَ    ل

  

ــــــانَ   * ــــــومِ البَن ــــــبا وَأَبــــــدَیتُ لِلقَ   المُخَضَّ

  : )١(وقول مالك بن حریم الهمداني:  

  دِ لا یَســـــتَطیعُهایَــــرى دَرَجـــــاتِ المَجْــــ

  

ــــــــتَكَلَّمُ   * ــــــــومِ لا یَ   وَیَقعُــــــــدُ وَســــــــطَ القَ

مـن ي شـعره ثمـان مـرات الكلابي بذكر كلمة (عفا) حیث جاءت ف القَتَّالكما ألم   

  :)٢(له: ذلك قو 

  بُ بَعــدي فَالعُرَیشــانِ فَــالبُترُ حْــعَفــا النَّ 

  

  فَبَــــرقُ نِعــــاجٍ مِــــن أُمَیمَــــةَ فَــــالحِجرُ   *

  )٣(وقوله:   

ـــــــــ   تارُ عَفــــــــا مِـــــــــن آلِ خَرقــــــــاءَ السَّ

  

  فَبُرقَـــــــــــةُ حَســـــــــــلَةٍ مِنهـــــــــــا قِفـــــــــــارُ   *

   )٤( وقوله:  

  معَرُ مى وَصـعَفا بَطنُ سِهِيٍ مِـن سُـلَیْ 

  

  سَـــــــرُ ةِ أَعْ خَـــــــلاءٌ فَوَصـــــــلُ الحارِثِیَّـــــــ  *

  )٥(فظ في مطالع قصائدهلوقد ورد هذا ال  

كما ورد لفظا (دعوة وداع) في شعر اللصوص أكثـر مـن سـبع مـرات حیـث قـال 

  )٦(فرعان بن الأعرف

ــــــوة لــــــو دَعَوْتُهــــــا ــــــي لــــــداعٍ دَعْ   وإنِّ

  

ـــا  * ی ـــلِ الرَّ ـــى جَبَ ـــهُ ن لا انعَلَ   قـــضَّ جانِبُ

  )٧(الكلابي القَتَّالوقال   

ــــــةَ دَعــــــوَةً دَعَــــــوتُ أَبــــــا كَ    عــــــبٍ رَبیعَ

  

  وَفَــوقي غَواشــي المَــوتِ تُنحــي وَتَــنجُمُ   *

  : )٨(الطَّمْحان القَینّيوقال أبو   

ـــــــثلَكُم لِعَظیمَـــــــةٍ  ـــــــم یَـــــــدعُ داعٍ مِ   وَلَ

  

ـــــــوارِقُ   *   إِذا وَزَمَــــــت بِالســـــــاعِدَینِ السَّ

    

                                     
  .٢/١٣٧دیوان اللصوص  ) ١(

  .٢/٧٣نفسه ) ٢(

  .٢/٧٦نفسه ) ٣(

  .٢/٧٤نفسه ) ٤(

  .٢/٧٦، ٢/٧٤، ٢/٧٣، ٢/٦٣، ٥٧نفسه /) ٥(

  .٢/٣٩نفسه ) ٦(

  .٢/١٠٦نفسه ) ٧(

  .١/٣٢١نفسه ) ٨(
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  . )١(الطَّمْحان القَینّيوقد تردد هذا اللفظ كثیراً في شعر أبي 

الكلابـــي كثیـــراً مـــن الألفـــاظ فـــي شـــعره مثـــل (الإمـــوان) و(الأرواح)  لالقَتَّـــاذكـــر و 

ر مـن خمـس مـرات. وكـذلك أكثـر كـل هـذه الكلمـات تكـررت فـي شـعره أكثـ ،و(البیض)

  من ذكر كلمة (الذئب) و(آنس) و(أوحش) . الأُحَیْمر السَّعْدِيّ 

 مثـــل كلمـــة الطَّمْحـــان القَینّـــيوثمـــة بعـــض الكلمـــات التـــي وردت فـــي شـــعر أبـــي 

  (الناس) و(الرجال) و(الظعائن) و(القین).

ـــاظ مثـــل (البعیـــر)  وقـــد دارت فـــي شـــعر مالـــك بـــن حـــریم الهمـــداني بعـــض الألف

  و(الجیاد) و(الخیل) .

ولــو أردنــا تتبــع هـــذه الألفــاظ فــي شـــعر اللصــوص لضــاق بنـــا المجــال فــي هـــذا 

ض بعـض كـان لابـد لنـا مـن عـر  یتبعها من المـلاللكن تحاشیاً للإطالة وما ، و البحث 

  النماذج التي تفي بالغرض.

                                     
  .٢/١٠٦، ٢/١٠٣، ٢/٨٨، ٢/٦٢انظر دیوان اللصوص ) ١(
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  الخاتمة

خاتمـــة بحثـــي عـــن "الشـــعراء  ىهـــا أنـــا ذي بحمـــد االله وعونـــه وتیســـیره أصـــل إلـــ

  وفیما یلي ألخص ما وصلت إلیه من نتائج. ، اللصوص في العصر الجاهلي" 

 ،الشـــعراء اللصـــوص هـــم جماعـــة مـــن قطـــاع الطـــرق یهیمـــون فـــي أرجـــاء الـــبلاد

مـدفوعین لـذلك  ،النهار، وكثیراً ما یؤثرون حیاة التمـرد والفتـكینهبون الناس في اللیل و 

 حسُـــنفمـــنهم مـــن  .وأدركـــوا الإســـلام ،بأســـباب مختلفـــة،  عاشـــوا فـــي عصـــر الجاهلیـــة

  . ومنهم من خبُث إسلامه إسلامه

مثّــل شــعره  یــراً علــى شــعر القتــّال الكلابــي الــذيوقــد اعتمــدت فــي هــذا البحــث كث

  اللصوص.  النصف الأكبر من شعر الشعراء

یـدركون صـروف الحیـاة،  ،حكمـاءویظهر من شعر هـؤلاء اللصـوص أنهـم كـانوا 

  ویجیدون التكیف مع صروف الدهر. 

وتطرقـــوا لوصــــف  ،الناقـــة والفـــرس واســـتنتجت أیضـــاً أن اللصـــوص قـــد وصــــفوا

  الموصوفات الأخرى.  الریح إلا أن وصفهم للناقة قد فاق كلالخمر و ، السیف، الذئب

علـــى ذلـــك  وكــان إعجـــابهم بهـــا حـــافزاً  ،عراء اللصـــوص بأنفســـهمافتخـــر الشـــقــد و 

  یاضها. وا عن حِ داذونافحوا عنها و  ،أیضاً بقبائلهم كما افتخروا ،الفخر

وكذلك تغزل الشعراء اللصوص وكان أكثر غزلهم في مفتتح القصائد، وقد تمیز 

الكبـر  وازورار الحسـان عنـد ،وذكریـات الشـباب ،غزلهم بالحدیث عن الهجر والوصـال

  وما إلى ذلك.  ،والأسنان ،كوصف الشفاه ،والضعف مع شيء من الوصف الحسي

وقد تناولوا فـي  تارة مفرد.و حكمة في أبیات اللصوص متنوعة مجموعة جاءت ال

  وحثوا على الكرم والشهامة.  ،وعبروا عن عز أنفسهم ،حكمهم تجارب الحیاة وخبراتها

عكس لنا بیئتهم البدویة التي عاشـوا فیهـا،  ،أما الهجاء فقد جاء في شعرهم قلیلاً 

  وصوروا لنا شیئاً من حیاتهم الیومیة البسیطة. 

  وكذلك مدح الشعراء اللصوص ممدوحیهم وتغنوا بصفاتهم الحمیدة. 

والكنایـة  ،والاسـتعارة ،وعناصر الصورة الفنیة عند اللصوص ثلاثة، هـي التشـبیه

وجــاءت اســتعاراتهم مــن نفــس  ،ة التشــبیهفقــد اتخــذوا مــن بیئــتهم البدویــة الخالصــة مــاد

  وكذلك الكنایة.  ،المحیط الذي یحیط بهم
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ــــ ،ومــــن دراســــتي لبنــــاء القصــــیدة عنــــد اللصــــوص وا بالعدیــــد مــــن تبــــین أنهــــم ألمُّ

  وبكاء الشباب. ،الغزلیة ووصف الظعنو المقدمات: الطللیة، 

استطرادیة فقد كانت قصائدهم  ،وقد أكثروا من الاستطراد في شعرهم وبالغوا فیه

  ولم یحظوا بكثیر من التخلص.  ،محضة

علـى  إلا لـم أعثـرف ،ثم تحدثت بعد ذلك عن وحدة القصیدة في شـعر اللصـوص

عــرف ثــم ختمـت حــدیثي بـأكثر الكلمــات أو الألفــاظ قصـیدة واحــدة وهـي لفرعــان بـن الأ

  على ألسنة أولئك اللصوص .  اً دوران

  :  القّینيأبي الطمحان وأخیراً تجد الباحثة تردد قول 

  بُنـــــيَّ إذا مــــــا سَــــــامَكَ الــــــذ�ل قــــــاهِرٌ 

  

ــــرَزُ   * ــــى وأحْ ــــبَعْضُ الــــذُّلِّ أبْقَ ــــزٌ فَ   عَزِیْ

زاً     ولا تَحْــــمَ مِــــنْ بَعْــــضِ الأمــــورِ تَعَــــزُّ

  

زُ   *   فَقَـــــدْ یـــــورِثُ الـــــذّلَّ الطِّویـــــلَ التّعـــــزُّ
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Abstract 
The word thieves  was used to mean a group of Arabs who belonged 

to different tribes. They disobeyed their tribal laws and duties. They 

become out laws.  They were great peots. They wrote excellent poetry.  

They used to invade tribes and robbed carvans or agreements of 

tribes. They were vagabonds who led a revolutionary life. They stood 

agairet poverty and oppression. They searched for liberty. They depicted 

their life in poetry. They had strong direct bad win peroty that hnguihed 

unite simplicity wisdom.  

In this research, more details, analysis will be highlighted by the 

research to underscore the poetic features of thieves. They compose be 

autfily good poetry which is full of sadness and loging to settlement or 

freedom.  

They deptict their herosesm to hide the feature of anxiety and 

alienation from the society. They long for woman and human 

relationship.  

They are a group  of robbers who would roam about in the country 

for the sake of stealing or looting, they lead are bell life. They are 

characterized with self  is hress  and harm. They never care for tribal 

norms or Isalmic teaching that prohibits looting or theity. They do evil 

deeds.  

No doubt, the concept of looting is deride by Ancient people but 

considered as a serves of power. In fact, thieves cause in Ancient Arab 

society terror and feor. They frighten camel owner in grazing land or 

sheds. They are considered heroes by Ancient Arabic. Any tribe wishes if 

their sons belong to robbers because they are a sense of proude  and 

admiration.  
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  ثبت المصادر والمراجع

  القرآن الكریم .  )١(

ــ )٢( ي المعاصــر: عبــدالقادر القــط، طبــع مكتبــة الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العرب

  م.١٩٧٨الشباب، مصر ، 

الأدب المقــــارن : محمــــد غنیمــــي هــــلال، طبــــع دار النهضــــة مصــــر، القــــاهرة،  )٣(

  م .١٩٧٧

أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام لبطرس البسـتاني، طبـع دار مـارون،  )٤(

  م . ١٩٧٩لبنان، سنة  –عبود 

، ١م، ط١٩٩٢-هــــــ١٤١٢خشــــري، دار معــــاد أســــاس البلاغــــة: جــــار االله الزم )٥(

  ، مادة (لص). ٥٦٤

 -هــ١٤١٢أسرار البلاغة : عبدالقاهر الجرجاني ، حققه محمود محمد شـاكر،  )٦(

  .١القاهرة، ط -م، مطبعة المدني١٩٩١

الأشــباه والنظــائر مــن أشــعار المتقــدمین والجاهلیــة المخضــرمین للخالــدین، أبــي  )٧(

ن هشـام ، طبـع لجنـة التـألیف والترجمـة فخـر محمـد هشـام وأبـي عثمـان سـعید بـ

  م . ١٩٥٨والنشر، القاهرة، سنة 

ـــن قریـــب الأصـــمعي، تحقیـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر،  )٨( ـــدالملك ب الأصـــمعیات: عب

  . ٥وعبدالسلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، ط 

الأصــول الفنیـــة للشــعر الجـــاهلي، ســعد إســـماعیل شــلبي، نشـــر مكتبــة غریـــب،  )٩(

  م. ١٩٧٧القاهرة، سنة 

امــرؤ القــیس أمیــر شــعراء الجاهلیــة: الطــاهر أحمــد مكــي، طبــع دار المعــارف  )١٠(

  م. ١٩٦٨، سنة  ١مصر، ط

الإیضاح في علوم البلاغة : الخطیـب القزوینـي ، تحقیـق: الشـیخ بهـیج غـزاوي  )١١(

  م، بیروت ١٩٨٩ -هـ١٤١٩، الناشر دار إحیاء العلوم، 

الرحمن حســن حبنكــة المیــداني، البلاغــة العربیــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا: عبــد )١٢(

  م.٢٠٠٧،  ٢دمشق، دار القلم ، ط

  



 - ١٥٧ -

البلاغــــــــــة الواضــــــــــحة:علي الجــــــــــارم ومصــــــــــطفى أمــــــــــین، الــــــــــدار المصــــــــــریة  )١٣(

  م.٢٠٠٤السعودیة،القاهرة،

بنــاء الصــورة الفنیــة فــي البیــان العربــي  دراســة موازنــة: كامــل محمــد البصــیر،  )١٤(

  . مطبعة كلیة الآداب ، الجامعة المستنصریة ، العراق

تـــــاریخ الأدب العربـــــي: عمـــــر فـــــروخ، دار العلـــــم للملایـــــین ، لبنـــــان ، الطبعـــــة  )١٥(

  السابعة.

التعریفــات، الســید الشــریف أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الحســیني ،  )١٦(

 –م ٢٠٠٣، ٢الجرجـــاني، الحنفـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ، لبنـــان ، ط 

  .١٢٣هـ ، ص١٤٢٤

عـــن تأویـــل آي القـــرآن): تحقیـــق: عبـــداالله بـــن تفســـیر الطبـــري ، (جـــامع البیـــان  )١٧(

  م. ٢٠٠٣، الریاض، دار عالم الكتب ، ١عبدالمحسن التركي، ط

  (بلا تأریخ). ٣حدیث الأربعاء : طه حسین ، طبع دار المعارف ، مصر ،ط )١٨(

الحیـاة الأدبیـة فـي العصـر الجــاهلي، لمحمـد عبـدالمنعم خفـاجى، طبعـة المكتبــة  )١٩(

  م . ١٩٤٩الموافق  -ـ ه١٣٩٨التجاریة (مصر) سنة 

الحیــوان: الجــاحظ ، حققــه عبدالســلام هــارون، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي  )٢٠(

  م.١٩٦٦وأولاده بمصر ، 

خزانـــة العـــرب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب: لعبـــدالقادر بـــن عمـــر البغـــدادي، دار  )٢١(

  هـ١٢٩٩، سنة ١الثقافة بیروت، لبنان، الطبع، بولاق، ط 

لشــعر ونقــده: محمــد غنیمــي هــلال، دار نهضــة دراســات ونمــاذج مــن مــذاهب ا )٢٢(

  مصر ، القاهرة، (بلا تأریخ).

ـــق علیـــه : محمـــود شـــاكر،  )٢٣( دلائـــل الإعجـــاز : عبـــدالقاهر الجرجـــاني، قـــرأه وعل

  م.١٩٨٩، ٢مطبعة الخانجي، القاهرة، ط

  دیوان أبي العتاهیة: بیروت ، دار صادر . )٢٤(

  م.١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ دیوان الفرزدق بیروت : دار صادر للطباعة والنشر )٢٥(

  

ـــــاس، دار الثقافـــــة، بیـــــروت،  )٢٦( ـــــوان القَتَّـــــال الكلابـــــي: إحســـــان عب  -هــــــ١٣٨١دی



 - ١٥٨ -

  م. ١٩٦١

دیـــوان اللصـــوص فــــي العصـــرین الجـــاهلي والإســــلامي: محمـــد نبیـــل طریفــــي،  )٢٧(

  م . ٢٠٠٤، ١بیروت، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  دیوان حسان بن ثابت: بیروت ، دار صادر )٢٨(

بـــن ســنان الخفـــاجى ، شـــرح وتعلیــق عبـــدالمتعال الصـــعیدي، ســر الفصـــاحة : ا )٢٩(

  م .١٩٦٩القاهرة،  –مطبعة صبیح 

،  ١بیــــروت، لبنــــان ، ط -شــــرح المعلقــــات الســــبع ، للزوزنــــي ، دار ابــــن حــــزم )٣٠(

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٠٦

الشــعر والشــعراء. لأبــي محمـــد عبــداالله بــن مســلم بـــن قتیبــة الــدینوري، تحقیـــق:  )٣١(

  هـ. ١٣٣٢، ١لمعارف، مصر، ط محمد عبدالغني حسن، ط دار ا

الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة: أبــو نصــر إســماعیل الجــوهري، تحقیــق  )٣٢(

لبنــان  -إمیــل بــدیع یعقــوب ومحمــد نبیــل طریفــي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت

  ، مادة (لصص). ٣/٢٦٣، ١ط -م١٩٩٩ -هـ١٤٣٠

كتبــــة ، اســــتنابول ، الم١صــــحیح البخــــاري: محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري، ط )٣٣(

  م. ١٩٨١الإسلامیة، 

صــــحیح مســــلم بشــــرح النــــووي: طبــــع دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع ،  )٣٤(

  م.١٩٨١ -هـ١٤٠١القاهرة، 

الصـــناعتین الكتابـــة والشـــعر : لأبـــي هــــلال العســـكري ، تحقیـــق: علـــي محمــــد  )٣٥(

البجــاوي، ومحمــد أبوالفضــل إبــراهیم، طبــع دار إحیــاء الكتــب العربیــة ، مطبعــة 

  هـ.١٣٧١، سنة ١بي الحلبي وشركاه، القاهرة، طعیسى البا

الصــــورة الفنیــــة فــــي التــــراث النقــــدي والبلاغــــي : جــــابر عصــــفور، دار الثقافــــة  )٣٦(

  م.١٩٧٤للطباعة والنشر، القاهرة، 

الصــــورة الفنیــــة فــــي شــــعر دعبــــل الخزاعــــي: لعلــــي إبــــراهیم أبوزیــــد، طبــــع دار  )٣٧(

  م.١٩٨١مصر ، سنة  -المعارف

اً نقـــدیّاً، منحـــى تطبیقـــي علـــى شـــعر الأعشـــى : عبدالإلـــه الصـــورة الفنیـــة معیـــار  )٣٨(



 - ١٥٩ -

  م.١٩٨٧الصائغ، دار الشؤون الثقافیة، بغداد 

العقـــد الفریــــد : أحمـــد بــــن عبـــد ربــــه الأندلســـي، تحقیــــق : الـــدكتور عبدالمجیــــد  )٣٩(

  م.١٩٨٣،   ٤لنبان، ط –الترحیني ، دار الكتب العلمیة، بیروت 

لابـن رشـیق القیروانـي: تحقیـق: محمـد  العمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـده، )٤٠(

  م.١٩٧٢محي الدین عبدالحمید طبع دار الجیل، بیروت ، 

عیـــار الشـــعر: لابـــن طباطبـــا العلـــوي: شـــرح وتحقیـــق: عبـــاس عبدالســـتار، دار  )٤١(

  م. ١٩٨٢، ١لبنان ، ط –الكتب العلمیة، بیروت 

ت، لبنــان فــن الهجــاء وتطــوره عنــد العــرب: إیلیــا حامــد، طبــع دار الثقافــة، بیــرو  )٤٢(

  (بلا تاریخ) . 

فــن الوصــف وتطــوره عنــد العـــرب:  إیلیــا حامــد ، طبــع دار الثقافــة ، بیـــروت،  )٤٣(

 .لبنان (بلا تأریخ)

  في تاریخ الأدب الجاهلي: علي الجندي، دار الكتاب العربي، القاهرة.  )٤٤(

القـــاموس المحیط:للفیروزآبـــادي: تحقیـــق: مكتـــب التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة،  )٤٥(

  م. ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  ٢بنان، طل –بیروت 

  القوافي: لأبي یعلى عبدالباقي بن عبداالله التنوخي تحقیق: عوني عبدالرؤوف. )٤٦(

كتــاب الطــراز (أســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز): للعلــوي الیمنــي، دون  )٤٧(

  تاریخ . 

لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر : حسن محمد النصـح، الـدار الدولیـة  )٤٨(

  م .١٩٩٢، ١التوزیع، طللنشر و 

ـــــزم، لأبـــــي العـــــلاء المعـــــري: مطبعـــــة التوفیـــــق الأدبیـــــة، ط  )٤٩( ، ٢لـــــزوم مـــــا لا یل

  م .١٩٢٤ -هـ١٣٤٣

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاء الدین بن الأثیر، مطبعة نهضة  )٥٠(

  م.١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ ١مصر، ط

  بیروت. -محاضرات الأدباء: الراغب الأصفهاني، دار الفكر   )٥١(

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته : للدكتور عبداالله الطیب، دار جامعـة  )٥٢(

  م. ١٩٩١، ٤الخرطوم للنشر، ط 

 -المزهر في علوم اللغة وأنواعها : للسـیوطي، طبـع دار إحیـاء الكتـب العربیـة  )٥٣(



 - ١٦٠ -

  القاهرة.

معجـــم العـــین: أبـــو عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي، تحقیـــق مهـــدي  )٥٤(

  . ١٠٠ط -هـ١٧٥وإبراهیم السامرائي، دار الهلال  المخزومي

م، ٢٠٠٠دار صــادر  -معجــم لســان العــرب: جمــال الــدین بــن منظــور، بیــروت )٥٥(

  .  ١٣/١٩٨، ١ط

ـــدین الســـكاكي، تحقیـــق: نعـــیم زرزور ، بیـــروت، دار  )٥٦( مفتـــاح العلـــوم : ســـراج ال

  م.١٩٨٧، ٢الكتب العلمیة، ط 

هاني، حققــه محمــد ســید كیلانــي، المفــردات فــي غریــب القــرآن: للراغــب الأصــف )٥٧(

  دار المعرفة ، بیروت ، مادة (صور) .

المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي، دار العلم للملایین، بیروت  )٥٨(

  . ٢ط

المفضلیات ، للمفضل الضـبي، تحقیـق وشـرح أحمـد محمـد شـاكر، وعبدالسـلام  )٥٩(

  ، بلا تاریخ . ٦محمد هارون، طبع بیروت، لبنان، ط

مقاییس اللغة: أحمد بـن فـارس الـرازي، تحقیـق عبـد السـلام محمـد هـارون، دار  )٦٠(

  . ١م، ط١٩٩١ -هـ١٤١١بیروت  -الجیل

مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي: حسـین عطوان،طبـع دار المعـارف  )٦١(

  م..١٩٧٠مصر، عام  –

ار مقدمة القصیدة العربیة في العصر العباسي الثاني:  حسین عطـوان، طبـع د )٦٢(

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٢٠، ١لبنان، ط -الجیل، بیروت 

، ٤لبنــــان ط  –موســـیقى الشــــعر : لإبـــراهیم أنــــیس، طبــــع دار القلـــم ، بیــــروت  )٦٣(

  م. ١٩٧٢

، ١موسیقى الشعر العربي، لشـكر محمـد عیـاد، طبـع دار المعرفـة ، القـاهرة، ط )٦٤(

  م . ١٩٦٨سنة 

  

ة مصــر ، (بــلا النقــد الأدبــي الحــدیث : محمــد غنیمــي هــلال ،طبــع دار نهضــ )٦٥(

  تأریخ) .

، ســنة ١نقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر، طبــع مطبعــة الجــوائي القســطنطینیة ، ط )٦٦(



 - ١٦١ -

  هـ. ١٣٠٢

النقد المنهجـي عنـد العـرب: محمـد منـدور، طبـع دار نهضـة مصـر ، القـاهرة ،  )٦٧(

  م.١٩٦٩، ٢ط

النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر: لابـن الأثیـر الجـزري، دار المكتبـة العلمیـة،  )٦٨(

  هـ .١٣٩٩ت ، بیرو 

الــوافي فــي العــروض والقــوافي: للخطیــب التبریــزي، تحقیــق: عمــر یحیــى وفخــر  )٦٩(

م ١٩٧٩ -هــ١٣٩٩، سـنة ٣لبنـان ، ط -الـدین قبـاوة، طبـع دار الفكـر، بیـروت

.  

الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه: القاضـــي الجرجـــاني ، طبـــع مطبعـــة عیســـى  )٧٠(

  البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة (بلا تأریخ)  .

   

   

  


